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مقدمة الشارح 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فقد انتهينا ولله الحمد من شرح رسالة الإمام الصنعاني كُأَنْةُ: «تطهير 
الاعتقاد من أدران الإلحاد؛» والآن نشرع في رسالة الإمام الشوكاني: «الدر 
النضيد فى إخلاص كلمة التوحيد»» وغرضنا من ذلك الرد على الذين يقولون: 
إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ككُرَنْةُ إلى التوحيد إنما هي مذهب 
خاص به» ويسمونه «المذهب الوهابي»» وكل من ينكر الشرك يقولون عنه: 
وهابي! بزعمهم أن هذا شيء انفرد به الشيخ محمد بن عبد الوهاب شه 
والصنعاني ك كان معاصرًا للشيخ ومدحه وأثنى عليه وعلى دعوته؛ في 


قصيدته المشهورة التي أولها : 
سلامي على نجد ومن حل في نجد وإن كان تسليمي على البعد لا يجد 
إلى قوله: 


قفي واسألي عن عالم حل سوحها به يهتدي من ضل عن منهج الرشد 
يعني: الشيخ محمد بن عبد الوهاب» عالم نجد والداعية إلى الله 
والإمام الشوكاني جاء بعده في القرن الثالث عشر؛ لأنه توفي َه عام ألف 
ومائتين وخمسين في منتصف القرن الثالث عشرء وهذا الإمام أثنى على دعوة 
الشيخ واهتم بالتوحيد وهو: إفراد الله بالعيادة» وله رسالة في تحريم اليناء 
على القبور اسمها: «شفاء الصدور بتحريم البناء على القبور»» وله كلام جيد 


فت الوليّ ١‏ تاب الدُرٌ اللّضيد فى إخلاص كلمة التوحيد 
وي لاست اسمس ی ی لسك موه لكا 
في «نيل الأوطار» في هذا الموضوع أيضًاء فلم ينفرد ‏ ولله الحمد ‏ الإمام 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذه الدعوة» وإنما هي دعوة الأنبياء والمرسلين 
والأئمة المهتدين» والشيخ محمد بن عبد الوهاب يله إنما قام ببيانها 
وتجديدها والدعوة إليها بعدما اندرست» هذا الذي قام به يه ونفع الله 
بدعوته» وأنقذ الله بها أممًا وأجيالا كانت غارقة في الشرك إلا من رحم الله 
في نجد وغيرهاء فلم ينفرد الشيخ بهذا الأمرء وإنما هو سائر على منهج 
الأنبياء والمرسلين ومنهج الأثمة» وشاركه في ذلك من معاصريه أثمة كبار؛ 
كالإمام الصنعاني والإمام الشوكاني في اليمن وغيرهم كثيرء كلهم - ولله 
الحمد ‏ ساروا على هذا المنهج» فلا تخلو ‏ ولله الحمد ‏ البلاد والأمصار 
من دعاة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة» وإن كانوا منبوذين ومضايقين لكنهم 
صامدون ولله الحمدء ومن هؤلاء جماعة أنصار السّنّة المحمدية في مصر وفي 
السودان وفي غيرهما من البلدان» وجماعة أهل الحديث فى الهندء يقومون 
بهذه الدعوة ويبينونها للناس» فهذه الدعوة ليست اة باشل نجدء ولا 
بالشيخ محمد بن عبد الوهاب» وإنما هي دعوة الأنبياء والمرسلين» ومن سار 
على منهجهم إلى يوم الدين» فنحن قرأنا هذه الرسائل «تطهير الاعتقاد؛ء 
و«الدر النضيد»» وما يأتي بعد ذلك إن شاء الله كله لبيان ورد هذه الفرية 
التي يقولها هؤلاء الخرافيون والقبوريون» يقولون: هذا ومّابِي بزعمهم» وأن 
هذا شيء لم يدعٌ إليه إلا محمد بن عبد الوهاب» بل يسمون الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ب«قرن الشيطان» - والعياذ بالله -» حتى قال بعضهم: إن محمد بن 
عبد الوهاب يقصد الشهرة» وكان يضمر في نفسه أن يدعي النبوة! ولكن لما 
رأى الناس لا يستجيبون له سكت عن هذه الدعوة؛ قال هذا الشيخ دحلان في 
كتابه «الدرر السنية في الرد على الوهابية»"''؛ فهل هذا يقوله عاقل؟! من الذي 
يطلع على القلوب؟ إنما هو الله ؛ لكن العداوة ‏ والعياذ بالله - حملت هذا 
القائل» وهذا الكتاب يطبعونه الآن ويوزعونه في أفريقيا وفي غيرها. 


)١(‏ ذكر ذلك في كتابه المذكور ص60. 


مقدّمة الشارح چ 

وقد قيض الله من رد عليه من أهل الهند ‏ وليس من أهل نجد » وهو 
الإمام السهسواني ا رد عليه بكتاب سماه: «تحذير الإنسان عن وسوسة 
الشيخ دحلان»» وغرضنا أن نبين أن هذه الدعوة هي دعوة الأنبياء والمرسلين 
والأئمة المهتدين إلى يوم القيامة؛ وإن عاداها من عاداهاء والإمام 
الشوكانى كاد هو: الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» 
تة إلى شوكان قرية باليمن» وهي بلدته التي نشأ فيها. 
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فَتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب ادر النُضِيد في إخلا ص كلمة التوحيد حت 
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الفثرم 

هذا اسم هذه الرسالة: «الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد». 
و(الدّر) معروف» وهو: جمع دُرة» وهي شيء نفيس يؤخذ من البحر ويُتحلى 
به» وهو غالي الثمن. 

(النضيد)؛ يعني: منضود؛ أي: امنطوم في سلك» فالمؤلف شبّه هذه 
الرسالة بالدر النضيد؛ أي: أنها رسالة قيمة والكلام فيها ذُر؛ لأنه مأخوذ من 
الكتاب والسنة وكلام الأئمة. 

(في إخلاص كلمة التوحيد): كلمة التوحيد هي (لا إله إلا الله)» تسمى 
كلمة التوحيد؛ لأنها تنفي العبادة عن غير الله وتثبت العبادة لله وحده» وتبطل 
جميع الآلهة ما سوى الله» وتسمى كلمة الإخلاص وكلمة التقوى ومفتاح 
الجنة» وهي كلمة عظيمة تتكون من نفي وإثبات: نفي الشرك وإثبات التوحيدء 
وأنه لا إله حق إلا الله بل فهو الإله الحق وما سواه فهي آلهة باطلة» قال 
تعالى: ظدَلك یات کله هو لی وات ما غوت من دونب هو الْنطِلُ 
وت لَه هو ألْعَلٌ آلكَريرُ (©4 [الحج]ء هذه كلمة التوحيد» وتسمى «كلمة 
الإخلاص»؛ لأنها تخلص العبادة لله وتنفيها عما سواه» وتسمى «كلمة 
التقوی»» قال تعالى: طوَآلْرْمَهُمَ ڪلم اوی واوا َحَنَّ يبا اهلهأ [الفتح : 
57 فهي كلمة التقوى» وتسمى (العروة الوثقى)» قال تعالى: ومن ع یکر 
يادوت ونو يال فد أستمسك بالموز وی4 [البقرة : 765] فمعنى (لا 
إله إلا الله)ء الكفر بالطاغوت والإيمان باللهء فالا إِله) هذا كفر بالطاغوت› 
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الشتنح 

(إلا الله) هذا إيمان بالله وحده» فهي العروة الوثقى» وهي كلمة التقوى› وهي 
كلمة ي وهي مفتاح الجنة كما في الحديث: «مِفْتَاحُ الْجَنَّةَ شَهَادَةٌ أل 
إله إل الله“ ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة"» وليس المراد النطق بها 
فقط» بل المراد النطق بها مع اعتقاد معناهاء والعمل بمقتضاهاء أما النطق بها 
من غير معرفة لمعناها ومن غير عمل يمقتضاها فإنه لا يفيل شيئًا . 

وقوله: (إخلاص كلمة التوحيد)؛ لأن هناك من يقول: لا إله إلا الله 
ولا يخلص العبادة لله» وهم على قسمين: 

القسم الأول: المنافقون الذين يقولونها بألسنتهم ولا يعتقدونها في 
قلوبهم» وإنما يقولونها نفاقًا. 

القسم الثاني: القبوريون الذين يقولونها بألسنتهم ولا يعملون بمقتضاهاء 
فيعبدون غير الله من الموتى والقبور» وهم يقولون: لا إله إلا الله بألسنتهم 
ويخالفونها بأفعالهم» فلا تنفعهم (لا اله إلا الله)» لأن النبي كل قال: «أَمِرْتُ 
أن أقَاتِلَ النَّامنَ حٌى يَشْهَدُوا آَنْ لا إله إلا لله وَأ مُحَئَّدَا رَسُولُ الل وَيُقِيمُوا 
الصلَةَ وَيؤْتُوا الزّكَاَ» ذا فَعَلُوا ديک عَصَّمُوا مني دِمَاءَهُْ وَأ َوَالَهُمْ إلا حى 
الالام وَحِسَابِهُمْ عَلَى اليه" . فمن قال: (لا إله إلا الله) فإنه يُحكم بإسلامه 
ونکت عنه القتل» فإن کان صادقًا نفعته (لا إله إلا الش)» وإن كان كاذيًا 
كالمنافقين فإنها تنفعه في الدنيا فيعصم دمه وماله» ولکنها لا تنفعه في 
الآخرة؛ فهو في الدرك الأسفل من النارء ومن قال: (لا إِله إلا الله) وأظهر 
ما يناقضها كالقبوريين» فهذا ب عن الإسلام ويُحكم عليه بالردة ويُعامل 
معاملة المرتدين؛ لأنه ناقض (لا إله إلا الله) بالشرك باش ودعوة غير الله . 


.)۳۱۱۸( مسند البزار (7559). (؟) أخرجه أبوداود‎ )١( 
.)55( أخرجه البخاري‎ )۳( 
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بك 

في الحديث الصحيح أن جماعة من صحابة رسول الله بي كانوا في 
ية فلحق أسامة بن زيد #5 ورجل من الأنصار برجل من الكفار 
ليقتلوه» فلما أدركاه قال: لا إله إلا الله» فكف عنه الأنصاري» وقتله أسامة بن 
زيد هه فلما قدموا على رسول الله بء وذكروا له القصة قال: «يا أُسَامَةُ 
كَتَنْتَهُ بَعْدَ ما قال لا إل إلا الله؟», قال أسامة: كان مَُعَودا“! أي: قالها 
ليتقي بها السیف؟ فقال: آلا سَقَقْتَ عَنْ لبو «َگيْف نَع با إله 
إل لله ذا جَاءَتٌ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ؟70": فما زال يكررها حتى تمنى أسامة أنه لم 
يسلم قبل ذلك» مع أنه ب يحب أسامة حبًا شديدّاء ويحب أباه زيد بن 
حارثة» ولكنه لامه على هذه الفعلة› مع أن أسامة ولي مجتهد» ولم يقره 
النبي يه على هذه الفعلة؛ بل عاتبه عتابًا شديدّاء فمن قال: (لا إله إلا الله) 
وجب أن يكف عنه؛ لأننا لا نحكم على ما في القلوب» وإنما نحكم على 
الظاهرء فمن أظهر الشرك حكمنا بكفره» ومن كان يقول: (لا إِلْه إلا الله) ولم 
يظهر شيئًا يناقضها؛ فإننا نعامله معاملة المسلم ويحرم دمه وال هذا هو 
المنهج السليم الموافق للكتاب والستة؛ ولهذا قال وكه: «مَإدًا لوا ذَلِكَ»؛ 
أي : قالوا: لا إله إلا الله «عَصَّمُوا مد مني دِمَاءهُمْ اَمو مَوَالْهُمْ إلا بحَقّ الاسام ؛ 
يعني: إذا جاءوا بشيء يخالف حق (لا إله إلا الله) فإنه لا يعصم دمه ولا 
مالهء ثم قال: «وَحِسَابَهُمْ عَلَى اش“ إذا قالوها ولم عر بشيء من حقها 
فحسابهم على الله فإن كانوا صادقين فإنها تنفعهم عند الله» وإن كانوا منافقين 
فإنها لا تنفعهم عند الله» وإن كانت تنفعهم في الدنيا بأن يُحكم بإسلامهم 
ويُعاملون معاملة المسلمين؛ لأنه ليس لنا إلا الظاهر ما لم يتبين من أحد غير 

جاهل الشرك والكفر فنعامله معاملة الكفار والمشركين. 


.)45( آخرجه البخاري (19559). (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)50( أخرجه البخاري‎ )٤( .)۹۷( أخرجه مسلم‎ )۳( 


an‏ فتك رصحي في ترح كدب لكر التضيد قي إخلاص كلمة التوحيد 


وهاه واو و وا واو و ها واوا واه فافاة وه واه ود وه ووو و واو واوا و ما واة O‏ 


النتح 

وأيضًا لا بد من الإخلاص في ذلكء قال أبو هريرة 5ه للرسول بل : 
مَنْ أَسْعَدٌ الئاس بِسَمَاعَتِكَ يَوْمَ الْقيَامَةِ؟ قال رسول الله يكل: «أَسْعَدُ النّاسِ 
ِسََاعَِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لا إله إلا الله خَالِضًا مِنْ قَلْبِهِ أو تَفْسِوه؛ 
يعني: لم يقلها نفاقًا وإنما قالها خالصة من قلبه» وهذا قيد عظيم. 

وكذلك قال ل في حديث عتبان: «فَإِنَّ الله قَدْ حَرّمَ عَلَى الَا مَنْ قال : 
لا له إل الله يَبْتَفِي بِذَّلِك وَج اللو" أما الذي يقولها رياء وسمعة أو نفاقًا؛ 
فهذا لا يبتغي بها وجه اللهء ولا يحرّمه الله على النارء ولكننا نكف عنه ما دام 
لم يظهر لنا شيء منه ينافيهاء قال ل «مَنْ كَالَ لا إله إلا الله وَكَفَرَ يِمَا يُعْبَدُ 
مِنْ دُونٍ اث حَرُمَ ماله وَدَمُهُ وَحِسَابْهُ عَلَى اه" ؛ لأن هناك الكثير يقولون: 
(لا إِله إلا الله)ء لكن لا يكفرون بما يُعبد من دون اللهء فإما أنهم يعبدون 
غير الله كالقبور والأضرحة» وإما أنهم لا يحكمون بكفر من فعل ذلك» فهم 
لم يكفروا بما يُعبد من دون الله حتى وإن لم يفعلوه» فإذا لم يكفّروا من فعل 
هذا ولم ينكروه لم تنفعهم هذه الكلمة. 

فالا إله إلا الله) كلمة عظيمة ولها قيود وأركان وشروطء ولها واجبات 
ومستحبات» وهي عنوان الإسلام» فكل الإسلام يدخل تحت (لا إِله إلا الله)» 
فهي كلمة عظيمة وليست مجرد كلمة تقال باللسان» بل هي كلمة تقال باللسان 
ويعتقد معناها بالقلب» ويعمل بمقتضاها بالجوارح؛ فلذلك الإمام 
الشوكاني ا وضع هذا العنوان العظيم (إخلاص كلمة التوحيد)؛ يعني: لا 
إله إلا الله» وقد وضحها أحاديث الرسول ية ولمًا قال الرسول كلا 


د 


للمشركين «قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» قالوا: لمل الآبلَدَ لها ينا إل مَدَا 


.)٤٤٥( أخرجه البخاري (89). (۲) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۳( أخرجه مسلم‎ (۳) 


فْتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الذُرُ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


الح 

َوه غاب @4 [ص]ء ففهموا معناهاء وأن معناها أن يكون الإله واحدّاء 
وهم عندهم آلهة متعددة لا يريدون تركهاء ولو قالوها لأبطلوا عبادة 
معبوداتهم» وهم عرب فصحاء يفهمون الكلام؛ فأبوا أن يقولوها؛ لأنها 
تعارض ما هم عليه فدل على أنه ليس المقصود التلفظ بها فقط› بل لا بد 
أن يكفر بما يُعبد من دون الله. 

وقال تعالى: 3 کا إا قل لم لآ إله إلا اله سكيد 9©) فون 
أا لارا َالهَيِما لكاي تبن (©)» [الصافات]» قال الله جل وعلا: بل جه 
أي وَصَدَقَ التيتيا 7 [الصافات]: فهو على منهج المرسلين ولم يأت بشيء 
جديدء فهذا منهج المرسلين كلهم» فهم يدعون إلى (لا إله إلا الله) وتحقيقها 
وإخلاصهاء ولما لما قال الب إا لعمه أبي طالب وهو يحتضرة «أيْ عَمّ قُل: لا 
إله إلا اش عَلِمَة أُحَاجّ لَك بها عِنْدَ الوه وكان عنده أبو جهل و عبد الله بن 
أبي أمية» فقالا: ارب عن ةع اِ؟! والرسول َيه لم يقل له: 
اترك ملة عبد المطلب» بل قال: «قُلَ: لا إله إلا الله»» ولكنهم فهموا أنه إذا 
قالها ترك ملة عبد المطلب وهي عبادة الأوثان» فكرر عليه الرسول» وكررا 

: عليه: «أَتَرْعْبُ عَنْ مِلَةِ عَبْدٍ الْمُللب؟ فأخذته الحمية الجاهلية والعياذ بالله» 
وقال: «عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطلبه20, ومات على ذلك وهو يعلم أن محمدًا َل 
رسول الله وأنه صادق فيما يدعو إليه» ولكنه قال: ما نحب أننا نسب آلهتنا 
وآلهة آبائناء فقال في قصيدته اللامية: 

فلولاأن أجيهةبشبة جر على أشياخنا في المحافل 
لكنًا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدًا غير قول التهازل 
وقال: 


.)٤۷۷۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


enemas وقام. و و وفع وم ه» م مد مه مه م عه مه م عه عه .ها ع هد عا وااو واه قفاوا وا وده فادها و هد‎ nene 


الفترم 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 
لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمعًا بذاك يقينا 
فقد أخذته الحمية الجاهلية على دين أجداده وآباثه. 
فهي ليست مجرد كلمة تُقال» أو تكرر في الأوراد الصباحية والمسائية 
مع الإقامة على عبادة غير الله» فيقول: يا الله» ثم يقول: يا حسين»ء يا علي» 
يا عبد القادر» وهكذا. 
فهذا هو الذي حدا بالإمام الشوكاني له أن يؤلف هذه الرسالة؛ لما 
كان يعايشه في وقته من الشرك المنتشر بعبادة القبور والأضرحةء مع أنهم 
يقولون: لا إله إلا الله . 
والآن نبتدئ بشرح الرسالة: 


E Ê 


فَتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُّرُ النّضِيد في إخلا ص كلمة التوحيد 


وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك» وبعدل: فإنه وصل إلئن 
الحقير الجانى محمد بن على الشوكانى ‏ غفر الله له ذنوبه» وستر 
عن عيون الناس عيوبه ‏ سؤال من عالم مفضال» عارف بما قد قيل 
وما يقال في مدارك الحرام والحلال» عند اختلاف الأقوال» وتباين 
آراء الرجال» وهو العلامة الفهّامة الأفخم محمد بن أحمد بن محمد 
الشترح 

قوله: (وآل رسولك): يدخل فيهم الأصحاب؛ لأن الآل المراد 
بهم الأتباع» أما من يقصد الاقتصار على قرابة الرسول بل بالصلاة والسلام 
فهذا لا يجوزء وهو مذهب الشيعة»› والأوضح والأسلم أن تقول: 
صلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أو على آله وأصحابه 
أجمعين» فلا تقل: صلى الله على محمد وآله فقط؛ لأن هذا فيه احتمال 

قوله: (فإنه وصل إلى الحقير الجاني) هذا من التواضع ومن باب 
السجعء وهو يعني نفسه كاله . 

قوله: (محمد بن علي الشوكاني) هذا نسبهء والشوكاني نسبة إلى بلدة 
شوكان في اليمن. 


قوله: (غفر الله له ذنوبه) هذا اعتراف منه ي بالتقصير» لأنه لا يزكى 


قوله: (وهو العلامة الفهامة الأفخم محمد بن أحمد بن محمد 


r=‏ تح الول الحميد في شرح كتاب الدُرُ النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


مشحم”"'» أكثر الله فوائده ومد على أهل العلم موائده. 

وحاصل السؤال هو عن التوسل E E‏ 

الشترح 

مشحم) هذا عالم من علماء اليمن يسأله ويريد منه توضيح هذه المسألة 
للناس. 

قوله: (وحاصل السؤال هو عن التوسل)» التوسل المراد به: التقرب» 
والتوسل إلى الله: هو التقرب إليه» والوسيلة هي العبادة» سميت وسيلة لأنها 
تقرب إلى الله ي والتوسل بالمخلوقين لا يجوزء إن كان هذا التوسل معه 
عبادة لهم» أو صرف شيء من العبادة لهم فهذا شرك أكبرء وهذا ما عليه 
القبوريون» يتوسلون بهم ويعبدونهم من دون الله وإذا أنكر عليهم قالوا: نحن 
قصدنا التوسل بهم إلى الله. يشركون بهم ويقولون: قصدنا التوسل!ء فهذا 


شرك أكبر وهذا ما عليه أهل الجاهلية» قال تعالى: طوَيَتبْدُوت من دوت أله ما 
ی ژد رب مي 0 ر ع ولس دارو 3ق 8 
لا شش ولا ينه ويول حولم سْتَطرا ودد ار [يونس: ۲۸ء وقال: 
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اک بم الین اقا واب ایوا ين مونو آزيسة ما یدھم إل بقرت إل 
َه رلح [الزمر: "]. 

فهم 3 ال بهم يعبدونهم ؛ لأنهم اعترفوا أنهم يعبدونهم فقالوا: ما 
بذهم إل ترآ إلى أي َل هل العبادة تصلح لغير الله؟ هل تصلح 


)١(‏ ولد سنة )١١178(‏ للهجرة قَرَآ الْفِمّه والفرائض وسَائِر الْعُلُومِ على عدد من العلماءء 
برع في اللو وَالصرْف والمنطق والمعاني وَالْبيَان وَالْأْصُول وَالْفِفُهِ والْحَدِيث وشارك 
في سَائِر الْمُنُون. قال عنه الإمام الشوكاني في البدر الطالع :)١١5/1(‏ اله ذهن قويم 
وَفهم جيد وذكاء متوقد وّحسن تصور باهر وَقُوّة إدراك مفرط». وذكر أنه تولى القضاء 
في عدد من مدن اليمن» وقال عنه أيضًا: «يكثر الِانّصَال بَيْنِنَا ويجري من المباحث 
العلمية فِي أَنْوَاع العلم أَشْيّاء رة وبيني وَبّينه موده أكيدة ومحبة زَائِْدَة وَمَا زَالَت كتبه 
تصل من هُنّالك تَارّة بمسائل علمية وَتارّة بمطارحة أدبية؛. توفي في شهر رجب سنة 
١۲‏ للهجرة. 


فْتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الد النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد - 
بالأموات المشهورين بالفضلء وكذلك الأحياء والاستغاثة بهم 
ومناجاتهم عند الحاجة من نحو: «على الله وعليك يا فلان»» و «أنا 
بالله وبك» وما يشابه ذلك» وتعظيم قبورهم واعتقاد أن لهم قدرة 
على قضاء حوائج المحتاجين» AES SRSA‏ 
ادم 

للأولياء؟ يقولون: تصلح لأن قصدنا أنهم يقربونا إلى الله» نحن نتقرب إليهم 
بالعبادة من أجل أن يقربونا إلى الله! يا سبحان اللهء وهل الله شرع لكم 
هذا؟ الله شرع لكم أن تتقربوا إليه وحده» ولا تتقربوا إلى غيره. 

فهذا التوسل شرك أكبر إذا كان معه صرف للعبادة لغير الله» أما إذا كان 
مجرد توسل ليس معه شرك بهم فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك» فإنه يتوسل به 
في أول الأمرء ثم يذبح له وينذر له ليتقرب إليه» ثم يتحول إلى شرك› 
فالتوسل بالمخلوق ممنوع؛ لأنه إما شرك» وإما بدعة ووسيلة إلى الشرك. 

قوله: (التوسل بالأموات المشهورين بالفضل)» التوسل بالأموات لا 
يجوز أبذا . 

قوله: (وكذلك الأحياء)؛ أي: التوسل بدعائهم» بأن تطلب منهم أن 
يدعو الله لك» فهذا لا بأس بهء لأنه بمعنى طلب الدعاء منهم» وهم يقدرون 
على ذلك وحاضرون عندك. 

قوله: (والاستغاثة بهم ومناجاتهم عند الحاجة) فهذا شرك. 

قوله: (من نحو: على الله وعليك يا فلان)؛ يعني: توكلت على الله 
وعليك» فجعله شريكا لله في التوكل عليهم. 

قوله: (وأنا بالله وبك) فجعله شريكا لله وهذا شرك. 

(وتعظيم قبورهم)؛ يعني : الموتى» (واعتقاد أن لهم قدرة على قضاء 
حوائج المحتاجين)؛ يعني: اعتقد أن الموتى لهم قدرة على قضاء حوائج 


بلي قت الول الحميد في شرح كتاب الدُِّرٌ النَّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


وإنجاح طلبات السائلين» وما حكم من فعل شيئًا من ذلك» وهل 
يجوز قصد قبور الصالحين لتأدية الزيارة ودعاء الله عندها من غير 


فأقول مستعيئًا بالله: اعلم أن الكلام على هذه الأطراف يتوقف 
على إيضاح ألفاظ هي منشأ الاختلاف والالتباس؛ فمنها: 
المهملة والنون» ومنها: (التشفع)» ومنها: (التوسل). 
حكجكتت| ي 
المحتاجين» كيف يكون له قدرة وهو ميت هامد رميم وقد انقطع عمله؟» 
قال كِ: «إِذَامَاتَ أَحَدُكُمُ الْقَطَعَ حَمَلَهه" فلا يعمل شيئًا وهو في القبر لا 
لك ولا لغيرك؛ لأنه مرتهن بعمله» فهو بحاجة إلى من يدعو له ويستغفر له 
وأنت لست بحاجة إليه؛ لأنك حي وهو ميتء أنت تقدر على الدعاء 
والاستغفار والتقرب إلى اش وهو لا يقدرء وبحاجة إلى دعائك له 
واستغفارك والصدقة عنه؛ فهذا يجب أن يُعرف» أما إذا انتكست العقول 
وفسدت الفطر؛ جاء الشر كله. 


قوله: (وإنجاح طلبات السائلين» وما حكم من فعل شيئًا من ذلك؟)ء 
هذا هو السؤال. 

قوله: (وهل يجوز قصد قبور الصالحين لتأدية الزيارة ودعاء الله عندها 
من غير استغاثة بهم» بل للتوسل بهم فقط؟) التوسل الذي ليس معه عبادة 
للمتوسّل به» بدعة ووسيلة إلى الشرك» فلا يجوز التوسل بالميت بوجه من 
الوجوهء وأما الحي فيجوز التوسل به بطلب دعائه لك. 


.)752141( أخرجه مسلم‎ )١( 


فُتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النَضِيد في إخلا ص كلمة التوحيد 


= 
فأما الاستغاثة بالمعجمة والمثلثة: فهى طلب الغوث» وهو 
إزالة الشدة كالاستنصار - وهو طلب التصر -» ولا خلااف أنه يجوز 


قوله: (الاستغاثة) بالثاء معناها: طلب الغوث» وهي لا تكون إلا عند 
الشدة» بخلاف الاستعانة فإنها تكون عند غير الشدة إذا احتجت لشيء تطلب 
من يعينك من الحاضرين» فالاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه عند الشدة: 
جائزة» كما قال الله جل وعلا عن موسى 8282 : اسع الى من شْمَئْهء ص 
الى مِنْ عَدرّو [القصص: »]٠١‏ تستغيث بمن يحميك من العدوء بمن يحميك 
من السبع ومن الخطرء وهو يقدر على هذاء وهو حي حاضرء فلا بأسء 
فالاستغاثة جائزة» أما الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ فلا يجوز لا من 
الأحياء ولا من الأموات» مثل: جلب الرزق» وإنزال المطرء وكشف المرض 
وغير ذلك» فهذا لا يقدر عليه إلا الله كك . 

كذلك الاستعانة تكون عند الحاجة» وليست عند الكربة والضرورة» 
فتكون عند الحاجة» والتعاون فيما يقدر عليه الإنسان؛ هذا مأمور به» قال 
تعالى: طوَبتَوَوًا ل لر افر ولا تاوا عل ثي وَالْمْدون؟» [المائدة: ؟]ء 
وقال يكله: «وَاللّهُ في عَوْنِ الْعَبْدِمَا كَانَ الْمَبْدُ في عَوْنٍ أَخِيوه”' » فالاستعانة 
بالمخلوق فيما يقدر عليه هذا طيب» وأما الاستعانة به فيما لا يقدر عليه؛ 
فهذا شرك ولا يجوز. 

من أنواع العبادة: الاستغاثة» والاستغاثة: هي طلب الغوث من الشدة» 
فهي أخص من الاستعانة. 

والاستغاثة بالمخلوق إذا كانت في أمر لا يقدر عليه إلا الله فإنها لا 


.)1399( آخرجه مسلم‎ )١( 


قتي وني الحميى في شرح كتاب الَدّرٌ النُضيد في إخلاص كلمة التوحيد 


جاهشفة 


فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور. ولا يحتاج مثل ذلك إلى 
استدلال؛ فهو في غاية الوضوحء وما أظنه يوجد فيه خلاف» 


ومنه: اسع الى من شيعو عل الى مِنْ عَدُوَو» [القصص: ١٠]ء‏ 


اضرع 

تجوز؛ لأن هذا نوع من أنواع العبادة التي لا تُجعل إلا لله ّيل أما إذا كانت 
الاستغاثة في شيء يقدر عليه المخلوق؛ كأن وقع إنسان في شدة واستغاث 
بإخوانه أو بمن يعينه؛ فلا بأس بذلك قال تعالى : فسعت الى من شيعيو عَلّ 
اى من عَذُرّو [القصص: .]٠١‏ 


قوله: (فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور) كإنقاذ من مهلكة أو إنقاذ 
من غرق» أو إنقاذ من حريق» ومن عدو حاضرء فهذا لا بأس فيه. 
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قوله: اسه ال من شِيعَلوء صل الى من عدووي؛ أي: ومنه ما 
حصل من الإسرائيلي لما استغاث بموسى #4 لما تشاجر هو والقبطي 
استغاث بموسى؛ لأن موسى من بني إسرائيل» ين شيو ؛ يعني: من 
ا من بني إسرائيل» )7 مومه ع أي : لطم القبطي بكقهء #فقضئ 
عليّو»؛ أي : قتله؛ لأن موسى ##› أعطاه الله قوة» فمات القبطي» فعند 
ذلك ندم موسى ## واستغفرء والقصة مذكورة فى سورة (القصص». الشاهد 
منها: أنه يجوز الاستغائة بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه. 


أما الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه فهذه لا تجوز إلا باش 
وما يفعله القبوريون من الاستغاثة بالأموات وأصحاب الأضرحة فهذا شرك 
أكبر؛ لأنهم صرفوا نوعًا من أنواع العبادة لغير الله كل واستغاثوا بهمء 
والأموات لا يقدرون على شيء؛ فلا يقدرون أن يغيثوا أنفسهم فيما هم فيهء 
فكيف يغيثون غيرهم؟ بل هم بحاجة إلى من يدعو لهم. ويتصدق عنهمء 
فالحي لا يستغيث بالميت؛ لأن هذا من انتكاس الفطر والعقول» نسأل الله 
العافية. 


هَت الوليٌّ الحميد في شرح كتاب الدُرُ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


= 


وكما قال تعالى: طون اسكصروكة ف لذن َعم التَصْرٌ»ه [الأنفال: 
۲ وکما قال تعالى: #وتماووا عل أَلرِ افر [المائدة: ۲] . 


وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث فيه إلا به؛ 


0 
وقوله ممم ف لين مجم التَصْرُ4؛ يعني: ولي 
منوا ولم مُبَاجرُوأ من شو » فإذا أسلموا ولم يهاجروا فما 


3 من من شيء» 8 في أول الإسلام كان التوارث بين المهاجرين 
هذا معنى نا لک من تیم من ن َء حى يبرا أي: حتى يهاجروا ويتركوا 
البادية» وينتقلوا إلى المدينة من أجل أن يكونوا مع سواد المسلمين» 
ويجاهدوا معهمء طوَإِنٍ نضرم في ادبن مجم التَمْرٌ»؛ يعني: إذا أغار 
عليهم عدو كافر مشرك فإنكم تساعدونهم؛ لأنهم إخوانكم» والتناصر بين 
المسلمين واجب» إلا عل قوم بنك وس م يک [الأنفال: 977]؟ أي: | 
0 فلا 
يجوز للمسلمين أن يقاتلوهم» وفاء بالعهد. 

قوله: «#وتماودا عل ار افر هذا في الاستعانة» والاستعانة هي : 
طلب العون عند الحاجة في أمر يحتاج إلى الإعانةء هذا لا بأس به لمن يقدرء 
قال تعالى: $ وتماوشا عل ألْرٍ اوی ولا اوا عَلَ لائر عدون [المائدة: ؟] 
قال يَكلِةِ: «وَاللَهُ في عَوْنٍ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي حَوْنِ آخيو»“ أما الأمور التي 
لا يقدر عليها إلا الله فلا تمان في طلبها إلا بالله 88 قال تعالى: 5-7 
عبد وَإِيَّاكَ َم 469 [الفاتحة] هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله يُله؛ يعني 
لا تستعين إلا بك» فلا نستعين بمخلوق» هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

قوله: (فلا يُستغاث فيه إلا به)؛ يعنى: لا يستغاث فيما لا يقدر عليه 
المخلوق إلا بالله 8. ۰ 


.)55949( آخرجه مسلم‎ )١( 


حبسم هَت الولىٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


GM 
كغفران الذنوب والهداية وإنزال المطر والرزق ونحو ذلك» كما قال‎ 


تعالى: چو يَعْفِرَ الدورت إل أله لآل و ]» وقال: ولتك 
َِ تَرى م لطي ولس 2 ہی س اء [القصص: 5ه]» وقال: 
الشترح 

(كغفران الذنوب...) هذا لا يقدر عليه إلا الله» فلا تستغيث فيه بأحد 
غير الله؛ كتفريج الكربات» هذا لا يقدر عليه إلا الله ي فلا يستغاث 
بالأموات والأضرحة» ولا بالأحياء ولا بالأموات فيما لا يقدرون عليه؛ لأن 
هذا من الشرك الأكبرء وهذا هو الواقع عند القبوريين أنهم يستغيثون بالأموات 
وأصحاب الأضرحة» وينادونهم في الشدائد» حتى إنهم إذا وقعوا في البحر 
وخافوا من الغرق؛ لا يستغيثئون بالله وإنما يستغيثون بالأموات والأولياء 
والصالحين» فزادوا على المشركين الأولين» فالمشركون الأولون إذا وقعوا في 
الشدة في البحر أخلصوا الدعاء لله ؛ لأنهم يعلمون أنه لا ينقذ من e‏ 
إلا الله ل قال تعالى: ود ت کک الث في ار صل من دع إل له 
نک إلى آليرَ أ امرش ن لسن کنر 69> [الإسراء]» أما القبوريون فزادوا 
على المشركين آن شركهم دائم فر فى الرخاء والشدة» بل هو في الشدة أكثر منه 
في فى الرخاء والعياذ بالله . 


قوله تعالى: رس يَنْفِرٌ الأب إل ّدم هذا حصرء (مَنْ) بمعنى 
النفي (لا)؛ أي: لا يغفر الذنوب إلا اللهء فلا أحد يغفر الذنوب إلا الله جل 
وعلاء فإذا أذنب الإنسانء إذا أشرك» فلا يغفر له إلا الله » فيطلب 
المغفرة من الله كك يعني: لا أحد يغفر الذنوب إلا الله فلا تطلب المغفرة 
إلا من الله لا تطلبها من مخلوق: لا نبي ولا غير نبي 

قوله تعالى: إل ل تہری من بے کی ا ہیی من سا : 


فهداية القلوب لا يقدر عليها إلا الله. ومعنى قوله تعالى: 8إِنَكَ لا تى مَنْ 
أحببرت»» فالهداية على قسمين: 


ولو و و وا ةا و واوا و وا واواو و ود واو ود ودود واه واوا را و هو قاقد فاو و و ووه و وا و ما م وا ماه مامه .د و فد فا ماران ها مامد هد قد هد م .د و وه 


الت 

الأول: هداية الدلالة والإرشاد: وهذه يملكها الرسول والعلماء الربانيون 
فهم يدعون إلى اللهء ويهدون الناس بأن يدلوهم إلى الطريق الصحيح» قال 
تعالى: ظوَإِنَكَ لتَدى إل صل مُسْتَقيوِ»4 [الشورى: »]٥۲‏ وهذا خطاب 
للرسول يي أنه يهدي؛ أي: يدل ويرشد عليه الصلاة والسلام» وكل عالم 
محقق فإنه يدل الناس ويرشدهم ويدعوهم إلى الله. 

الثانية: هداية التوفيق وإنزال الايمان في القلوب: فهذا لا يقدر عليه 
إلا الله ولما حرص النبى يله على عمه أبي طالب لما سبق منه من حماية 
الرسول يله والمدافعة ا أراد الرسول كلل أن يكافئه» فلما مات 
ولم يدخل في الإسلام قال: «لَأَسْتَمْفِرَنَ لَك ما لَمْ أنه كه(" وهذا من وفاء 
الرسول يلا فأنزل الله وِيَْ: ما كارت َي ایت اموا أن عفرا 
لششركنَ كلد كلا أذ مق ين بعد ما ت فم تم أن شكث لجر ©4 
[التوبة] . 

وإن احتج أحد باستغفار إبراهيم ا لأبيه: حين قال: وسم ليك 
سَأْستَفْفْرٌ لك لک ر [مريم: »]٤١‏ فهذا عن موعدة وعدها أباه ووقّى بوعده؛ فلا 
يقتدى به في ذلك؛ فالرسول كلل حرص على هداية أبي طالب» ولكن الله لم 
يكتب له الهداية بسبب حمية الجاهلية على دين أبيه عبد المطلب فأبى أن 
يقول: لا إله إلا الله عند الموت؛ فمات على الكفر وعلى الشركء فقال الله 
لنبيه : لتک لا ی من ابت ولج آله بى سن يام [القصص: .]٠١‏ 

فهداية الدلالة والإرشاد: يقدر عليها المخلوق» قال تعالى: وك 
ئ إل صر مُسْتَقِيِوٍ#؛ يعني: تدعو إليه وتبينه» وأما هداية القلوب فلا 
يقدر عليها أحدء لا الرسول ولا غيرهء ظإِنَّكُ لا دى من أحببت» هذا 


.)1750( أخرجه البخاري‎ )١( 


فْتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ اللّضيد في إخلاص كلمة التوحيد 


= 
وا اف گیا بننت لله یگ مل ين حلي کو لله یکم ين 


مو ٤‏ کیک 4O‏ [فاطر] . 

ا2 

خطاب للرسول يليه ووک ند ہیی من عا وهر وهو ألم أَلْمَهسَن > فلا يضع 
الهداية إلا فيمن يعلم أنه يصلح لهاء فهداية القلوب بيد الله » وبعض 
الناس يغلط في هذا؛ إذا قلت له: أولادك لا يصلونء يقول: الهداية بيد الله! 
نعم هداية القلوب بيد الله» ولكن هدايتهم بالدعوة ا بكم تنكر عليهم 
وتدعوهم للصلاة بل تضربهم» قال يَلِّ: «مرٌوا مم 5 وھ ي 
سِنِينَ» وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ تا عَشْرٍ سِنِينَ وَقَرَقُوا ب بَْنَهُمْ في اله ل 

نحن لا نطلب منك هداية کک ولكن نطلب منك هداية اذ ا 


قوله تعالى: هابا الاش کا ينْمتَ آل هه ؛ أي: نعمه؛ لأن المفرد 
إذا أضيف يعمء فقوله: يمت أشَِّ»؛ أي : نعم الله عليكمء > لهل م ين خَللقٍ عير 
ا ؟ ف لا خالق إلا الله فمنه النعم کي «وما یکم د من نَمَو شمن ل 
[النحل: 07]» فهو الذي يُشكر بي والمخلوق يشكر على فنا حصل على 
يده من المعروف ومن الإحسانء أما الشكر المطلق فهو لله وِيْك؛ لأنه هو 
المنعم الحقيقي» وإنما هذا المخلوق صار سبيًا فقطء وقوله تعالى: هل ين 
خللتي عبر اله يکم من لسم هل ين حلي هذا استفهام بمعنى النفي؛ 
أي: لا خالق يرزقكم من السماء والأرض إلا الله . 


من أنواع العبادة: الاستغاثة» قال تعالى: ظطإذ نیشون رکم دَأسْتَبَابَ 
كم [الأنفال: 4]؛ فالاستغاثة هي: طلب الغوث» ولا تكون إلا في حال 
الشدة والضيق» والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس بها؛ كأن يعينك 


.)٤۹٥( أخرجه أبو داود‎ )١( 


6 وقد وا و ده هاو وا واف و دقاف فاو وا فاود و و و ها وه م فعاقة واو هاوه وا عفادن واء ده هاه واقاماه ين ها م. ما هاه قا يده‎ SSR“ 


اتن 

على رد عدوك أو يعينك في حاجة أنت مضطر إليها وهو يقدر عليهاء لا 
بأس بذلك» كما ذكر الله یك عن موسى 6ه - في قصته مع القبطي -: 

فاته ای م من شِيعَئِد»#؛ أي: الذي من بني إسرائيل استغاث بموسى 
لأن موسى من بني إسرائيل» عل اى مِنْ عَدُرَِّ»ه وهو القبطي» من 
آل فرعون» فموسى #4 كان فيه نجدة وشجاعة وفيه بذل للمعروف 
والإحسان؛ لأنه طبع على هذا عليه الصلاة والسلام» فلطم القبطيء 
فَكرمر»؛ يعني: لطمه بيده» وكان موسى 8 قوياء فقضت عليه هذه 


اللطمةء ثم ندم موسى ## وقال: هدا ين عمل الَيَطنِ إن عدو مضل 
ن [القصص: »]٠١‏ واستغفر ربه فغفر الله له» وفرعون وقومه أرادوا أن 
ينتصروا للقبطي القتيل» فكانوا يسألون عن الذي قتله؛ يريدون الفتك به 
فأصبح موسى خائقًا منهم أن يعثروا عليه» ثم حصل شجار بين هذا 
الإسرائيلي وبين قبطي آخرء فطلب الإسرائيلي من موسى أن يغيثه» فقال 
موسى 442 : 8إِنَّكَ لفو مي [القصص: +]١8‏ وأراد أن ينتقم من القبطي» 

فقال له القبطي: «يمومع ارد أن تفتکنی كما فلت قلت فسا بِالْأَميت إن يد إل أن 
کون جََّادًا في رض وما ر د أن >9 ص ا [القصص : 8 فانکشف أن 
موسى نل هو القاتل» وطار الخبر إلى الأقباط وتآمروا على قتل موسى› 
وی يبل بن أا اة تی4 «ينئن»4؛ يعني: مسرعًاء فقال: «إنت 
الملا يَأتَمرُونَ يك اليشتوك احج إن لك من التصِِنَ» [القصص: ١٠1]؛‏ لأنه 
انكشف فأنجده الله بهذا الرجل الذي جاء منذرًا له. 


وخرج موسى من مصر خائقًا يترقب؛ أي: هرب متوجهًا إلى أرض 
مدين يريد الفرار» ووصل إلى أرض مدين وكان محتاجًا إلى الماء؛ فجاء إلى 
البئر التي يستقون منها يريد أن يشرب فرأى امرأتين ضعيفتين» تدفعان غنمهما 
عن الماء» والناس يسقون» فرق لحالهما موسى عليه الصلاة والسلام فقد كان 


واوا وا واوا واه و واو و و واوا و هو و و و ود و واوا واو هو وما م عا عافد و هو و واو وقد اع قاع ه وو واو و .اواو وماوا و و واه م دام .ا وارارا وا .د و وها م 


ا 
فيه نجدة وشجاعة» وسألهما: کا لبکا كنا لا تھی عق شیر ارا 
ووا سَبْخٌ حكٌَ» [القصص: ۲۳] هذا دليل على ضعف المرأة» فهما امرأتان 
ولم تستطيعا أن تسقيا الغنم؟! فإن المرأة ضعيفة؛ فسقى لهما بهل وأنجدهماء 
ثم ذهبتا إلى والدهما الشيخ الكبير» وذكرتا له القصةء وما فعله موسى لاء 
وهما لا يعرفانه ولكن معروفه الذي بذله أثّر في الفتاتين» اء إِعَدَمِهُمَا تَمْثِى 
َل أَسْيِمْيَة» هذا فيه أدب النساءء طقَالتَ إت بى يدعو لِجْرِيلك اجر ما 
ست ناه هذا أول الفرج لموسى ##› فذهب إليه وقص عليه القصص 
وأخبره بما حصل في مصر وأنه مطلوب وخائف» قَالَ» له الشيخ الكبير: 
هلا كن مر يب رر اليك [القصص: ]۲١‏ فهم ليس لهم سلطان 
عليك الآن» عند ذلك عرضت إحدى الفتاتين على أبيها أن يستأجره لرعي 


5 ا واا اک 
الغنمء لما رأت فيه من القوة والأمانة والشجاعةء قالت: «يتأبت اجره 


2e 4‏ عو 


إت حير م أسْتَتْجرَتَ الَو الأمين» [القصص: ١۲]ء‏ قوي: لأنه سقى لهما 
الغنم وزاحم الرجالء وأمين: لأنه لم ينظر لهاتين المرأتين؛ بل كان غاضًا 
لبصره عليه الصلاة والسلام» فعرض عليه أن يزوجه إحدى ابنتيه في مقابل أن 
يرعى الغنم ثماني حجج ‏ أي سنين - أو عشرء مهرًا لهاء فدل على أنه يجوز 
أن يكون المهر منفعة» ولیس بلازم أن يكون نقودًا أو مالا فاستأجره ورعى 
الغنم في المدة؛ إلى أن أكمل الأجل» هلما تى مى الأّجل وسار يأهيو» 
[القصص: ۲۹]ء فحمل زوجته» وذهب إلى أرضه وديار قومه» وفي الطريق 
أرسله الله يه واختاره رسولا وكليمّاء هذه قصة موسىء والشاهد منها: 
اتك الى ين شِيمَئِه» [القصص: »]١5‏ فدل على أن الاستغاثة بالمخلوق 
فيما يقدر عليه جائزة» وأما الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا 
شرك؛ لأنه نوع من أنواع العبادة» فلا تجوز الاستغاثة بالأموات والأضرحة 
والغائبين؛ ولا الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه» فالأموات لا تجوز الاستغائة 


فَتَحٌ الوليّ الحميد في شرح كتاب الدُرُ اللّضيد في إخلاص كلمة التوحيد Ss‏ 

وعلى هذا يُحمل ما أخرجه الطبراني في «معجمه الکبير» أنه 
كان في زمن النبي كل منافق يؤذي المؤمنين» فقال أبو بكر َيه : 
قوموا بنا نستغيث برسول الله كه من هذا المنافق» فقال النبي كَل : 
«إنّهُ لا يُسْتَعَاتُْ بي إِنَّمَا يُسْتَقَاتُ باش 8 2ك 


اس 

بهم مطلقًاء وأما الأحياء فيجوز أن يستغاث بمن يقدر فيما يقدر عليه» ولا 
يجوز أن يُستغاث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله يه . 

قوله: (فقال النبي يَكل: 'إِنَّهُ لا يُسْتَمَاتُ بي إِنَّمَا يُسْتَفَاتُ بالله») هذا 
فيما لا يقدر عليه إلا الله فحمل المصنف كا الحديث على النوع الذي لا 
يقدر عليه المخلوق» وغيره من العلماء قالوا: هذا يقدر عليه المخلوق› 
فالرسول ية قادر على أن يمنع هذا المنافق وأن يردعه» ولكنه أراد أن يحمي 
التوحيد من هذه اللفظة حماية للتوحيدء وإن كان هذا في الأصل جائرّاء ولكن 
يخشى أن يتدرج منه إلى ما لا يجوز. 

فالرسول ييه سد الباب في هذا وقال: (إِنّهُ لا يُسْتَمَاثُ بي»» وجاءه قوم 
وقالوا له: «أُنْتَ سَيِّدّنَاه ولا 0 هو سيد ولد آدم» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «آتا سبدولن آم “» ولكن لما قالوا له: «أنْتَ شاا حاف 
عليهم من الغلوء فقال يَكِكِ: «السَيّد الله»» وإن كان هو سيدهم عليه الصلاة 
والسلام» والله تعالى قال في حق يحيى: «وَسَيدًا وحصوبا» [آل عمران: ۳۹]ء 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رَوَاهُ الطْبَرَانُِ» وَرِجَالَهُ رال الصّحِيح غَيْرَ ابْنٍ 
لَهِيعَةَ وَهُرَ حَسَنُ الْحَدِيثِ. )٠١۹/٠١(‏ وهو في جامع المسانيد لابن كثير (40لاه)» 
وجاء في مسند الإمام أحمد (5 ٠‏ بلفظ: عن عبادة بن الصامت #5 : ر 
عَلَيْنَا رَسُولُ الله کل كَقَالَ أَبُو بَكْر: ووا شيت سول الله ل ين عَذَا الاو 
مال رَسُولُ اله كله: دلا يُقَامُ لي » إِنَّمَا يُقَامُ لِلّهه. وبهذا اللفظ أيضًا في الطبقات لابن 
سعد (۱/ ۳۸۷). 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۷۸). 


پ ‏ فقتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدرٌ اللضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


داز 
فمراده ي أنه لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله» وأما ما 
يقدر عليه المخلوق فلا مانع من ذلك» مثل أن يستغيث المخلوق 
بالمخلوق ليعينه على حمل الحجرء أو يحول بينه وبين عدوه الكافرء 
أو يدفع عنه سبعًا صائلا أو لضا أو نحو ذلك. 

وقد ذكر أهل العلم: أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا 
غياث» ولا مغيث على الإطلاق إلا الله سبحانهء a ERE‏ 


ان 
لكن الرسول ية أراد أن يسد الباب؛ لما e Ee‏ الخلوء 
فقال: «قُولُوا پقَوْلِكُمْ أَوْ بَمْضٍ فَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَجْرِينَكُمْ الشيطان» ٠‏ فهذا من 


باب حماية التوحيد. 

قال المصنف: : (فمراده کا أنه لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله) » 
هذا الذي حمل المؤلف الحديث عليه» والحديث فيه احتمال آخر كما ذكرنا. 

قوله: (مثل أن يستغيث المخلوق بالمخلوق ليعينه على حمل الحجر) كما 
لو أن حجرًا أضر بهء أو وقع عليه» أو سد عليه الطريق ولا يقدر على إزالتهء 
فيستغيث بمن يرفع معه هذا الحجرء > فهذه استغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه. 

يجب على أهل العلم أن يبينوا للناس أن الاستغاثة فيما لا يقدر عليه 
إلا الله عبادة» فلا تجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه؛ كالاستغاثة 
بالأموات والأولياء والصالحين والأضرحةء وكذا الاستغاثة بالأحياء فيما لا 
يقدرون عليه . 

قوله: (ولا مغيث على الإطلاق إلا الله سبحانه)ء فالمغيث على 
الإطلاق هر الله» أما إغاثة المخلوق فيما يقدر عليه؛ فالله هو الذي أقدره 
عليها . 


(۱) أخرجه أبو داود (5808). 


فُتَحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الد النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 
وأن كل غوث من عنده» وإذا حصل شيء من ذلك على يد غيره 
فالحقيقة له سبحانه» ولغيره مجاز. ومن أسمائه «المغيث والغياث». 


قال أبو عبد الله الحليمي: الغياث هو المغيث» وأكثر ما 
يقال: غياث المستغيثين» ومعناه: المدرك عباده في الشدائد إذا 
دعوه» ومبجيبهم ومخلّصهم . 

ا 

وهذا معنى قوله: (وأن كل غوث من عنده)» حتى إذا أغاثك أحد 
المخلوقين بما يقدر عليه؛ فهذا من عند الله هو الذي سخره لك وهو الذي 
ساقه إليك؛ فهو من عند الله أيضًا؛ٍ لأنه هو الذي أقدره عليها. 

قوله: (فالحقيقة له سبحانه)» فالحقيقة أن الإغاثة منه سبحانه» وهذا 
المخلوق سبب ساقه الله لك» فقول المصنف: (مجاز)ء الأوضح أن يُقال: إن 
الاستغاثة الحقيقية هي من الله ييل وأما إغاثة المخلوق فيما يقدر عليه فهي سبب . 

قوله: (ومن أسمائه المغيث والغياث)؛ أي: من أسماء الله: (المغيث) 
و(الغياث)» والغياث بمعنى المغيث» يا غياث المستغيثين» ينادى سبحانه 
فيقال: يا غياث» أو يا غوث المستغيثين. 

قوله: (قال أبو عبد الله الحليمي) هو من الأئمة الأجلاء من الشافعية. 
قال هذا الإمام: (الغياث هو المغيث)؛ أي: هما بمعنى واحد. قال: (وأكثر 
ما يقال: غياث المستغيثين) أو يقال: يا غوث المستغيثين. (ومعناه: المدرك 
عباده في الشدائد إذا دعوه) بأن ينقذهم من الدَّرّك ومن الهلاك» ومن ذلك 


)1( هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البَخَارِيُ الشَّافِعِئىُ أَحَدُ الأذكيّاء 
المَوْصُوفِينٌ» ومن أُضْحَاب الوْجوهِ فِي المَذْمَب وَكَانَ مُتَفدنًا سيّال الڏهن مَنَاظِرًا 
طَوِيْلَ البَاع في الأدب َالبيّان ولد سنة ۳۳۸ه» وتوفي سنة 7٠4ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء (۲۳۱/۱۷)» تاريخ جرجان (۱۹۸/۱). 


برو قتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدِّرٌ التٌضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


وفي خبر الاستسقاء في «الصحيحين» : «اللَّهُمَ آَغَِْاء ارآ“ 
اه يقال: أغاثه إغاثةٌ وغياثة وغوثاء وهو في معنى المجيب 
والمستجيب. قال تعالى: #إدْ تفیش ریک هَسْدَبَابَ ڪه 


[الأنفال: 9]» إلا أن الإغاثة أحق بالأفعالء والاستجابة بالأقوال. 
وقد يقع كل منهما موقع الآخر. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك في بعض فتاواه ما لفظه: 
والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول ية ما هو اللائق بمنصبه 
الشتن 
قوله كك: «اللَهُمّ نتا اللّهُمّ أنتا»» فالرسول بل نادى ربه في الاستسقاءء 
فقال: «اللَّهُمَ انتا فطلب الخوث من الله كما قال تعالى: ل تين 
رکم اساب كم »>. وهذا حصل في غزوة بدرء لما تقابل المسلمون 
والمشركون» وكان المشركون يزيدون على المسلمين في العدد والقوة» فعدر 
المشركين يبلغ الألف أو أكثرء وعدد المسلمين لا يزيد على ثلاثمائة وبضعة 
عشرء فالنبي إل وأصحابه استغاثوا بالله أن ينصرهم على المشركين 
فاستجاب لهم وقال: إن مُيدُمْ پائ ين اميك مروفيت» [الأنفال: 4] 
فنزلت الملائكة تقوي عزائم المسلمين وتشجعهم على المشركين» وتلقي 
الرعب في قلوب المشركين» ونصر الله المسلمين» فنصر العدد القليل على 
العدد الكبيرء كما قال تعالى: يد حَادَ كم ايه فى وكين التقتا؛ يعني : 
في بدرء فة مَل ف سيل اکر وئ كاله برقتهم يهم رأف 
اسن كلل ید يترد سن يك إت فى كيك تة لفل الأشسري 


- 


[آل عمران: ۱۳]. 


قوله: (يطلب من الرسول ية ما هو اللائق بمنصبه)؛ يعني: يطلب من 


)1( البخاري (5 0١١١‏ ومسلم (24490. 


فُتحٌ الول الحميد في شرح كتاب الدْرٌُ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 
لا ينازع فيه مسلم» ومن نازع في هذا المعنى» فهو إما كافر وإما 
مخطىئع ضال. 

وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله به فهو أيضًا مما يجب 
نفيهاء ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضًا كافرء إذا 
قامت عليه الحجة التى يكفر تاركها" . 


الج 

الرسول ية ما يقدر عليه» وهذا جائز ولا ينكره عالم من العلماءء ومن ينكره 
إما جاهل أو ضال. 

قوله: (وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله يكلك) ؛ أي: بقوله: (إِنَّهُ لا 
يُسْتَعَاتْ بي2. 

قوله: (فهو أيضًا مما يجب نفيه)» فالذي لا يقدر عليه إلا الله يجب نفيه 
عن المخلوق» فلا يستغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

قوله: (ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضًا كافر) فمن أثبت 
للمخلوق أنه يُستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ فهو كافر بلا شك؛ لأنه 
جعله شريكا لله فيما لا يقدر عليه إلا الله. 


قوله: (إذا قامت عليه الحجة التي يُكفّر تاركها)؛ أي: أن مثل هذه 
المسائل قد تخفى على بعض الناس» فيبين لمن استغاث بالمخلوق فيما لا 
يقدر عليه إلا الله؛ أن هذا شرك ولا يجوز؛ لأنه ربما تلتبس عليه الاستغاثة 
الجائزة بالاستغاثة الممنوعة» فيبين له هذاء فإن أصرٌ فإنه يحكم بكفره» وعبّاد 
القبور الآن قامت عليهم الحجة ولكنهم عاندوا وأصروا على ما هم عليه؛ 
فهؤلاء لا شك بكفرهم. 


.)١1*/11١( الفتاوی‎ )١( 


ومن هذا الياب: 
قول أبي يزيد البسطامي”: استغاثة المخلوق بالمخلوق؛ 
كاستغاثة الغريق بالغريق. 
الفتارح 
قوله: (قول أبي يزيد البسطامي) أبو يزيد البسطامي: من العبّاد ومن أثئمة 
الصوفية القدماء. 


قوله: (كاستغاثة الغريق بالغريق) هذا صحيح.ء فاستغاثة المخلوق 
بالمخلوق فيما لا يقدر عليه؛ كاستغاثة الغريق في لجة البحر بالغريق, 
فالغريق لا يقدر أن ينقذ نفسه فكيف يقدر أن ينقذ من استغاث به» وإنما الذي 
يغيث في هذا الموقف هو الله جل وعلا؛ ولهذا المشركون على شركهم إذا 
كانوا في البحر وهاجت عليهم الرياح وخشوا من الموت؟ فإنهم يتركون دعاء 
الأوثان والأصنام والأضرحة ويُخلصون الدعاء لله؛ لأنهم يعلمون أنه لا 
يخلّص من الشدائدء ولا يغيث فى هذه المواقف إلا الله 286 فهم يدعون الله 
منخلصين له الدعاء في حالة الشدة في البحر؛ لأنهم يعلمون أنه لا يغيث من 
ذلك إلا الله وهم مشركون» فيخلصون الدعاء للهء لكنهم إذا نجاهم إلى البر 
عادوا إلى الشرك» قال تعالى: یا کم و في ار سل من تدعب إلا يه 
ذا نک إل آل عرض ان الد كفررا )4 [الإسراءاء فيكفر نعمة الله وق , 
وينسى الذي حصل له في البحرء فالمشركون يُخلصون في الشدة ويشركون في 
الرخاءء أما عبّاد القبور فهم يشركون في الرخاء وفي الشدةء فشركهم دائم. 


)١(‏ بور بن عِيْسَى بن شَرْوَسَان البِسْظَامِيُء أَحَدُ الماد من أقواله: لَوْ نَظَرْثُم إلى مَنْ 
أغطي می الكرَامَاتِ حى يبر كلا لتوا پو حى روا كينت هُوَ عند الأمر وَاللّهيء 
وَحِفْظٍ الْحَدُوْدٍ وَالشَّرْعء لَه نكت مَلبِصةٌ: وَجَاءً عله أَشْيَاء مُشْكلَةٌ لا مَسَاعٌ لها السَّأَنُ 
في تُبُوْتِهَا عَنْهُه أز أنه كَالَّهَا فِي حَالٍ الدَّمَْةٍ فَيُْظوَى وَلَا يُحْنَج بهَاء توفي سنة 
١ه.‏ انظر سير أعلام النبلاء .)۸٦/١۳‏ 


تح الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُّرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد افكت 


وقول الشيخ أبي عبد الله القرشي"'': استغاثة المخلوق 
بالمخلوق كاستغائة المسجون بالمسجون. 

وأما الاستعانة بالنون: فهي طلب العون» ولا خلاف أنه يجوز 
أن يُستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه من أمور الدنيا؛ كأن يستعين به 
على أن يحمل معه متاعه» أو يعلف دابته» أو يبلغ رسالته» وأما ما 
لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا فلا يُستعان فيه إلا به» ومنه: «إإِيّاكَ 
E‏ 


تعد ولاك يث ©4 الفاتحة]. 
ا 

فإذا وقعوا في البحر وخشوا من الغرق؛ صاروا ينادون بالأولياء والصالحين 
ويستغيثون بهم» فصار المشركون الأولون أعلم منهم بالتوحيد. 

قوله: (وأما الاستعانة) الاستعانة تكون عند الحاجة فقط» وهي بالنون» 
وتجوز بالمخلوق فيما يقدر عليهء قال الله جل وعلا: ظوَتَمَاوَبوًا عل أليرَ 
للفو [المائدة: ؟]ء وقال النبي بكل: «وَاللهُ في َوْنِ الْعَبْدِ مَا گا الْعَبْدُ في 
عَوْنِ آخيو»» فتجوز الاستعانة بالمخلوق في أمور الدنيا والحاجة إلى المالء 
وأن يحمل معه شيئًا ثقيلاء اد يميه هلان اء ي وا أشبه ذلك» وليس هذا 
من الشركء ويثاب الذي يعين أخاهء أما الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر 
عليه إلا الله؛ فهي شرك قال تعالى: ظإيّاكَ نعبد ولاك يث @4 
فلا يُستعان إلا بالله فيما لا يقدر عليه المخلوق؛ كأمور الآخرة كالمغفرة 
وقبول التوبة» فهذه لا يقدر عليها إلا الله. 


سے سے توو ل لس 


وقوله تعالى: «إِيَّاكَ عبد وَإِيّاكَ ميت 46 تقديم المعمول يفيد 


)١(‏ له أكثر من ترجمة. قال عنه شيخ الاسلام ابن تيمية كل بعد أن ذكر قوله هذا: 
الْمَشْهُورٍ بالدّيّارٍ المضريّة. وأثنى على قوله» انظر مجموع الفتاوى .)١١١ - ۱١١/١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (51949). 


— وي فتح الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدرٌ النتضيد في إخللاص كلمة التوحيد 

وأما التشفع بالمخلوق: فلا خلاف بين المسلمين أنه يجوز 
طلب الشفاعة من المخلوقين فيما يقدرون عليه من أمور الدنياء 
وثبت بالسنة المتواترة» واتفاق جميع الأمة 10000 

ا 

الحصرء فنحصر العبادة لله» والاستعانة وسائر أنواع العبادة في الله وحدهء فلا 
نعبد غيره ولا نستعين بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله يل وهناك أشياء يقدر 
عليها المخلوق» ودلت الأدلة على جواز الاستعانة به فيهاء وأما ما لا يقدر 
عليه إلا الله فهو المراد بالآيةق» فهذا لا يكون إلا لله كيك . 

قوله: (وأما التشفع بالمخلوق) التشفع بالمخلوق فيما يقدر عليه من 
الدعاء» بأن يدعو الله لك فهذا شفاعة» فإذا دعا لك فقد شفع لك عند اللهء 
وكذلك إذا كان له جاه أو معرفة بالناس» وشفع لك عند من عنده حوائج الناس 
من الأغنياء أو من الملوك؛ فلا بأس بذلك» قال 0 0 يشْمَعٌ سعد 
حَسَتَةٌ يكن له َيب 00 [النساء: 46]» وقال ية : «اسْمَعُوا تَؤْجَروا َو فضي ال 
عَلَى لِسَانِ نَبيّهِ يله ما شاء»" فالشفاعة التي يقدر ا مرغب 
فيهاء عن ذلك الدعاء: أن تطلب من أخيك أن يدعو الله لك»ء ومن هذا 
الصلاة على الجنازة فإنها شفاعة؛ لأن المصلين يدعون للميت» وعد شفاعة له 
عند الله كك؛ أما الشفاعة في المحرّم فلا تجوزء قال تعالى: ومن يسع سَفعَةٌ 
سه ين لد كفل ينمي [النساء: ٠۸]ء‏ فلا يجوز للإنسان أن يشفع في شيء 
محرم ۰ والرسول كل أنكر على أسامة بن زيد ضيه لما أراد أن يشفع عنده في 
ترك قطع يد سارقة» قال: «أتَشْفَعُ في حَدٌ من حُدُودِ ال؟!4» أما الشفاعة 
الحسنة ففي مصالح العباد؛ كأن تشفع لأحد عند السلطان» أو تشفع لأحد عند 
التجار» وعند من له قدرة أن يُعين» فلا بأس بهذاء وهذه الشفاعة تؤجر عليها . 


وهذا معنى قوله: (يجوز طلب الشفاعة من المخلوقين) الأحياء في 


.)١577( أخرجه البخاري‎ )١( 


فَْتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُِّرٌ النَضِيد في إخلا ص كلمة التوحيد 


= 
أن نبينا يث هو الشّافع المشمّع». وأنه يشفع للخلائق يوم القيامةء 


الفترح 

الدنيا فيما يقدرون عليهء أما الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله؛ فلا أحد 
يشفع عند الله فيها إلا بإذنه. 

وقوله: (أن نبينا َي هو الشافع المشفع) لا شك أن الشفاعة حق ولكن 
لها شروط؛ فإذا كانت الشفاعة في أمور الدنيا وفيما يقدر عليه الإنسان فلا 
بأس» وإذا كانت الشفاعة عند الله فلا تجوز إلا بشرطين: 

الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع. 

الشرط الثاني: أن يرضى الله عن المشفوع فيهء بأن يكون المشفوع فيه 
من أهل التوحيد» أما المشرك فلا تنفعه شفاعة الشافعين؛ كما قال تعالى: 


9 


هنا تهر سّمَعَةُ اَي @) [المدثر]. 

قوله: (أن نبينا يِه هو الشافع المشفع) وكذلك غير النبي كَل يشفع 
أيضّاء فدعاء المؤمنين بعضهم لبعض شفاعة عند الله ييه وكذلك الأولياء 
والصالحون يشفعون لغيرهم يوم القيامة» والأطفال الصغار الذين ماتوا أفراظا 
يشفعون. 

قوله: (وأن الناس يستشفعون به)؛ أي: بالنبي # وهذه الشفاعة 
الكبرى؛ لأنها تشمل المؤمن والكافر» فهم يطلبون من الرسول أن يشفع لهم 
عند الله في أن يخلصهم من الموقف» فهذه شفاعة عامة للمؤمن والكافرء 
فيستأذن من ربه ويدعو ربه حتى يؤذن لهء فيدعو الله أن يأتي لفصل القضاء بين 
الناس ويريحهم من الموقف. 

قوله : (ولم يقل أحد من المسلمين بنفيها قط). الشفاعة العظمى مجمع 
عليهاء أما شفاعته في أهل الكبائر من أمته؛ فهذه يخالف فيها الجهمية 
والمعتزلةء يقولون: لا شفاعة فيمن دخل النار ولو كان من المؤمنين فلا 


KS _‏ فْتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدّرٌ اللّضيد في إخلاص كلمة التوحيد 


ولم يقع الخلاف إلا في كونها لمحو ذنوب المذنبين» أو لزيادة 
ثواب المطيعين» ولم يقل أحد من المسلمين بنفيها قط . 


وفي «سئن ابي داود» أن رجلا قال للنبي 6©ك: (إِنَا تَسْتَشْفِعُ بك 
عَلَى الله وَتَسْتَشْفِعُ باش عَلَيْكَك فقال: «شَأَنُ الل أَعْظَمْ مِنْ ذَلِكء إِنَهُ 


لا شفع بالل عَلَى أَحَدٍ مِنْ حَلقهه2"7 A‏ 


الشتن 

شفاعة فيه» وينكرون الأحاديث الواردة في ذلك» أما أهل السئّة والجماعة 
فيثبتونها . 

قوله: (ولم يقع الخلاف إلا في كونها لمحو ذنوب المذنبين) فالشفاعة 
الأولى وهي الشفاعة العظمى لم يختلفوا فيهاء وإنما الخلاف في الشفاعة في 
عصاة الموحدين» فالجهمية والمعتزلة نفوها. 

قوله: (أو لزيادة ثواب المطيعين) فتكون الشفاعة في بعض أهل الجنان 
لرفعة درجاتهم في الجنة. 

قوله: (ولم يقل أحد من المسلمين) الذين هم على السنة والجماعة 
بنفيهاء وإنما خالفت فيها الفرق الضالة؛ كالجهمية والمعتزلة . 

قوله: (وفي «سنن أبي داود») الحديث» وقد عقد شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب ب بايا على هذا الحديث» فقال: باب: لا يستشفع بال على 
أحد من خلقه؛ لأن الرسول يل أنكر على الرجل الذي جاء يطلب منه بيا أن 
يستسقي للمسلمين وقال: «وتَسْتَشْفِعٌ يالله عَلَيْكَّ»»› ESR‏ الرسول 2 عليه لما 
قال: «وتَسْتَشْفِمُ بالل عَلَيقَكء فقال : (سَأَنْ الله أَغظمٌ ِن ذلك ره لا 
يُسْتَسْمَعُ بالل عَلَى أَحَدٍ مِنْ حَلْقِهِ)؛ لأن المشفوع عنده أعظم من الشافع» فهو 


جعل الله شافمًا عند المخلوقء وهذا تنقص لله ٠:5‏ 


۔.)٤۷۲۸( أخرجه أبو داود‎ )١( 


هتح الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ اللضيد في إخلاص كلمة التوحيد بخ 
ی 
فأقره على قوله: «تَسْتَشْفِعٌ بكَ عَلَى اللواء وأنكر عليه قوله: «تَسْتَشْفِعٌ 
بالله عَلَيِكَ)ء وسيأتي تمام الكلام في الشفاعة. 


الشترح 

(فأقره على قوله: ١«تَسْتَشْفِعٌ‏ بك عَلَى الله»)؛ بمعنى: نطلب منك الدعاء 
لنا بالسقياء فهذا لم ينكره الرسول بء وكان الصحابة يطلبون من الرسول أن 
يسفن الهم 

قوله: (وأنكر عليه قوله: «تَسْتَشْفِعٌ بالل عَلَيَكَه)؛ لأن المشفوع عنده 
أعظم من الشافعء فهو بهذا جعل الرسول بيه أعظم من الله. 

التوسل إلى الله جل وعلا: مله شيء ممنوع» ومنه شيء جائز» وهو 
أنواع : 

ألا : التوسل إلى الله بأسمائه وصفاتهء فهذا جائزء قال تعالى: ويه 


ر 


re‏ د gr‏ 7 ر 
السا لی ادعو يبا ودروا أل يتيوت فه سملي [الأعراف: ١18]ء‏ 


تقول: يا رحمن ارحمني» يا غفور اغفر لي» يا رزاق ارزقني؛ تتوسل إليه 
بأسمائه چ لقوله تعالى: عة ا) وأيوب ## قال: لي من لص 
وات أَتِكمٌ اريت 1الانبياء]» فتوسل إلى الله برحمته؛ لأنه أرحم الراحمين» 
فالله جل وَعَلَا استجاب له» فالتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته مشروع» بل هو 
مطلوب ومرغب فيه. 

ثانيًا: التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي أسلفها العبد» بأن يكون 
له أعمال صالحة ووقع في حاجة أو في شدة فيتوسل إلى الله بما سبق له من 
الأعمال الصالحةء وهذا جائز أيضًاء بدليل حديث أصحاب الغار الذين 
انطبقت عليهم الصخرة فسدت عليهم الغارء فقالوا: (إِنهُ لا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ 
الصَّخْرَةٍ إل أنْ تَدْمُوا الله بصَالِح أَعْمَالِكُمْ»: فتوسل الأول إلى الله ببره 
بوالديه» والثاني توسل إلى الله بحفظه لأجرة الأجير حتى جاء وأخذهاء 


والثالث توسل إلى الله بعفته عن الزنى» فلما تمكن من المرأة التي كان يريدها 


3 هَت الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدّرٌ النُضِيد في إخللاص كلمة التوحيد 


وأما التوسل إلى الله - سبحانه ‏ بأحد من خلقه في مطلب يطلبه 
العبد من ربه؛ فقد قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: إنه لا يجوز 
التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي 46؛ إن صح الحديث فيه" 
ا 
ويراودهاء ولم يبق إلا مواقعة الفاحشة وقد جلس بين رجليهاء > قالت: دلا 
حل لك أن تَفْضَ الْخَائَمَ إِلّا, بحَقَِ"» فقام الرجل وتركها وترك ما أعطاها 


من الدراهمء وتاب إلى الله عند ذلك انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون»› 
فهذا من التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. 


ثالكًا: التوسل إلى الله بدعاء الصالحين» وهذا جائزء أن تطلب من رجل 
صالح أن يدعو لك. 


أما التوسل الممنوع فهو التوسل بجاه الشخصء أو بحق النبي» أو بحق 
فلان» أو التوسل بذات الشخصء فهذا كله لا يجوز. 


والشيخ عز الدين بن عبد السلام هو المسمى بسلطان العلماء» وهو من 
أئمة المالكية؛ فقوله: (إنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي 95 إن 
صح الحديث فيه) هذا رأي لبعض العلماءء أنه يجوز التوسل بذات النبي 
إلى الله ولكن الصحيح أنه لا يجوز إلا التوسل بدعاء النبي أما ذاته فلا 
يتوسل بهاء فلا يتوسل بالمخلوق إلى الخالق؛ لأن هذا معناه الإقسام 
على الله فقوله: أسألك بنبيك» هذا قسم» لأنك تقسم على الله بنبيه! هذا لا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كث في الفتاوى (۱/ :)۷٤‏ «وَرَأَيْت في قَتَاوِي الْمَْقِيهِ 
ا تحر ني ع ااي ا ا و ر أذ يسل إلى الث باح مِن حَلْقِه إلا 
بِرَسُولٍ الله يل إنْ صح حَدِيتٌ الْأَعمّى: كَل يَعْرَفْ صِحُتَهُ. .. وَقَد ّم أنَّ هَذَا 
الْحَدِيتَ ت لا َك إلا على العَشل بت عَائِه لَيْسَ مِنْ باب الإفْسام بِالْمَخْلُوقٍ عَلَى الله 
تَعَالَى وَلَا مِنْ باب السُوَالٍ بِذّاتِ الرس سول كُمَا تَقَذَّم. 

(۲) أخخرجه البخاري (۲۲۷۲). 


فَتحٌ الوليّ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 3 


ولعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في «سننه» 
والترمذي وصححه وابن ماجه وغيرهم: أن أعمى أتى إلى النبي يلا 
فقال: يا رسول الله» إني أصبت في بصري فائع الله لي» فقال له 
النبي 4لا : «اتوضاً وصل رَكْعَتَيْن) »ثم قل : الهم إني سالک وَأَنْوَجَهُ 

0 و وي‎ s2 
إليك بِتَبِيّك مُحَمّدِ يا مُحَمّد إني أَشْمَعٌ بك في رَد بصري» اللْهُمّ شفع‎ 
نبيى في) 2 وقال: «افإن كان لك حاجة فمثل ذلك»” 0 فرد الله بصره.‎ 
اشح‎ 
يجوز » وإنما تتوسل إلى الله باتياعك له وتصديقك به و محبتك له وهذا عمل‎ 


صالح»› فهذا جائز» أما التوسل بذات النبى؛ فلا يجوز» وإن كان ابن 
عبد السلام أجاز هذا. 


قوله: (ولعله يشير إلى الحديث) وحاصله أن الأعمى توسل إلى الله 
بدعاء النبي يَلِِ؛ لأنه طلب من النبي أن يدعو الله أن يرد عليه بصرهء 
والنبي اة أمره أن يتوضأ وأن يصلي وأن يدعوء والرسول كلك أيضًا يدعو لهء 
وقال: (اللَّهُمّ شَفّع نبيي فيَ)؛ أي: اقبل دعاءه لي» فتقبل الله دعاء النبي كَل 
ورد عليه بصره» فهذا توسل بدعاء النبي كل. ولیس توسلا بذاتهء لأنه قال: 
(فادْعٌ الله لي)ء وقوله: (اللهُمَ إني اساك وَأَنَوَجُهُ إِلَبْكَ بتبيک مُحَمّدِ)؛ يعني 
بدعائه؛ لأنه طلب من النبي أن يدعو لهء فالحديث يفسر بعضه بعضًا. 


قوله: (يا مُحَمّد إني أَشْمَعُ بك فِي رَد صري» اللهم شفع نبيي فيّ)؛ 
اتشفع بدعاء النبي؟ لأنه طلب من النبي يي أن يدعو له» فالرسول قال 
له: 0 وصل وادعٌ بهذا الدعاء» فالرسول دعا والرجل دعاء فاستجاب الله 


له فهذا من التوسل بدعاء الشخص. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد »)۱۷۲٤١(‏ والترمذي c«(Fo¥A)‏ والنسائي 2)1٠١594(‏ وابن ماجه 
(A0)‏ . 


م فَتحٌ الوليّ الحميد في شرح كتاب الدرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


= 
أحدهما: أن هذا التوسل هو الذي ذكره عمر بن الخطاب لما 
٠ 2 5‏ صےے ے سے ا ITs‏ ا 5 كت سسا ملظ 0011 
قال: «كنا إذا أجدبنا تتَوَسَّلٌ بتبيّا إِلَيّْك فَتَسْقِيئاء وَإِنَا تَتَوَسَّل إِلَيْكَ 
عم لَبينَاه وهو في صحيح البخاري”١ 2‏ وغيره ؟ فقد ذكر عمر طبه 
أنهم كانوا يتوسلون بالنبي ييه في حياته في الاستسقاءء ثم توسلوا 
بعمه العباس بعل موته» وتوسلهم هو استسقاؤهم بحيث يدعو 
ويدعون معه» فيكون هو وسيلتهم إلى اللهء والنبي وه كان في مثل 
هذا شافعا وداعيا لهم . 
والقول الثانى: أن التوسل به ي يكون في حياته» وبعد 
الشتىح 
فقول عمر ذاه : (نْتَوَسَّلُ بتبيتا ليك فَتَسْقِينَا)؛ يعني : بدعاء النبي 4ل . 
وقوله: (وَإِنّا وسل إِلَبِّك بِعَمٌ نَبيِنَا) وذلك لما مات الرسول بي وصار 


لا يمكن طلب الدعاء منه» فطلبوا من أقرب الناس إليه وهو عمه العباس» 
فطلب عمر من العباس أن يدعو للمسلمين بالغيث» فدعا العباس وهم 
يؤمّنون» فسقاهم الله كك فهذا من التوسل بدعاء الصالحين؛ وقصة الأعمى 
من هذا النوع» حيث توسل إلى الله بدعاء النبي 285. 

فقوله: (كانوا يتوسلون بالنبي يه في حياته في الاستسقاء)؛ يعني: كانوا 
في حياة النبي ييه يطلبون منه الدعاء» بحيث يدعو ويدعون معه. 

قوله: (والنبي يك كان في مثل هذا شافمًا وداعيًا لهم)؛ أي: في حياته 
عليه الصلاة والسلام. 


.)۱۰۱۰( برقم‎ )١( 


فْتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


موته» وفي حضرته ومغيبهء ولا يخفاك أنه قد ثبت التوسل به ئ في 
حياته» وثبت التوسل بغيره بعد موته بإجماع الصحابة إجماعًا سكوتيا 
لعدم إنكار أحد منهم على عمر ولب في التوسل بالعباس ده . 
وعندي: أنه لا وجه لتخصيص جواز التوسل بالنبي 96 كما 
زعمه الشيخ عز الدين بن عبد السلام؛ لأمرين: 
الأول: ما عرّفناك به من إجماع الصحابة ول . 


والثاني: أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في 

التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة» ومزاياهم الفاضلة» 1111 
اتح 

قوله: (ولا يخفاك)؛ أي: لا يخفاك أن الواقع أنهم كانوا يتوسلون 
بالنبي ڳل في حياته بدعائه» يستغيث لهم ويدعو لهم وهم يؤمُنون» وبعد موته 
استغاثوا بغيره وهو عمه العباس به فدعا لهمء مثلما كانوا يستغيثون بدعاء 
الرسول إا فاستجاب الله لهمء فالاستغاثة بطلب الدعاء من الصالحين 
الحاضرين لا بأس بها . 

قوله: (وثبت التوسل بغيره بعد موته)؛ أي: بعمه العباس طن . 

قوله: (بإجماع الصحابة إجماعًا سكوتيًا) فهذا الذي فعله عمر طب 
بحضرة المهاجرين والأنصارء ولم ينكره أحدء هذا يكون بمثابة الإجماع 
السكوتي. 

قوله: (في توسله بالعباس)؟ يعني: بدعائه. 

قوله: (ما عرفناك به من إجماع الصحابة) ؛ يعني: التوسل بالدعاءء فلا 
إشكال في جواز التوسل بدعاء الصالحين الأحياء الحاضرين. 

وقوله: (هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة) هذا فيه نظر؛ لأن 
أعمالهم الصالحة لهم» ولا يجوز للإنسان أن يتوسل إلا بأعماله هوء فلا 


كت فُتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ اللضيد في إخلاص كلمة التوحيد 


إذ لا يكون الفاضل فاضلا إلا بأعماله. 
فإذا قال القائل: اللَّهُمّ إني أتوسل إليك بالعالم“ الفلاني؛ فهو 
باعتبار ما قام به من العلمء a‏ ل 
الشترح 
يتوسل بأعمال غيره وصلاح غيره» وهذه نقطة مهمة» وظاهر كلام الشيخ هنا 
أنه يجيز هذا الأمرء لكن نحن لا نتوسل بأعمال غيرناء وإنما نتوسل بأعمالنا 
الصالحة الخاصة بناء ولا ينفعنا صلاح غيرناء قال الله جل وَعَلَا لما انتسب 
اليهود والنصارى إلى إبراهيم وإسحاق ویعقوب› قال الله جل وَعَلَا : : يلك 
اة قد حَلَتْ لها ما بت ولک ما کس ولا شتو ىا کا تمر ©4 
[البقرة] فكل يتوسل إلى الله بعمله هو؛ لا بعمل غيره. 


قوله: (إذ لا يكون الفاضل فاضلًا إلا بأعماله) هذا صحيحء ولكن 
التوسل بأعمال الآخرين لا يجوزء وإنما يتوسل الإنسان بأعماله الصالحة هو. 


مضمون كلام الشيخ د لم أنه يجوز التوسل بالأشخاص» وهو يرد على 
ابن عبد السلام الذي منع التوسل بالأشخاص إلا بالنبي كَلل» فهو يقول: 
(اللهُمَ إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني فهو باعتبار ما قام به من العلم) فمعناه 
أنك توسلت بعلمه وبعمله» وهذا فيه نظر؛ لأن التوسل إلى الله بالأعمال 
الصالحة لا يكون بعمل الغيرء وإنما يكون بعمل الإنسان نفسه» وحديث 
أصحاب الصخرة هو من هذاء فقد توسلوا إلى الله عت أعمالهم همء ولم 
يتوسلوا إلى الله بأعمال غيرهم»ء وقد قال الله جل وعلا - ردا على بني اال 
الذين يتعلقون بإبراهيم و ويعقوب -» قال الله جل وعلا: يك أَمّهُ 
َد ڪلب خَلَتَ ا ما ست وککم ما کسر ولا کوت عتا كوأ ترت ®4 
[البقرة]» فكل إنسان له عمله» ولا به آخر» والتوسل بالأشخاص يكون 


. في بعض النسخ: «بالعَلَّم؟‎ )١( 


فْتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب ادر اللّضيد في إخلاص كلمة التوحيد 


ل 
بدعائهم» هذا هو الوارد وهذا سبق بيانه» وكالتوسل إلى الله بدعاء الصالحين 
الأحياء» كما توسل عمر E‏ العباس» وكان الصحابة يتوسلون بدعاء 
النبي ية قبل موته. فيطلبون منه أن يدعو الله لهم في السقياء فهذا هو الحق 
في هذه المسألة» أن التوسل بالصالحين معناه: التوسل بدعائهم إذا كانوا 
أحياءًا حاضرين» تطلب منهم أن يدعوا الله لك» وأما أنك تتوسل بصلاحهم 
وبعلمهم وبأعمالهم فهذا غير صحيح؛ لأن التوسل بالأعمال إنما يكون بعمل 
العامل نفسه لا بعمل غيرهء وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في 
كتاب «التوسل والوسيلة» وفي غيره من كتبه» وهو الحق الذي لا شك فيهء 
والشوكاني ا4 حين استدل بأصحاب الصخرة» يقال له: هل توسل أصحاب 
الصخرة بأعمال غيرهم؟ أو توسلوا بأعمالهم؟ بل توسلوا بأعمالهم» فهو 
استدلال في غير محلهء فأصحاب الصخرة لما انطبقت عليهم الصخرة 7 
«إنَّهُ لا يُنْحِيكُمْ مِنْ هذه الصَّخْرَة إلا أن تَدْمُوا الله بِصَالِح أَعْمَالِكُه وأحدهم 
توسل ببره بوالديه» والثاني توسل بأمانته وحفظه لأجرة الأجير التي عنده حتى 
جاء وأخذها مع نمائهاء والثالث توسل إلى الله بعفته عن الزنى بعدما تمكن 
منه؛ تركه خوقًا من الله وب فانفرجت عنهم الصخرة» فهذا كلام واضح لا 
إشكال فيهء والنبي ية قال: ١تَعَرَّفْ‏ إِلَيّهِ في الدَخَاءِء يَعْرِفك في الشّدَو0", 
فأنت إذا أطعت الله في الرخاء فإذا وقعت في شدة فإن الله يخلصك منها 
بسابق عملك الذي قدمتهء ١تَعَيَف‏ إِلَيْه فِي الرَّحَاءِ» يَعْرِفُك في الشُدَقه. 
فمعرفة الله لك في الشدة بمعنى أنه يفرج لك؛ لأنك تعرفت إلى الله في 
الرخاءء هذا كلام واضح من الأدلة ولا إشكال فيه» فلا تتوسل بعمل غيرك أو 
بعلمه أو بصلاحهء ولكن توسل بدعائه لك؛ إذا كان حيًا حاضرًا . 


(0) مسند الإمام أحمد (YAT)‏ . 


هَت الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدرٌ التٌُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 
سے GED‏ سسس 


وقد ثبت في «الصحيحين»“ وغيرهما: أن النبي و حكى عن 
الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد منهم توسل إلى الله 
بأعظم عمل عمله» فارتفعت الصخرة. 
ده 

وأنواع التوسل الجائز ‏ كما عرفنا - ثلاثة أنواع أو أكثرء وهي: 

الأول: التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. 

الثاني : التوسل إلى الله بدعاء الصالحين لك؛ إذا كانوا حاضرين عندك 
يدعون لك» ومنه صلاة الجنازة» فدعاء المصلين على الجنازة شفاعة لهء 
ودعاء له بالمغفرة والرحمة. 

الثالث: التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. 

الرابع : التوسل إلى الله بحالة المضطرء كما توسل أيوب 86 إلى ربه: 
أن مسن الس وات ارصم امیت [الأنبياء: 1۸۳ فهو توسل إلى الله بشيثين : 

الأول: بحالتهء وأنه مسّه الضرء والثاني: أن الله أرحم الراحمين؛ فهذا 
واضح. 

الخامس: التوسل إلى الله بالتوحيد» ومنه قول يونس 22 : «قسادئ في 
لكت أن ل إل لَه آنَتَ شتتک إن كنت ين يلير [الانبياء]ا» فتوسل 
إلى الله بكلمة التوحيد طآن لد إِلَدَ إل أت وتوسل إلى الله بالاعتراف بخطأه 
«إنّ كنت من شيك هذا هو التوسل الجائزء أما أنك تتوسل بصلاح 
الآخرين وبعلم الآخرين وعمل الآخرين» هذا لا ينفعك» وليس لك فيه 
مجهود» وهذا خاص بهم. 

قوله: (اللّهُمَ إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني...) هذا لم يرد في 
الحديث أن يقال: أتوسل إليك بالعلماء» وأتوسل إليك بالعالم الفلاني. 

قوله: (حكى عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة...) هذا لا يدل 


(VET) ومسلم‎ c((TYYY) البخاري‎ (1) 


فتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النَضِيد في إخلا ص كلمة التوحيد 


فلو كان التوسل بالأعمال الفاضلة غير جائز» أو كان شركا 
كما يزعمه المتشددون في هذا الباب كابن عبد السلام» ومن قال 
بقوله من أتباعه؛ لم تحصل الإجابة من الله لهمء» ولا سكت النبي ويا 
عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم. 

وبهذا تعلم: أن ما يورده المانعون من التوسل إلى الله بالأنبياء 
والصّلحاء من نحو قوله تعالى: ا تَحَبْدُهُمَ إل یریو إِلَ آل زل 
[الزمر: *1» ونحو قوله تعالى: جد ترا مَعَ أله لدأ [الجن: 18]» 


ونحو قوله تعالى: لث دعو لي والب يدمو ين هه لا متي لخر 
بِتَىَءئ# [الرعد: »]١5‏ ليس بوارد ب ا RS‏ ا 
ل اشح 

على ما يقوله 4 وإنما يدل على أنهم توسلوا بأعمالهم» ولم يتوسلوا 


قوله: (فلو كان التوسل بالأعمال الفاضلة غير جائز...) التوسل بالأعمال 
الفاضلة المبادرة من الشخص نفسه لا الصادرة من غيره» فانتبهوا لهذاء فما 
استدل به ام لا يخدم ما يريدء فالتوسل بالأعمال الفاضلة جائز ولكن لمن 
عملها . 

قوله: (كما يزعمه المتشددون في هذا الباب كابن عبد السلام) نحن ما 
رأينا كلام ابن عبد السلام ولا نقله کش حتى ننظر فيه» وإنما حكى مضمونه 
فقط» ولكن هذا التفصيل الذي ذكرناه هو الصحيح. 

قوله: (ولا سكت النبي يلي عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم) ؛ 
يعني : لم يسكت عن إنكار ما فعله أصحاب الصخرة» نعم هذا صحيحء بل 
أقره لاء فدلٌ على أن توسل الشخص بأعماله الصالحة أمر جائز. 

قوله: (ليس بوارد) نقول: هؤلاء لا يتوسلون بأعمال غيرهم» وإنما 


فْتحٌ الولئٌ الحميد في شرح كتاب الد النَّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


بل هو من الاستدلال على محل النزاع بما هو أجنبي عنه؛ فإن 
قوله: ما تََبْدُهُمْ إلا یقرب إِلَ أ رلح [الرمر: ۳)» مصرّح بأنهم 
عبدوهم لذلك» والمتوسل بالعالم مثلا لم يعبله ؛ 21101013711010 


ان 

يدعون غير الله ويقولون: «هؤلاء موا ند الوه [يونس: ۱۸]» قال تعالى: 
«تتبثرت ين كرب آلو ما کا بدي کک تمر تولو کلک تمتا عند 
ا [يونس: ۱۸]؛ يعني : يتوسلون بهم بعبادتهم لهم فهم يتوسلون بالشرك 
- والعياذ بالله ‏ وهذا لا يرد علينا في هذا الباب» نحن نقول: إن التوسل 
بأعمال الإنسان نفسه إذا كانت صالحة؛ فلا مانع من هذا. 

قوله: (بل هو من الاستدلال على محل النزاع بما هو أجنبي عنه) نقول 
ليس هناك شك أن هذا ليس دليلًا على محل النزاع» فهذا توسل المشركين» 
الذين يعبدون ما يتوسلون به ويتقربون إليه» ويقولون: هيا تَتَبْدُهُمَ إلا ليعربوتا» 
انظر: فقد اعترفوا أنهم يعبدونهم» حيث قالوا: ما تمده إلا يمرت إِلَ آله 
زلف هذا توسل ممنوع وهذا شركء ولا يجوز التوسل إلى الله بالشرك . 

قوله: (مصرح بأنهم عبدوهم لذلك) صرحوا أنهم عبدوهم» فهذا توسل 
بالشرك والعياذ باشء ولا يجوز هذاء وأما ما نحن فيه فهو التوسل بدعاء 
الصالحين» وهذا جائز. 

قوله: (والمتوسل بالعالم مثلًا لم يعبده)» وإنما توسل بدعائه رجاء أن 
يتقبله الله ولم يعبدهء هذا ما نحن فيه الآنء الذي عليه القبوريون اليوم هو ما 
عليه المشركون الأولون» يأتون إلى القبور ويستغيثون بالأموات» ويذبحون لهم» 
وينذرون لهم» وإذا قيل لهم وأنكر عليهم يقولون: نحن ما نعبدهم» وإنما نتوسل 
بهم؛ لأنهم ناس صالحون ونحن نتوسل بهم؛ نقول: هذا التوسل شرك» ولا 
يجوزء فهذا فعل أهل الجاهلية تمامّاء والميت لا يُطلب منه شيء؛ لا دعاء ولا 
إغاثة ولا شيء؛ لأنه انقطع عمله وهو مشغول بنفسه» ولا يملك لنفسه شيئاء 
لا يتزود من الحسنات» ولا يتوب من السيئات؛ لأنه حُتم على عمله» فكيف 


فتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


= 
بل علم أن له مزية عند الله بحمله العلم؛ فتوسّل به لذلك. 

وكذلك قوله تعالى: هلا تَدَعُواْ مَمَ أ احا [الجن: 18]» فإنه 
نهى”"' عن أن يُدعى مع الله غیره؛ كأن يقول: يا الله" ويا فلان» 
والمتوسّل بالعالم مثلا لم يدع إلا الله» وإنما وقع منه التوسل إليه 
بعمل صالح عمله بعض عباده» كما توسّل الثلاثة الذين انطبقت 
عليهم الصخرة بصالح أعمالهم. 

وكذلك قوله: واي يعر من دونو الآية [الرعد: »]٠٤‏ فإن 
هؤلاء دعوا من لا يستجيب لهم» ولم يدعوا ربهم الذي ي جيل 

الح 

تعلق به ويُتوسل به» فالميت لا يتوسل به» وإذا عبده فالأمر أشد. 

قوله : (بل علم أن له مزية عند الله بحمله العلم فتوسل به لذلك): هذا 
ليس بصحيح › وسبق أن نبهنا عليه؛ فلا تتوسل بعلم فلان» لأن هذا صفة له 

قوله: (وإنما وقع منه التوسل إليه بعمل صالح عمله بعض عباده) نقول : 
هذا ليس بصحيح» فلا يتوسل الإنسان إلى الله بعمل عمله بعض عباده» وإنما 
يتوسل إلى الله بعمل عمله هو بنفسه. 

قوله: (كما توسل الثلائة الذين انطبقت عليهم الصخرة بصالح أعمالهم) 
ولم يتوسلوا إلى الله بصالح أعمال غيرهمء فأنا لا أدري كيف التبس عليه کا 
هذا الشيء. 

قوله: (فإن هؤلاء دعوا من لا يستجيب لهمء ولم يدعوا ربهم الذي 
يستجيب لهم) هذا صحيحء فهم دعوا من لا يستجيب لهم إلى يوم القيامة» ما 


)١(‏ في نسخة: نهي. (؟) في نسخة: بالله. 


بيو فت الول الحميد في شرح كتاب الدِّرٌ النَّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


دال 
ليع E EE E E a‏ 
دونه» ولا دعا غيره معه. 

فإذا عرفت هذا لم يخف عليك دفع ما يورده المانعون للتوسل 
من الأدلة الخارجة عن محل النزاع خروجًا زائدًا على ما ذكرناه؛ 
كاستدلالهم بقوله تعالى: رما أَدْركَ مَا بم لين © څح مآ أَدرَنكَ ما 


و ٍ ع س کے ص ق م r‏ ر ر 
وم أَلذِينٍ © يوم لا تملك شس لنفين سی 0000000 


ا 

الفائدة أنك تدعو واحدًا لا يستجيب لك؟! هذا لا يقوله عاقل» فالأموات لا 
یستجیبون» قال تعالى: إن طعوهر لا يسمغوأ دعاهك وکر ممغوأ ما اسَتحَابوأ 
لك [فاطر: 14]: فكيف تدعو أحدًا: إما أنه لا يسمع منك» ولا يصل إليه 
صوتك لأنه ميت» ولو فرضنا أنه يسمع› فهو لا يقدر أن يعطيك ما تريد؛ لأن 
فاقد الشيء لا يعطيه» فهو مرهون بعمله» ولا يستطيع أن ينفع نفسه في هذه 
الحالة» فكيف ينفع غيره. 

قوله: (والمتوسل بالعالم ‏ مثلًا - لم يدع إلا الله ولم يدع غيره دونه 
ولا دعا غيره معه) صحيح أنه ما دعا غير الله» ولكن توسله بعمل الغير وهذا 
غير صحيح» فلا يتوسل بعلم الغير» أو بعمل الغير» أو صلاح الغير؛ هذا كله 

قوله: (لم يخف عليك دفع ما يورده المانعون للتوسل) التوسل الذي 
يريده المؤلف» وهو التوسل بأعمال الصالحين وصلاح الصالحين وهذا لا 
نوافقه عليه وإنما التوسل بدعائهمء وهذا إنما يكون في حياتهم وحضرتهم عند 
من يتوسل بدعائهم» هذا هو الوارد وهذا الذي جاء في الأدلة. 

يقول المؤلف 5ل: المخالفون له في رأيه أنهم يستدلون بقوله تعالى: 


بي 


ليم لا تلك نفس لبَق سیا فهذا يدل على أنه لا يوجد توسل» نقول: نعمء لا 


هَت الوليٌ الحميد في شرح كتاب ادر النُضِيد في إخلا ص كلمة التوحيد 


a] 
وَالْأَمَرٌ بَوْمَيِذٍ ينه )4 (الانفطار] فإن هذه الآيات الشريفة ليس فيها إلا‎ 
أنه تعالى  المنفرد بالأمر في يوم الدين» وأنه ليس لغيره من الأمر‎ 
شيء» والمتوسل بنبي من الأنبياء أو عالم من العلماء لا يعتقد أن‎ 
الفترم‎ 

تملك نفس لنفس شيًا؛ لأن الأمر نء قال تعالى: ظوَالأَمَرَ يمين يلو ولا يملك 
هذا إلا الله بء أما فى الدنيا إذا طلبت من الحي الحاضر من الصالحين أن يدعو 
لك» فهذا ليس مشاركة لله فى الأمرء لا في الدنيا ولا في الآخرة» الأمر لله ل 
إنما تال مده دعوو اند عاك مشروع؟ فيدعو لنفسه ويدعو لك» أنت تقول: 
ورا أغفر لي ولودی وَللْمَوْمِنِنَ» [إبراهيم: ]4١‏ ألست تدعو لغيرك؟؛ تدعو لغيرك 
من الأحياء والأموات» هذا توسل إلى الله جك بدعائهم» فإنك تطلب منه أن 
يدعو لك؛ هذا لا إشكال فيهء ولا مانع منه› وإنما الممنوع أن تدعو الله بعمل 
غيرك وصلاح غيرك وعلم غيرك؛ كما يراه المؤلف وهذا لا يوافق عليه. 

قوله: (إلا أنه تعالى المنفرد بالأمر في يوم الدين)» قال تعالى: 
لأر يومَِذٍ بتر وقال: ولو لامر ين نَل وَمِنْ بعد [الروم: 14 فالأمر 
كله لله فلا شك أن الأمر لله فإذا توسلت بدعاء شخص حي صالح حاضر 
عندك ليس معناه أنه ينازع الله في الأمرء ولكن معناه أنه يتقرب إلى الله 
بالدعاء لك فالرسول ب قال الله له: لس ك مِنّ الام سىء [آل عمران: 
4ع لما قال: «اللّهُع الْعَنْ فُلَانًا وَفْلَان) وَفْكَدن(0) يدعو عليهم لما حصل 
منهم من الضرر بالمسلمينء قال الله جل وَعَلَا: لس لك م الأمر سىء أو 
وب عَم أو يُعَذْبَهُمْ» [آل عمران: 2]178 وقد تاب الله عليهمء فهؤلاء الذين 
دعا عليهم رسول الله ولعنهم أسلموا وحسن إسلامهم؛ لهذا قال: أو يوب 
ڪلم أو عدبم فالأمر لله 8#. 

قوله: (والمتوسل بنبي من الأنبياء أو عالم من العلماء لا يعتقد أن 


.)5059( أخرجه البخاري‎ )١( 


لم تح الول الحميد ذ كتاب الدّرٌ اللضيد هي !< توحيد 
دوت تح الوليّ الحميد في شرح كتاب الدُرُ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحي 
لمن توسل به مشاركة لله جَل وَعَلا في أمر يوم الدين» ومن اعتقد 
هذا لعبد من العباد سواء كان نبيّا أو غير نبي فهو في ضلال مبين. 


وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله تعالى: «لِسَ للك مِنَّ 

لمر سء [آل عمران: ۱۲۸]» ز ز ز ز SER EE‏ 
ا 

لمن توسل به مشاركة لله كك في أمر يوم الدين) هذا صحيح يوافق عليه 
المؤلف كانه . 

قوله: (ومن اعتقد هذا لعبد من العباد سواء كان نبيًا أو غير نبي فهو في 
ضلال مبين) فالذين يعتقدون في الأولياء والصالحين أن لهم تصرفا في الملكء 
وأنهم يملكون وأنهم يخلقون الأجنة في البطون والعياذ بالله» فيعتقدون أن 
الولى يقدر على أن يخلق الجنين في البطنء» فهذا إيغال في الكفر والعياذ 
بالله» وإيغال فى الشركء والأمر كله لله ولا يخلق إلا الله ل أما الأولياء 
والصالحون نهم يقدرون على الدعاء ولا يملكون إلا الدعاء فقطء ولا يملكون 
أنهم يغيرون الملك» أو يجلبون لك الرزق أو الأولادء لا يقدرون على هذا. 

سبق أن عرفنا مناسبة أن الله قال لرسوله: لد لك من الْأمر عَىَ5» أن 
الرسول :ةِ جعل يدعو ويلعن فلانًا وفلاتًا من المشركين» فأنزل الله كك : 
لس کک من ا مر سىء أو ثوب ڪلم أو يُعَذْبَهُمْ» وقد تاب الله عليهم فأسلموا 
وحسن إسلامهم؛ لأن الله يعلم ما يكونء والرسول لا يعلم ما يكونء فلا 
يعلم المستقبل» إنما الذي يعلم المستقبل هو الله جل وعلاء ومهما بلغ 
الإنسان من الشرك والإلحاد والكفر فلا تستبعد أن الله يهديه؛ فإن الله على كل 
شيء قديرء ولهذا في الحديث الصحيح أن رجلا قال: «وَاشِ لا يَغْفِرٌ الله 
لِْلَانِ. فقال تعالى: امن 8 الذي يالى عَلَىّ اَن ا أَغْفِرَ لِمُلانِ؛ فَإِنّي قد 
مرت لان وَأَحْبَطتٌ مَمَلَّندَول'ن أحبط عمله؛ لأنه تال على اش وقنّط من 


.)۲۹۲۱( أخرجه مسلم‎ )١( 


هَت الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُّرُ النُضِيد في إخلا ص كلمة التوحيد 


ا[ =٣‏ 
وقوله: قل ًد أَمْلِكُ لتفسى تَفْعًا ولا صََاكه [الأعراف: ۱۸۸]ء فإن هاتين 
الآيتين مصرّحتان بأنه ليس لرسول الله ية من أمر الله شيءء وأنه لا 
يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء فكيف يملك لغيره» وليس فيهما منع 
التوسل به أو بغيره من الأنبياء والأولياء أو العلماء. 
الع 

رحمة اللهء فقال: إنه لا يغفر لفلان» فالله يغفر لمن تاب وآمن وأسلم؛ يغفر 
له» وهذا من فضله وإحسانه على عباده» أما من مات على الشرك والكفر 
الأكبر؛ فإن الله لا يغفر لهء قال تعالى: لن آله لا يَمْفْرٌ أن يرك بي َير ما 
ی کلک لسن یکا [العساء: م4]» وقال: ما كرت لي َال ماما أن 
ففرا إِلَششركينَ ,لز َا أؤلي ف [التوبة: »]١١١‏ فمن مات على الشرك 
فان الله لا يغفر له ولا يُستغفر له» أما الحي فإنه لا ييأس من أنه يهديه الله 
ويتوب عليه» لا ييأس من هذاء ولا يجزم له أنه يموت على الكفر. 

قوله تعالى: ل لہ آنل فی تفا ولا صا إلا ما اه لَه ولو كنت 
عَلَُ لَب لاتنتكث يِن لمر ونا مَس السو [الأعراف: 1۸۸] فهو لا يملك 
لنفسه ولا لغيره شيئًا إلا ما شاء الله يل وليس في هذا منع للتوسل الجائز 
الذي هو الدعاء ‏ وإنما هو منع لمن يعتقد أن الرسول يملك النفع والضر 
من دون الله كبْنَء فالذي يقول: إن الرسول يملك الضر والنقع› أو الولي 
الفلاني يملك الضر والنفع من دون اللهء فهذا كافرء أما من يقول: إن الرسول 
يملك أنه يدعو لمن طلب منه الدعاءء أو إنه يشفع له يوم القيامة؛ فهذا لا 
يدخل في قوله: جثل له آنيك يى تنا ولا صَرًا إلا مَا سه أ فلا يملك 
النبي 6 النفع والضرء وإنما هذا راجع إلى الله ومشيئة الله 8 . 

قوله: (وليس فيهما منع التوسل به)؛ أي: ليس في الآيتين منع التوسل 
الجائز المشروع» وإنما فيهما منع التوسل الممنوع الذي هو الشرك» ودعاء 
المتوسل به» والاستغاثة به» والذبح له» ويقول: يقربني إلى الله . 


وقد جعل الله لرسوله کله المقام المحمود مقام الشفاعة 
العظمى » وأرشد الخلق إلى أن يسألوه ذلك» ويطلبوه منه» وقال له: 
«سَل نُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُسَفّعْ2"00. وقيّد ذلك في كتابه العزيز بأنَّ الشفاعة 
لا تكون إلا بإذنه» ولا تكون إلا لمن ارتضى» ولعله يأتي تحقيق 
هذا المقام ‏ إن شاء الله تعالى -. 

الخ 

قوله: (وقد جعل الله لرسوله 4# المقام المحمود مقام الشفاعة العظمى) 
هذا يوم القيامة؛ لأنه حي حاضر عليه الصلاة والسلام حينذاك» والدعاء 
يُطلب من الحي الحاضرء ولا يطلب من الميت» ولا يطلب من الغائب» 
فالناس يوم القيامة يطلبون من الأنبياء؛ لأنهم أحياء حاضرون موجودون . 

قوله: (الشفاعة لا تكون إلا بإذنه ولا تكون إلا لمن ارتضى) هذان شرط 
الشفاعة وهما: أن تكون بإذنه وأن يكون المشفوع فيه ممن رضي الله قوله وعملهء 
فلا تكون للمشركين» فالمشرك لا تنفعه شفاعة الشافعين» وإنما تنفع المؤمن 
الموحد إذا استحق دخول النار بمعصية؛ فإنه تنفعه شفاعة الشافعين بإذن الله . 

والشفاعة كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يه في كتابه لاكشف 
الشبهات»» يقول: الشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية» وشفاعة مثبتة . 

الشفاعة المنفية هي التي يطلبها المشركون. 

الشافعة المثبتة هي التي يتوفر فيها الشرطان: 

- إذن الله للشافع أن يشفع. 

- ورضاه عن المشفوع فيه . 

فإذا توفر الشرطانء فإن الشفاعة تنفع بإذن اللهء قال تعالى: للا 


.)٤۷١۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


فْتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرُ اللّضِيد في إخلا ص كلمة التوحيد لت 


وهكذا ا بقوله ۴ لما نزل قوله 
تعالى : وأنزِز عشيريك الام تيت @4 [الشعراء]» «يا فلان بن فلان لا 
تلك لك من الله شيئّاء يا فة بنت فلان لا أملك لك من الله شيئاء 
يا بني فلان لا أملك لكم من الله شيئاكء فإن هذا ليس فيه إلا 


التصريح بأنه كه لا يستطيع نفع من أراد الله تعالى ضره» ولا ضر 


اللخ 
دتمت ړلا لين ارت [الأنبياء: 18]» وقال: «#وكر من مک فى السَّمْوتٍ لا 


2A‏ سے 
v0‏ 0 


قن مَقَعَنُمَ سا إل من بعد أن يأذت آله لمن يسا ee‏ 


قوله: (فإن هذا ليس فيه إلا التصريح بأنه 5ه لا يستطيع نفع من 
أراد الله تعالى ضره) قال ا ل ان يد أ ِل 
وة ياف ير فهو عل کل س و َير ©4 الانعام]ء لا مانع لما أعطىء 
ولا معطي لما منع» وأما قو 5 و شوك الاو © فدعا #8 
قريشًا وعممء فقال: «يَا مَعْشَرٌ قر شترُوا أنفْسَحُمْ لا أغني عَنْكُمْ مِنَ الله 
شیئًا» . 0 فقال: (يَا عباس ابن ب عَبْدٍ الْمُطْلِبِء لا 
أغني عَنْك مِنَ الله شيا وََا صَفِيَةُ َة سول اى لا أي عَلْكِ ِن الم شيا 
ويا فَاطِمَةُ ت مُحَمَّدِ سَلِبني مَا شت مِنْ مالي لا أَهْني عَنِْكِ مِنَّ اللو شيا 
فلا ينفعهم عمل غيرهم» ولا ينفعهم أن الرسول قريبهم. لا ينفعهم هذاء 
وإنما تنفعهم أعمالهم التي عملوهاء وأما وهم على الكفر فلا ينفعهم أنهم 
أقارب الرسول ي أبو لهب ذكر الله جل وَعَلا شأنه: «سَيَِصلٌ تار دات 
هب 49 [المسد]ء وهو عم الرسول 5ك وعمه أبو طالب حرص الرسول 6ك 
على أن يسلمء ولكنه لم يسلم» ومات على ملة عبد المطلب» وهي 


.)۲۷۵۳( أخخرجه البخاري‎ )١( 


فْتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدِّرُ النَّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


GE 
. وأنه لا يملك لأحد من قرابته - فضلا عن غيرهم  شيئًا من الله‎ 

وهذا معلوم لكل مسلمء ولیس فيه أنه لا يُتوسل به إلى الله 
فإن ذلك هو طلب الأمر ممن له الأمر والنهيء وإنما أراد أن 
الطالب يقدم بين يدي طلبه ما يكون سببًا للإجابة ممن هو المنفرد 
بالعطاء والمنع. وهو مالك يوم الدين. 

وإذا علمت هذا فاعلم: أن الرزية كل الرزيّة» والبليّة كل البليّة 
أمر غير ما ذكرناه من التوسل المجردء والتشفع بمن له الشفاعةء 
وذلك ما صار يعتقده كثير من العوام» وبعض الخواص في أهل 
الدج 
عبادة الأصنام فصار في النارء ولم يملك الرسول جي له الإنقاذ منها . 

قوله : (وأنه لا يملك لأحد من قرابته فضلًا عن غيرهم شيئًا من الله): إذا 
أراد الله ضرهم فلن يستطيع الرسول 6ك أن يمنع ذلك وإذا أراد الله نفعهم 
لن يستطيع الرسول ج أن يمنع النفع» وهذا لا نزاع فيه. 

وأما قوله: (وليس فيه أنه لا يتوسل به إلى الله) إن أراد أنه لا يتوسل به 
في حیاته» والتوسل باتّباعه وه ومحبته» والإيمان به؛ كقوله تعالى: ٍتا 
َامَكَا یما رلت بعتا السود کا مم التكهيرت @4 [آل عمران]ء ربع 
لإا سَدِعنَا متاویا اوی لآإیسن اَن اموا رک ماما [آل عمران: 2]19 فهذا 
توسل إلى الله بالإيمان بالرسول بي وهذا عمل للداعي نفسه وليس عمل 
لغيره» فهو توسل إلى الله بعملهم هم؛ وهو اتباع الرسول وك والإيمان به. 

قوله: (يقدم بين يدي طلبه ما يكون سببًا للإجابة)؛ أي: فالتوسل الجائز 
سبب للوجابة من الله 3# . 

قوله: (ما صار يعتقده كثير من العوام...)؛ أي : من الاعتقاد في الموتى 
أنهم ينفعون ويضرون وأنهم يرزقون وأنهم وأنهم. . 


فْتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد هك 
ات 2 لس ٌ ئ سس 5سٌاٌئَلسسلس شل 1 1 1 ۷ن 


القبورء وفي المعروفين بالصلاح من الأحياء من أنهم يقدرون على 
ما لا يقدر عليه إلا الله جل وَعَلا ويفعلون ما لا يفعله إلا الله ك 
حتى نطقت ألسنتهم بما انطوت عليه قلوبهم» فصاروا يدعونهم تارة 
مع الله وتارة استقلالاء ويصرخون بأسمائهم» ويعظمونهم تعظيم 
من يملك الضر والنفع. ويخضعوت لهم خحضوعًا زاتدًا على 
خضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربهم في الصلاة والدعاء. 
البح 

قوله: (ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع) فإذا احتاجوا أو وقعوا 
في شدة فإنهم ينادون الحسن والحسين وعليًا وعبد القادر والشاذلي والبدوي 
وغيرهم!» فهم ينادونهم إذا وقعوا في شدة أو احتاجوا إلى شيء» هذا هو 
الشرك الأكبرء وإن سموه توسلا فهو الشرك الأكبر وليس توسلا» وهو من 
جنس شرك المشركين الأولين» لا فرق بينهم وبين شرك أبي جهل وأبي لهب. 

قوله: (يدعونهم تارة مع الله تعالى)؛ أي: يقول: يا اللهء يا عبد القادرء 
يا علي» يا عباس» فيدعونهم مع الله. 

قوله: (وتارةً استقلالًا)؛ أي: وتارة لا يذكرون الله أصلاء وإنما يذكرون 
أولياءهم فقطء إذا وقعوا في شدة فإنهم يهتفون» لينقذوهم مما وقعوا فيه؛ 
وينسونت الله ی . 

قوله: (ويخضعون لهم خضوعًا زائدًا)؛ ولهذا في كل بلد من هذه 
البلدان قبور يلجؤون إليها ويدعونهاء ومن جاء من تلك الجهات يعلم ماذا 
يحصل عند القبور من العبادات للأموات» والتقرب إليهم » مثل ما كان يحدث 
عند الللات والعزى ومناة» لا فرق» وهم يقولون: لا إله إلا اللهء ويتناقضون» 
يقولون: لا إِلّه إلا الله ثم يتخذون آلهة مع اللهء أين قول لا إلّه إلا الله؟. 


قوله: (على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربهم في الصلاة والدعاء) ؛ 


فْتحٌ الوئيٌ الحميد في شرح كتاب الدُرُ النَّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


شتت 

وهذا إذا لم يكن شركًا فلا ندري ما هو الشركء وإذا لم يكن 
كفرًا فليس في الدنيا كفر. 

وها نحن أولاء نقص عليك أدلة فى كتاب الله 50 وفي سُنَّة 
رسوله كل فيها المنع مما هو دون هذا بمراحل» وفي بعضها 
التصريح بأنه شرك» وهو بالنسبة إلى هذا الذي ذكرناه يسير حقيرء 
ثم بعد ذلك نعود إلى الكلام على مسألة السؤال. 

فمن ذلك ما أخرجه أحمد فى «مسنده» بإسناد لا بأس به عن 
عمران ابن حصين أن النبي 4# رأى رجلا بيده حَلْفَةٌ من صفْرِ فقال: 
«مَا هَذْوِ؟4, قال: ١مِنَ‏ الْوَاهِئَةِه قال : «انزعها فَإنها لا تَرِيدُكَ إلا وَهْنَاء 
ا 
أي : خضوعًا زائدًا على الخضوع بين يدي الله؛ يخشعون عند القبر أكثر مما 
يخشعون في المساجدء وبين يدي الله يل في المساجد لا تدمع أعينهم ولا 
يخشعون» ولكن عند القبور يخشعون ويبكون وينوحون. 

قوله: (وهذا إذا لم يكن شركًا فلا ندري ما هو الشرككء وإذا لم يكن 
كفرًا فليس في الدنيا كفر) فهذا هو الشرد الواضح؛ وإذا لم يكن كفراء فما 
هو الكفر إلا هذاء مع أنهم يقولون: لا إله إلا اللهء فنقول لهم: أنتم تقولون 
لا إله إلا اش ولكن تناقضونها ولا تعملون بهاء فهي مجرد لفظ لا ينقع . 

قوله: (وهو بالنسبة إلى هذا الذي ذكرناه يسير حقير)؛ أي: يسير 
ولكن الله سماه شركًا فكيف بدعاء غير الله والذبح والنذر لغير الله. 

قوله: (رأى رجلا بيده حَلْقَةٌ من صُفْرِ. ..) فالرسول 46 سأله: لماذا 
هذه الحلقة» قال: من الْوَاهِئَةِه ؛ يعنى : الک تقيه منها ويعتمد على 


الحلقة في دفع الضرراء فقال هه : «انزعها ًإنها لا تَرِيدُكَ إلا وَهْنَاه؛ٍ أي : 
ضعقًا في إيمانك وفي عقيدتك وفي جسمك» نقيض ما يقصدء ثم قال يي : 


~o %& OG 25‏ 5 
لو مت وهی عَلَيْك ما أفلحتٌ ابد . 


وأخرج أيضًا عن عقبة بن عامر مرفوعًا: ١مَنْ‏ تَعَلَقَ نَمِيِمَةٌ قَلَا 
َم الله لَه وَمَنْ تَعَلّقَ وَدَعَةَّه قَلَا ودع الله که وفي رواية: من 
علق ت 55 اشرت" . 

اسن 

«لو مِبَّ وَهِيَ عَلَيِك ما أفْلَحْتَ أَبَدَاه نعم لأنه مات على الشرك ومن مات على 
الشرك فإنه لا يفلح أبدّاء وهذا فيه النهي عن تعليق الخيط والحلقة ونحوهما 
لدفع البلاء أو رفعه» كما ترجم الشيخ محمد بن عبد الوهاب بش4 في كتاب 
التوحيد فقال: (باب: من لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه)؛ 
أي : رفع النازل أو دفع الذي لم ينزل» ثم أورد هذه الأحاديث. 

قوله #: (مَنْ تَعَلَقَ تَمِيمَة قلا أَنَمّ الله لَهُ)؛ يعني: علق قلبه بها أو 
اعتمد عليهاء والتميمة: شيء يعلقونه على الأولاد لمنع العين» فمن تعلقها 
لغرض فلا أتم الله له أمره ومقصدهء هذا في تعليق تميمة فكيف بالذي يصرخ 
ويدعو صاحب القبر؟! هذا أشد من تعليق التميمة. 

قوله: (وَمَنْ تَعَلّقَ وَدَعَةَّه قَلا وَدَعَ الله لَهُ) الودعة: الخرزة» يجعلون 
خررًا يعتقدون أنه يدفع عنهم العين» ويدفع عنهم الحمىء قلا وَدَحَّ الله لَه 
يعني: لا ترك له خيرّاء دعا عليهم الرسول #4 . 

قوله: (وفي رواية: «مَنْ عَلَّقنَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكه). في الحديث الأول 
قال: «مَلِ نَم لله له وفي هذه الرواية قال: «قَقَدْ أَشرك»؛ لأنه اعتمد على 
غير الله في دفع الضّر. 
)١(‏ المسند »)5٠0٠٠١(‏ وابن ماجه (1ه"9). 


.)١95٠5( المسند‎ )۲( 
.)۱۷٤۲۲( المسند‎ )۳( 


تح الولىٌ الحميد في شرح كتاب الدِرٌ النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


ولابن أبي حاتم عن حذيفة ويه أنه ر ی رجلا في يده خيط 
للحمّى فقطعهء وقرأ: وا ما دوه مِنُ ا ڪهم لا وشم مرد €3 
زلف 
اوا 


وفي «الصحيح» عن أبي بشير الأنصاري وهب أنه كان مع 
النبي ‏ في بعض أسفاره» فَأَرْسَلَ رَسُولَا: «أَنْ لا يَبْقَيَنّ فِي رَكَبَةِ 

وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن مسعود طبه قال: سمعت 
رسول الله كي يقول: دن الرّقَى وَالثَمَاقِمَ م وَالتَوَلة شر ET‏ 

اڪ 

قوله: (عن حذيفة آنه رأى رجلا في يده خيط للحمى فقطعه...) هذا 
صاحب رسول الله يل رأى رجلا في يده خيطء فأنكر عليه وقطعهء وهذا فيه 
إنكار المنكر باليد لمن يملك ذلك وقال: وما يُوْمِنُ ڪرُم يال إلا وشم 
مروت 40 يؤمن أكثرهم بتوحيد الربوبية» ويشرك في توحيد الألوهية. 

قوله: (أَنْ لا يَبْقَيَنّ في رَكَبَةِ مير قلا مِنْ وَثَرِ إلا قُطِعَتْ) كانوا يقلدون 
الوبل في الجاهلية القلائد؛ لاتقاء العين والضررء والوتر: الجلد المدبوغ. 
كانوا يجعلونه للسهام ورمي النبل؛ فإذا أخلق الوتر جعلوه في رقاب الإبل؛ 
ليقيها من العين» فالنبي نيه في بعض أسفاره أرسل رسولا: : دان لا يقي يبقين في 
َكَبَةٍ بير قَلَادَةٌ مِنْ وَثَرِه؛ د يعنى: أو من غيره درل قُطِعَتْه.2 وهذا فيه إزالة 
لوسائل الشرك وإبطال لأعتقاد 0206 لأن النفع والضر بيد الله بء لا بيد 
هذه الأوتار والحلقات والتمائم والخرزات وما أشبه ذلك. 

قوله يلِ: (إِنَّ الرُقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَوَلَةَ شِرْل), هذا الحديث فيه حماية 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم .)١7١50(‏ (۲) آخرجه البخاري .)3"٠06(‏ 
زفرفق أخ رجه الإمام أحمد )110(« وأبو داود (880). 


هَت الوليّ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النّضيد في إخلاص كلمة التوحيد 


ساها هاه ها ما واه 6افا. هافا ها م ها هاه قاع ها ماه ماهد عا مد مه ماه واوا نا واه 6د هد ه ها .اهم م هماه واو اه و ود وده مامه وواو و و ما م م ماله مد مم مه 


انتم 

التوحيد من الشرك وأسبابه» فكما أن الله ورسوله بينا حرمة الشرك وحكمه. 
والوعيد عليه؛ كذلك وضعا سياجًا وحمّى لهذا التوحيدء وبالنهي عن الوسائل 
التي تفضي إلى الشرك وإلى انتهاك حمّى هذا التوحيد» ومن ذلك هذا الحديث 
والأحاديث التي ستأتي إن شاء الله -» أن الرسول بل قال: (إِنَّ الرُّقَى 
اماقم وَالقوَلَةَ شِيرْكُه؛ أي: من أنواع الشرك. 

قوله: «الرقّى»: جمع رقيةء وهي ما يقرأ على المريض من دعاء غير الله 
أويُعلّق عليه» أما القراءة على المريض من الآيات القرآنية ومن الأدعية النبوية 
فلا بس بذلك» فالرسول كك فعلهاء وفعلها الصحابة وأقرّهم على ذلك» أما 
التعليق بأن يعلّق الرقية على المريض؛ كأن يُكتب شيءٌ من القرآن أو من 
الأدعية وتعلّق على المريض» فهذا اختلف العلماء فيه على قولين: 

منهم : من أجازه؛ كابن عمر َيه نظرًا لأنه لا محذور فيهء ولأنه من 
القرآن ومن الأدعية الشرعية» فلا باس أن يُكتب ما يعلّق على المريض 

ومنهم: من منع ذلك لأمور منها : 

أولًا: لعموم هذا الحديث» فإنه لم يستئن شيئًا. 

ثانيًا: أن فى هذا تعريضًا للقرآن للإهانة» حيث يعلّق على الصبي الذي 
لا يتحرز من النجاسةء وعلى الحائض والنفساء» وغير ذلك» ففيه إهانة لما 
يُكتب من القرآن. 

ثالئًا: أن هذا سبب لاعتماد المعلّق عليه على هذه التميمة أو هذه 
الرقية» فيتعلّق قلبه بهاء فيظن أنها هي التي جلبت له الشفاء. 

رابعًا: من المحاذير أنها قد يدس فيها شيء لا يجوز» لأن كثيرًا من 
الذين يكتبون هذه التمائم وهذه الرقى من الجهال أو ممن عقيدتهم سيئة؛ لأن 
قصدهم أخذ المال فقط» والتكسب بذلك» ففتح الباب في هذا يفضي إلى 


لير قتححٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرُ النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 
-( و ڪڪ 
مرفوعًا : «مَنْ تَعَلّقَ شا كل اليو" . 5000 


اش 

هذه المحاذيرء لذلك حرمها بعض العلماء ومنهم بعض علماء هذه البلاد. 

قوله : «وَالتَمَائمَ: جمع تميمة» وهي أيضًا ما يعلّق على الأولادء وكان 
هذا معروفًا في الجاهلية» وأنهم يعلقون التمائم على دوابهم وعلى 
أولادهم» فهذا مظهر من مظاهر الشرك بالله كك أو على الأقل هو وسيلة 
للشرك . 

قوله: «وَالتّوَلَةه: شيء يصنعونه يزعمون أنه يُحبب المرأة إلى زوجهاء 
ويحبب الزوج لزوجته» ويسمونه الصرف والعطف» وهذا أيضًا فيه محذور؛ 
لأنهم يزعمون أنه يجلب المحبة في القلوب» وهو نوع من السحر؛ فلذلك 
نهى النبي ييل عن هذه الأمور الثلاثة» فقال: «إِنَّ الرُّقَى وَالتَمَائِمَ وَالتَوَّلَةٌ 
شرك . 

قوله ل4: (مَنْ تَعَلّنَ شَيْنَا ول إِلَيْه) هذا فيه عموم لكل ما يعلق من 
تميمة أو رقية أو خرزات أو ودع» فكل من تعلّق شيئًا من هذه الأمور يتقي بها 
العين» أو خيطًا يعقده على ذراعه أو على عضده يتقي به العين أو يتقي به 
الحمى كما يزعمون فقد أشرك؛ لأنه اعتمد على غير الله ڳل ؛ حيث اعتمد 
على هذا المعلّقَء وظن أنه يجلب له الشفاء أو يدفع عنه المرض أو العين» 
فهو اعتمد عليه لرفع البلاء أو دفعهء فهذا قصدهمء والواجب أن يتعلق 
المسلم بربه كك» وأن يعتقد أن الشفاء من الله. وأن يسأل الله ويدعو الله 
فإبراهيم الخليل ف قال: «وَإدًا مت هَهْرَ يغبت (2)* [الشعراءاء 
والنبي بل قال في دعائه: «اشف أَنْتَ الشّافِي لا شَافِيَ إلا أَنْتَ شِمَاءً لا يُعَاوِرْ 


00 مط 


(۱) كذاء والراوي هو: عبد الله بن عكيم . 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (۱۸۷۸۱)ء والترمذي (۲۰۷۲). 


فْتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


وأخرج جين عن رويفع ونه قال: قال لي رسول الله لا : «يا 
رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بك. قَأَخْبرٍ الناس أنه مَنْ عَقَدَ لِحْيتَهُ أو 
تَقَلّدَ وَتَرَاء أو اسْتَنْجى برجيع داب أو حَظم 200000 
لفت 

سَقَمَاه2'0» فالدعاء لله والتعلق يكون بالله وبْنْء لا بتميمة أو بخيط أو برقعة أو 
غير ذلك. 

قوله كَكْةِ: (يا رويفِع): النبي يي أوصى رويفعًا وهذه الوضية لجميع 
المسلمين» قال له: (لَمَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطول بك)؛ أي: تُعمّرء وقد عُمّر هذا 
الرجل » ففيه معجزة للرسول يل وعلم من أعلام نيوته » أن الله أطلعه أن هذا 
الرجل سيّعمّر» فعُمّر كما قال النبي يَلِةِ. 

قوله يل (فَأَحْبِرٍ النّاس) هذا فيه البلاغ» وأنه يجب إخبار الناس بما 
يضرهم ويؤثر على عقيدتهم» لا يكفي أن يتعلم الإنسان هذا في نفسه ويتجنبها 

قوله يكلل: (أَنَهُ من عَقَدَ لِحْيَتَهُ)» قالوا: هذا من عادات الجاهلية» أنهم 
كانوا يعقدون لحاهم عند الحرب؛ لأجل أن ينتصرواء وقيل: إن هذا فيه 
النهي عن الترف» فترجيل اللحية وكدها ودهنهاء وتجعيدها هذا فيه ترف . 

قوله ككله: (أو تَقَلَّدَ وَتَدَااء والوتر هو: وتر القوس» فإذا أخلق هذا الوتر 
وصار لا يستعمل للرماية يتبركون به ويعلقونه قلائد على الدواب» ليحميها من 
العين بزعمهم» ففيه النهي عن تعليق الأشياء والتبرك بهاء أو تعودًا بهاء من 
الأوتار أو الخيوط أو القلائد أو غير ذلك. 

قال عند : (أَو اسَنجّی برجيع HE‏ أو عَظْم). هذا ورد فيه أحاديث» 
أن الإنسان إذا استنجى من البول أو من الغائطٌ لا يستنجي بالعظم» ولا 


.)0!/57( أخرجه البخاري‎ )١( 


هتح الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدّرٌ اللضيد في إخلاص كلمة التوحيد 


فإن مَحَمَّدًَا بریء منه00؟ . 


فانظر: كيف جعل الرقى والتمائم والتولة شرگاء وما ذلك إلا 
لكونها مظنة لأنْ يصحبها اعتقاد أن لغير الله تأثيرًا في الشفاء من 
الداء» وفي المحبة والبغخضاءء سو اسلجم ا اوهو ا 

الفترح 

يستنجي برجيع الدابة وهو روثهاء وجاء تعليل ذلك بأن هذا طعام الجن؛ 
فالعظم طعام المسلمين من الجن» والروث طعام دوابهمء ذلك أن الله يعيد 
العظم أوفر ما كان لحمًا للمؤمنين من الجنء ويعيد هذا الروث علمًا تأكله 
دوابهم» فلا يلوثه عليهم. 

(فإن مُحَمّدَا بريء منه)» هذا فيه التحذير الشديد؛ لأنه إذا تبرأ 
الرسول بيه من شيء فهذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب» ففعل هذه 
الأشياء كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأنها وسيلة من وسائل الشرك والاعتقاد 
الفاسد. 

يقول المؤلف ككْاَنْهُ: (فانظر)؛ أي: انظر أيها المسلم. 

(كيف جعل الرقى والتمائم والتولة شركًا)؛ لأن القلب يتعلق بها من 
دون الله كلك ويظن أنها هي التي تنفع أو تدفع عنه البلاء» فينصرف قلبه 
عن الله» وهذه من مظاهر الشرك. 

قوله: (اعتقاد أن لغير الله تأثيرًا في الشفاء من الداء)؛ أي: أنها تؤثر في 
الشفاء من الداء مع أن الشافي هو الله وحدهء فيجب أن يتعلق قلبه بالله ويل . 

وقوله: (مظنة)ء فإذا كانت المظنة تُمنع فكيف إذا كانت يقيتاء وأنه فعل 
هذا اعتقادّاء ولكن من قال: أنا لا أعتقد هذاء ولكني أنا ظننت أنها سبب 
من الأسباب واتخذتها مثل ما يتخذها الناس» وظننت أنها تنفع؛ نقول: ظنك 


.)١70٠١ 1١5996  1١5990( أخخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


فتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 
ي 
فكيف بمن نادى غير الله» وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله 
واعتقد استقلاله بالتأثير» أو اشتراكه مع الله ك . 


ومن ذلك ما أخرجه الترمذي وصححه عن أبي واقد الليثي ڪب 
الفح 

هذا حرام ولا يجوزء والعقيدة لا تبنى على الظن» قال چ ف يتمد إلا 
أن لن أ لطن لا نى مِنَّ أل سا [النجم: 18]» فالعقيدة تبنى على أمور 
يقينية TT ٠‏ 

قوله: (فكيف بمن نادى غير الله» وطلب منه ما لا يُطلب إلا من الله) ؛ 
أي: إذا كان هذا فيمن اتخذ هذه الأشياء ظانًا أنها تنفع» فكيف بمن ينادي 
غير الله ويستغيث بغير الله من عباد القبور» والأضرحة؟ فالأمر أشد؛ حتى قال 
بعضهم: إن الأولياء يقدرون على خلق الأجنة في البطون!. 

قوله: (وطلب منه ما لا يُطلب إلا من الله): أما ما يطلب من المخلوق 
فلا بأس به فيما يقدر عليه»ء أما الشيء الذي لا يقدر عليه المخلوق؛ فلا 
تطلبه إلا من الله. 

قوله: (واعتقد استقلاله بالتأثير)؛؟ أي: اعتقد استقلال غير الله بالتأثير في 
هذه الأشياءء وأنهم قادرون على أن يوجدوها وأن يخلقوها؛ فهذا أشدء وهذا 
شرك في الربوبية» ينشأ عنه شرك في الألوهية. 

حديث أبي واقد الليثي طب واضح في أن الجهل بالتوحيد يوقع في 
الشرك» وأنه يجب تعلّم التوحيد وتعلّم ا 0 ودراسة هذه 
الأمور؛ لأن هناك من يرهد في تدريس التوحيد» ومعرفة أمور الشرك» وجعل 
ذلك في المناهج الدراسية؛ يقولون: أولاد المسلمين موحدون ولا حاجة إلى 
تدريسهم التوحيد» ونقول: كم انحرف من مسلم بسبب هذه الجهالات وهذه 
الضلالات؟؛ فلا بد للمسلم أن يعرف هذه الأمورء فإذا لم يعرفها فقد يقع 
فيهاء مثلما ورد في هذا الحديث. 


فَتحٌ الولئ الحميد في شرح كتاب الد النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


= 
قال: خرجنا مع رسول الله ية إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفرء 
اللخ 
قول أبي واقد طبه : (خرجنا مع رسول الله َة إلى حنين)؛ يعني : إلى 
غزوة حنين» وكانت بعد فتح مكة في شوال؛ لأن فتح مكة كان في رمضانء 
ثم لما بلغ قبيلة هوازن» وكانوا بجوار مكة» ولما بلغهم أن الرسول بل فتح 
مكة» وانتصر على أهلها خافوا أن يصل إليهم» فاجتمعوا وجمعوا كيدهم 
يريدون غزو رسول الله كل قبل أن يغزوهم» وبلغ ذلك رسول الله َء فأمر 
المسلمين ممن جاء معه من المهاجرين والأنصار ومن حولهم من أهل مكة أن 
يتجهزوا إليهم» فتجهز باثني عشر ألف مقاتل مدججين بالأسلحة» وخرجوا 
يريدون حنيئاء وهو واد قريب من مكةء عند الجعرانة» وكان العدو قد اجتمع 
في هذا الوادي» فالتقى رسول الله مع المشركين هناك» وجرت الواقعة ‏ كما 
ذكره الله : ووم خْتَيْنٍ E ey‏ ن رڪم سيا وسات 
بكم الكش" ك م ولثم مريت ار 25 سی ل 
رول وَعَلَ المي ا 5 روَا وَعَذَّبَ لب كديأ ولك جره 
كنيع 4 7التويةاء فحصل على المسلمين ضنك» وضيق في هذه الغزوة» 
حتى إنهم انهزموا ولم يبق إلا الرسول َيه قريبا من العدو على بغلتهء ونادى 
الصحابةء وأمر عمه العباس وناداهم» فلما سمعوا الداعي رجعوا إلى 
الرسول ييه وأحاطوا بهء ودارت المعركة من جديد» وأنزل الله الملائكة 
تساعد المسلمين وتخذل الكفرء فانتصر المسلمون على المشركين» وغنموا ما 
معهمء فقد جاءوا بنسائهم وأولادهم وأموالهم إلى هذا المكان» فلما انتصر 
المسلمون عليهم» أخذوها غنيمةً في سبيل الله وبق فكانت قوة للمسلمين» 
ثم إن الله هدى هوازن وأسلموا وطلبوا من الرسول يله أن يرد عليهم ما أخذ 
منهم» فالرسول بيو جمع الصحابة وعرض عليهم أن يردوا على هوازن ما 
أخذ منهمء فطابت أنفس الصحابة بذلك» وردوا عليهم ما أخذوا منهم» هذا 
ملخص هذه الغزوة. 


هتح الوليٌ الحميد في شرح كتاب الد النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


وَلِلْمُشْرِكِينَ سدرة يعكفون عليهاء وينوطون بها أَسْلِحَتَهُمْء يُقال لها : 


ات أَنْوَاطِء فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رَسُولَ الله ا مَل لنا دات 
أَنْوَاطٍ كما لهمء فقال النبي بل : «الله أكبرء E‏ 
الح 

والشاهد منها: أن هؤلاء الذين خرجوا مع الرسول ميه منهم من أسلم 
عام الفتح» قريبًاء ليس له إلا أيام في الإسلام ويجهل مسائل التوحيد؛ لهذا 
قال: (ونحن حدثاء عهد بكفر)؛ أي: شرك وجاهلية» ما عرفوا أحكام 
التوحيد بعد» فمرو على قوم من المشركين يعكفون على سدرة؛ أي: يقيمون 
عندهاء ويجلسون عندها تبركًا بها. 


قوله: (وينوطون بها أُسْلِحَتَهُمْ) ؛ أي: يعلقون بها أسلحتهم تبركًا بهاء 
(يُقال لها: ذَاتُ أَنْوَاطِ)؛ لأنهم ينوطون بها أسلحتهم تبرگا بها» فاستحسن 
هؤلاء ‏ الذين هم حديثو العهد بالإسلام ولم يتمكنوا من معرفة التوحيد معرفة 
تامة ‏ استحسنوا هذا الشيء لجهلهم؛ فقالوا: (يا رَسُولَ الله اجَعَلُ لنا دات 
أنْوَّاطٍ كما لهم) ذَّاتَ أَنْوَاِءِ وهذا من باب التقليد والتشبه» وهو خطر على 
هذه الأمةء فالتقليد والتشبه بالكفار والمشركين أخطر شيء على هذه الأمةء 
فطلبوا من الرسول ب أن يخصص لهم شجرة يعكفون عندها ويعلقون بها 
أسلحتهم ؛ لجهلهم في حكم ذلك» والحمد لله أنهم لم يُقدموا على هذاء بل 
سألوا الرسول كَلل. 


وهكذا المسلم إذا أشكل عليه شيء؛ أو استحسن شيئًا لا يقدم عليه إلا 
بعد أن يسأل أهل العلم: هل يجوز أو لا يجوزء فهؤلاء سألوا الرسول كَل 
أن يجعل لهم ذات أنواط كما لهؤلاء المشركين ذات أنواط» والرسول كل 
أنكر هذا وتعجب» وكبّر فقال: (الله أكبر)» وكان من عادته َة أنه إذا أعجبه 
شيء أو استنكر شيئًا أن يكبرء فكبر الله تنزيهًا له عن فعل هذا الشيءء فقال: 
«الله أكبرء إنها السئن»؛ أي: طرق الأولين التي يقلدها من جاء بعدهمء 


فَتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرُ اللضيد في إخلاص كلمة التوحيد 
کا مه ا © بت ل _ سس 
قُلتم وَالَّذِي تفي بيده كما قالت بنو إسرائيل: «آجَمَل اا إلا كما 


كح الم ال کم قرم وة 63 الاعراف؟ لَتَرْكَبنَّ سَئَنَ من كان 


بک“ . 


الشترح 

«قلتم وَالَذِي نَفْسِي بيده. كما قالت بنو إسرائيل: جل لا إلا كنا لي 
َالهَةٌ»)» فبنو إسرائيل لما نجاهم الله من فرعون وقومه وأغرق عدوهم» وسار 
بهم موسى #4 بعد النصر على عدوهم» أول ما حدث منهم أنهم مروا بقوم 
يعكفون على أصنام لهمء كما قال تعالى: وجا ببق إِسَرّمِيلَ لحر مانا عل 
قرم يَعَكْتْونَ ع1 أسْتَامٍ ل دالوا موی أجَعَل لنا لھا كما لمم اله . 

وهذا من باب التقليد والتشبه» وهما آفة الأممء فالرسول ككل بيّن أن 
السبب فى طلب هؤلاء أن يجعل لهم ذات أنواط هو الجهل بالتوحيدء فقال: 
«قلتم وَالَذِی تَفْسِى بيدهء كما قالت بنو إسرائيل لموسى: جل اتا ی كن 
خخ تا هم لم يقولوا: نريد آلهة؛ بل قالوا: نريد سدرة نعكف عندها 
ونعلق بها أ لحتناء فهذا الفعل من اتخاذ الألهةء قال موسى لقومه: وتک 
وم هو فالجهل بالتوحيد يوقع في مثل هذه الامونء ثم قال موسى لقومه: 
KER 1‏ مر 0 هم فيه وط ا انوا 0 قال أغير الہ اب ع لك 
6 0 طَّ امیت > [الأعراف]» نم ذكرهم ب ة الله 5 إذ 
عا هن غدوهه؛ فقال: وول يڪم ين َال فرعوت یشووت شو 

RT. e e 1 71‏ 17 3 7 كر 7 2س حم ام 

لمكا بیو اتاک کی نلك هذ فلکم 5 إن ررکم َي [©» 
[الأعراف]. 

هذا ما حصل من بني إسرائيل مع موسى» وهذا موقف موسى ل من 
هذه القضية: الإنكار» والتوبيخ» وبيان أن الجهل يسبب هذا الشىء» فكذلك 


(1) الترمذي (۲۱۸۰)؛ والإمام أحمد (۲۱۸۹۷ ۔ ۲۱۹۰۰). 


فْتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ التُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


فهؤلاء إنما طلبوا أن يجعل لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم كما 
كانت الجاهلية تفعل ذلك» ولم يكن من قصدهم أن يعبدوا تلك 
الشجرة أو يطلبوا منها ما يطلبه القبوريون من أهل القبورء فأخبرهم يلا 

الشترح 

في هذه الأمةء لما وقعت هذه القضية تذكر الرسول ب ما وقع لأخيه 
موسى 2 مع بني إسرائيل» فهذا دليل على شؤم التشبه بالكفارء والتشبه 
بأهل الجاهلية» وأنه يفضي إلى الشرك» ففيه وجوب تعلم التوحيد» ومعرفة 
الشرك وأنواعه من أجل أن تجتنب» فهذا هو المطلوب. 

فدل هذا على أنه لا يجوز التعلق بالأشجارء ولا بالأحجارء ولا بشيء 
من دون الله يك يعتقد فيه أنه يؤثر وينفع ويضر أو أنه يجلب البركة. 

قوله: (فهؤلاء إنما طلبوا أن يجعل لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم)؛ 
فلم يقولوا: طآجْمَل ا لھا كنا لمم َل » كما قالت بنو إسرائيل» بل قالوا : 
«اجعَلٌ لنا دات أَنْوَاطٍ كما لهم ذّاتُ أَنْوَاط فالرسول إا اعتبر هذا من اتخاذ 
الآلهة» وعده مثل قول بني إسرائيل: #آجَعل لَنَآ إِلهَا كما هم ب فالذي 
يتعلق بشىء من دون الله فقد اتخذه آلهة؛ العا و 1 كيل . 

قوله: (ولم يكن من قصدهم أن يعبدوا تلك الشجرة أو يطلبوا منها ما 
يطلبه القبوريون من أهل القبور)ء فقصدهم أقل من ذلك وهو التبرك بها فقطء 
وقد عده ا ع اتخاذ الآلهة. الك بدن يصرح بالشرك» ويستغيث 

قوله : ا بمنزلة الشرك الصريح)» حيث قال: «قُلتم 
َالَذِي نَفْسِي بيدهء كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «#أجعّل 8 نآ لکا گا 1 


َل بك وهؤلاء قالوا: «اجْعَلٌ لنا ذَّاتَ راط كما لهم؛ ذَّاتَ أَنْوَاطِء فالمعنى 
واحد وإن اختلف اللفظء فكله تعلق بغير الله يك . 


فْتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النَضِيد في إخللاص كلمة التوحيد 


کل 


ومن ذلك: ما أخرجه مسلم في (صحيحه) عن علي بن بي 
طالب - كرّم الله وجهه ‏ قال: حَدََّنِي رَسِولُ الله كله بأرْبَع كَلِمَاتٍ: 
«لَعَنَّ الله مَنْ ذب لمیر الله N‏ ا 


علي بن أبي طالب كه هو ابن عم رسول الله وَل وزوج ابنته فاطمة» 
وأبو الحسن والحسين وء وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام» وهو من 
العشرة المبشرين بالجنة» وهو رابع الخلفاء الراشدين وإ والنبي ڳل حدثه 
بهذه الكلمات الأربع وهي للأمة كلهاء كان ية يأمر بعض أصحابه أو ينهاهم 
وهو يريد الأمة كلهاء يُحمّل هذا الشخص أن يبلغ عنه هذه الأمور التي 
تحملها؛ ولذلك علي ب بن أبي طالب طبه لم يكتم هذه الأشياء بل بينها وبلغها 
للأمة رضي الله عنه وأرضاه. 


وأما قوله: (كرّم الله وجهه) فهذه اللفظة ينبغي أن تُترك ولا يخصص بها 
علي بء بل يُقال له كما يقال لإخوانه من المهاجرين والأنصار ان 
قال تعالى: َد رضح اله عن ¿ المؤبييت إذ يُبايموكلك ّت الشََجَرَةَ» [الفتح: 
۸ وقال: و«ورضوب و ل [التوية: »]٠١٠١‏ 0 
ازيو والتؤيتث بشم زليه بين باوت امرون 0 ڪن الشگر 
موت الاو مؤت للأكلة لیئر الله رشو کک متهم ا إن آله 
عَزِيرٌ كيم 46 [التوبة] إلى أن قال: ررضو يت ) E‏ [التوبة: 
[VY‏ فرضي الله عن الصحابة أجمعين » ومنهم أمير 0 علي بن أبي 
طالب به ولا يُقال: كرّم الله وجهه؛ بل يقال: #نهء قال تعالى: 
ورضوان م کہ ١‏ 4 


وقد أخبر أن النبي ل أوصاه بأربع كلمات : 


الأولى: قوله: ١لَعَنَ‏ الله مَنْ ذَبَحَ لِقَيْرٍ الله)» بأن يتقرب بالذبح لغير الله 
سواء ذبح للقبور أو الأضرحة» ذبح 0 والصالحين؟؛ ۽ أما من ذبح ذبيحة 


فَتحٌ الوليّ الحميد في شرح كتاب الدُرٌُ النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


لَعَنَّ الله مه مَنْ لَعَنّ والديه» لَعَنّ الله له من آوى مَحُيِناء ا 
البح 

لضيف يكرمه بهاء فهذا ليس من العبادة» بل هذا من المباحات» فقد ذبحها 
للحمء ولم يذبحها للتقرب» ليكرم بها هذا الضيف العزيز عليه» وقد 
أباحه الله بء ولكن من ذبح لغير الله يتقرب للمخلوق بهذه الذييحة» ويعظمه 
بهذه الذبيحة حيًا أو ميئّاء فقد لعنه الله كك فدلٌ على شناعة هذا الذنب وأن 
صاحبه مستحق للعنة؛ لأنه مشرك ومن ذلك الذبح لتعظيم الملوك وغيرهم عند 
نزولهم عن دوابهم ومركوباتهم. 


الثانية: قوله: (لَعَنَّ الله مر" 0 وكيف يلعن والديه؟ سل 
النبي كل: «وَكَيِف يَلْعَنُ الرّجَل وَالِدَيْه؟4» فقال: «يسُبُ اليَجُلٌ أبَا الرَّجُلٍ فَيَسْبٌ عقوا 
أا و أنه فت أ u‏ هة وام فإذا لعن رجلا 
فإن ابن هذا الرجل سيلعن والد هذا الذي لعن والده» فيكون متسببًا في ذلك» 
فكيف إذا باشر هذا بأن لعنهما صراحة؟ قال: ١لَعَنَ‏ الله مَنْ لَعَنَّ وَالِدَيهه. 


الثالثة: قوله: (لَعَنَّ الله من آوى مُحُيِنًا) ؛ أي : حمى ودافع عن من 


وجب عليه حد من حدود الله فيأتي شخص ويمنع إقامة الحد عليه: من 


قصاص أو رجم أو جلد أو غير ذلك» فهذا ملعون» وفي رواية: : م 


بالفتح ؛ أي : بدعة» فمن ناصر البدعة وأيدها فهو ملعون» ومن كتب يؤيد 


0 


البدع ويصحح البدع فهو ملعون؛ لأنه آوى محد » فالحديث فيه روایتان : 


الرواية الأولى : مَنْ آوى مُحُيئَاةء بكسر الدال والمراد: من وجب عليه 
حد من حدود الله» فلا بد أن يطبق عليه الحد كائتا من كان» ولا ينظر إلى 
مكانته» فمن حماه ومنعه من إقامته عليه فهو ملعون. 


.)091/7( آخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) انظر شرح السّنّة للبغوي (۷/ ١٠۳)ء‏ المعلم بفوائد مسلم (۱۱۸/۲)ء عمدة القاري 
(۳۳/۱۰). 


جح فُتحٌ الولئٌ الحميد في شرح كتاب الدُّرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


لَعَنّ الله مَنْ غَيّرَ مَتَارَ الأرض» . 
الشت 

الرواية الثانية: «مَنْ آوى مُحْدَنًا» بفتح الدال أي: بدعة في الدين بأن 
نشرها أو نصرها. 

الرابعة: قوله: (لَعَنَ الله مَنْ غيِّرَ مَثَارَ الأرض). المنار: جمع منارةء 
وهي العلامة» والمراد ب«مَبَارَ الأرض» قيل: العلامات التي تحدد أملاك 
الجيران المتجاورين في الملكيات في المزارع أو في الأراضي» فإنهم يضعون 
علامات تحدد ملك هذا من ملك هذاء تسمى بالمراسيم» فهذه منار الأرض 
التي تبين وتبرز حقوق الناس بعضها من بعض» فإذا جاء واحد وتصرف في 
هذه العلامات بأن قدّمها أو أخرها فهو ملعون؛ لأنه اعتدى على حقوق 
النامن. 

وقيل: المراد بامَتَارَ الأرض»: أعلام الحرم المنصوبة على حدود 
الحرم» فلا يغيرها فيدخل في الحرم ما ليس منهء أو يخرج من الحرم ما هو 
منه. 

وقيل: المراد ب«مَتار الأرض»: العلامات التي على الطرق» يهتدي بها 
المسافرون» فإذا غيّرها ضل المسافرون» وعلامات الطرق سواء كانت حجارة 
أو لوحات» أو غير ذلك» لا يجوز تغييرها . 

والحديث عام في منار الأرض» وعام لهذه الأمور كلهاء فلا يجوز 
تغييرها لما يترتب عليه من الضرر. 

والشاهد من الحديث قوله: «لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِمَيْرٍ الله؛؛ لأن هذا 
شركء يستحق صاحبه اللعنة» فهؤلاء الذين يذبحون عند القبور ملعونون على 
لسان رسول الله يل ملعونون إلى أن تقوم الساعة» من الذي يرفع عنهم 
اللعنة؟ لا أحد يرفع اللعنة إلا التوبةء فإذا تابوا إلى الله والتزموا بالتوحيد» 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۷۸). 


فَتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرُ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


ا 


وأخرج أحمد عَنْ طَارِق بن شِهَاب أن رسول الله َي قال : 


ك لْجَنَةَ کک الّارَ وَجُل فِي ذُبَابٍ» قَالُوا : 
وَكَيْفت ذَلِكَ؟ قَالَ: «مَتَ رَجْلَانِ عَلَى د ْم َهُمْ صم لا ُوه أحَد 


5-5 


حَنَى يقرب ts‏ 90 وَلَوْ ذُبَابَاء قَقَجَبَ ذُبَابًاء 


0 


نَخَلَّوْا سَبِيلَهُ قال : فَدَخَلَ الثَارَ وَقَانُوا لِلْآحَرِ: كَرّبْ وَلَوْ دَُابًا قَالَ: 
الت 
فالله يتوب على من تاب» وترتفع عنهم اللعنةء أما إذا استمروا على هذا أو 
أمروا به أو حسّئوه؛ فهم ملعونون» وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعاء وأنهم 
يحبون الصالحين» وأنهم يعظمون الصالحين» فهم يشركون بالله ويقولون: هذا 
هذا حديث عظيمء eS‏ 
الطريق» فمر بهما رجلان من المسلمين» فقالوا لأحدهما: (قَرَّبْ)؛ 
اذبح لهذا الصنم لأجل أن نسمح لك بالمرور» فقال: (مَا كُنْتٌ لاقت 7 
شَيْئًا)؛ أي: لا قليلًا ولا كثيراء (دُونَ الله كيْكَ)؛ أي: غير الله» فالتقرب 
بالذبح لا يجوز لغير الله (قَضَرَيُوا عنقّه)؛ أي : قتلوهء (قَدَخَلَ الْجَنّةَ)؛ أي : 
ختم الله له بخير؟ لأ جور على ونوا كر ا ولع ا فدخل الجنة 
بشيء يسيرء وهو الامتناع من الذبح لغير الله» ولو ذبح الذباب لجعلوه 
يمضي » ولكنه سيدخل النار» وصاحبه تساهل وذبح الذباب» هو لم يقل: لا 
يجوز الذبح لغير الله فعندما قالوا له: (قَوَثْ) قال: (لَيْسَ عِنْدِي شَيْء) اعتذر 
بأنه ليس معه شيء» فقالوا له: قث وَل ذُبَايًا) فقرب ذبابًا يعظم به هذا 
الصنمء (فَخَلُوًا يله ولكن أين ذهب؟ ذهب للنار والعياذ بالله» فدخل النار 
بهذا الفعل» فدل هذا على تحريم الذبح لغير الله» ولو كان يسيرًا حتى 
الذباب؛ لأن العبرة ليست في المذبوح» وإنما العبرة في اعتقاد القلب» فدل 
هذا على تحريم الذبح لغير الله ولو كان ذبابًاء فكيف بمن يذبحون الرعايا من 


هتح الولىٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


کل ۷٤‏ 
ما GK‏ گنت لأقتت لأَحَدٍ شَيْنًا دُونَ الله ك › قال : فَضَرَيُوا عَنْقَهُء قَدَحَلَ 
الْجَنَةه”'؛ فانظر لعنه كلل لمن ذبح لغير الله» وإخباره بدخول من 
قرّب لغير الله النار» وليس في ذلك إلا مجرد كون ذلك مظَةٌ للتعظيم 
الذي لا ينبغى إلا لله فما ظنّك بما كان شركًا بحبّاء» قال بعض أهل 
العلم: إن إراقة دماء الأنعام عبادة؛ لأنها إما هدي أو ضحية 
الشترح 

الأغنام» ومن الإبل عند قبر البدوي وغيره» هذا أشدء يجلبون ای أموالهم 
ويذبحونها عند القبورء يتقربون بها إلى الأموات» وهم يقولون: لا ِله إلا الله 
: ثم يناقضونها ويفسدونها بالشرك» ولا يمكن أن يجتمع الشرك الأكبر مع 
التوحيدء فالشرك الأكبر والتوحيد لا يجتمعان» أما الشرك الأصغر فيجتمع معه 
التوحيد لكنه ينقصه» والذبح لغير الله من الشرك الأكبر» وليس من الشرك 
الأصغر. 

قوله: (فانظر لعنه)» واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. 

قوله: (وإخباره)؛ أي: إخبار النبي بي (بدخول من قرّب لغير الله النار) 
ولو كان شيئًا يسيرًا کالذباب. 

قوله: (وليس في ذلك إلا مجرد كون ذلك مظنّة للتعظيم الذي لا ينبغي 
إلا لله) هذا هو السبب في التحريم» دون النظر إلى المذبوح» وإنما النظر إلى 
تقرب القلب لغير الله» ولو يسيرًا. 

قوله: (فما ظنّك بما كان شركًا بحنًا)» ما ظنك بما هو أكبر من ذلك 
من تقديم القرابين الكثيرة للقبور والأضرحة. 

قوله: (لأنها إما هدي) أي الذبائح: هدي في الحجء (أو ضحية)؛ أي: 


)١(‏ الإمام أحمد في الزهد (١٠)ء‏ وحلية الأولياء )7١7/١(‏ عن طارق بن شهاب عن 
سلمان الفارسي . 


فْتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرُ النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


أو نسك» وكذلك ما يذبح للبيع؛ لأنه مكسب حلال فهو عبادة. 


ويتحصل من ذلك شكل قطعى» هو: أن إراقة دماء الأنعام 
عبادة» وكل عبادة لا تكون إلا لله فإراقة دماء ا لا تكون 
إلا للهء ودليل الكبرى قوله تعالى: ادوا آل ما لم يِن إه غير 
[الأعراف: 54]» وقوله: ##قَإيَى فَأعبدون » [العنكبوت: 651 إإيّاكَ نعبد 


ا 
أضحية في عيد الأضحى» (أو نسك)؛ أي: قربانًا يتقرب به إلى اء قال 
تعالى: ظفل إدّ صَكَاقِ مدي وای متاق بر ري الس © 1 َر أده 
[الأنعام] فقرن النسك مع الصلاةء وقال تعالى: فصل ليك كار 409 
[الكوثر] فقرنه مع الصلاة» فدل على أنه عبادة ولا يجوز إلا لله وَيْنَء سواء 
أكان ذلك نسكًا في الحج أو كان أضحية» أو كان عقيقة للمولود» أو كان 
صدقة يذبحها فيوزعها على الفقراء والمساكين» فيذبح باسم الله» وعلى 
التوحيدء ولا يسمي غير الله كك في جميع الذبائح . 

قوله: (وكذلك ما يذبح للبيع؛ لأنه مكسب حلال فهو عبادة) ؛ لأن الذي 
يذبح ليبيع اللحم يتقرب إلى الله؛ ولذلك يذكر اسم الله على جميع الذبائح. 

قوله: (ودليل الكبرى)؛ يعني: المقدمة الكبرى» وهي قوله: (إراقة دماء 
الأنعام عبادة) والعبادة لا تصلح إلا لله فذبح الأنعام لغير الله شرك. 


فالمقدمة: أن ذبح الأنعام عبادة. 

النتيجة: العبادة لغير الله شرك . 

قوله تعالى: طأُعَبّدُوا أ بما في ذلك الذبح؛ لأن الذبح نوع من أنواع 
العبادةء طمًا لَك يِن إل غير [الأعراف: 094] فلا تذبحوا لغيره. 

قوله تعالى : يى تَعْبْدُونِ» [العنكبوت: 05] تقديم المعمول يفيد الحصرء 


مثل قوله: < إِيَاكَ تعبد وَإِيّاكَ وين 469 فالعبادة محصور لله ويك ولا 


تح الوليٌ الحميد في شرح كتاب الد اللّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


Î 


[الفاتحة: »]١‏ ريك آَل تعدا إلا لياه [الإسراء: ۲۳]ء لاوما ام 


إل لا ليعيذوا آله خِصِينَ لَه أل [البينة: 0]. 
لق ا ESRA DES SE‏ 
لنت 
تكون لغيره» ِب تَعْبُرُونِ»؛ يعنى : لا تعبدوا غيري» بأي نوع من أنواع العبادة. 


قوله: اياك تعد ميك ا يث ©4 قدم المعمول «إيّاك» على 
العامل وهو بذ طوإيّاكَ نَْنَوِيتْ» ليفيد الحصرء فهذا من صيغ الحصر 
في اللغة العربية» فالعبادة محصورة لله كيْكَء بكل أنواعها من ذبح وغيره. 


قوله تعالى: «#وَكصّى رك ألا تعدا إل إ4 «وتضَى»؛ يعني: أمر 
ووصى» بأن لا تصرفوا العبادة لغيره من ذبح وغير الذبح»› وقال تال 
واعبڈوا الہ ولا مركا وہ يما [الساء: 1]. 

قوله تعالى: ونا امروأي؛ أي : ما أمروا بأي أمر من أمور العبادة «#وماً 
ا إل لييثا آله عيب لد آل الدين: الدعاءء فلا يدخله شرك فالعبادة 
إذا دخلها شرك بطلت. 

قوله: (ومن ذلك)؛ أي : من حماية النبي ككل لجناب التوحيد» والمنع 
من وسائل الشرك : (أنه بل نهى عن الحلف بغير الله)؛ لأن الحلف بغير الله 
تعظيم للمحلوف بهء على وجه يعتقد فيه أن هذا المحلوف به يستحق التعظيم» 
وهذا شرك باش؛ لأن التعظيم حق لله مي , وهو نوع من العبادةء فالذي 
يحلف بغير الله يعظّم هذا المحلوف بهء ومن ثم صار هذا شركّاء كما 
قال : «مَنْ حَلَفٌ بِغَيْرٍ الله مذ كَفَرَ أو أَشْرَكَه'". وهذا شك من الراوي» 
هل قال الرسول: كفرء أو قال: أشرك» والمعنى واحد» ولكن هذا من 
تحفظهم في الرواية» واحتياطهم لها. 


.)۷۸۱٤( انظر الترمذي (1575) والحاكم‎ )١( 


فُتَحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 
وقال: «مَنْ كان حَالِقًا مَلْيَحْلِفْ بالله أو لِيَصْمُتْه”'". وقال: (م 
حَلَفٌ بِمِلَةٍ غَيْرٍ الْإسْلَام لَمْ يَرجع إلى الْإسْلَامِ سالمًا»» أو كما 
IE‏ وسمع رجا يحلف باللَاتِ وَالْعْرّى فأمره أن يقول: E‏ 
الشترح 

الشاهد من ذلك: أن الحلف بغير الله شرك؛ كالذي يحلف بالنبي وما 
أكثر ما يجري على ألسنة بعض الجهال الذين نشؤوا على ذلك ولم يتعلموا 
التوحيد. 

وقوله 8 : (مَنْ كان حَالِقًا فَلَيَحْلِفْ بالله أو لِيَصْمْتْ)ء وقوله يل: (مَنْ 
حَلَفٌ بول غَيْرٍ الإسْلام لَمْ يَرجع إلى الالام سالمًا) : من الحلف المنهي عنه 
أن يحلف الإنسان بملة غير الإسلام؛ ؛ كأن , يقول: هو يهودي أو نصراني أو 
مجوسي إن كان الأمر كذاء أو إن لم يكن الأمر كذا يريد التأكيد بذلك؛ فهذا 
خطير إن كان كاذيًا في حلفه فهو كما قال» يصير يهوديًا أو نصرانيًا من آهل 
الملة التي حلف بهاء وإن كان صادقًا لم يعد إلى الإسلام سالمًا بل عليه إثم؛ 
لأن هذا تعظيم لليهودية وللنصرانية» والحلف إنما يشرع بالله كك أو صفة من 
صفاته . 

قوله: (وسمع)؛ أي: النبي لا (رجلًا يحلف باللاتِ وَالْعُرَّى)) 
العزى: صنم كبير لأهل مكة قريب من عرفات» وهو أحد الأصنام الثلاثة 
اللات والعزى ومناةء هذه أكبر الأصنام عند العرب» ولما فتح الله لرسوله كَل 
مكةء وأزال الأصنام التي حول الكعبة وحطمها؛ وفوق الصفا والمروة. 
وأرسل إلى الأصنام الثلاثة من يهدمهاء فأرسل إلى مناة علي بن أبي طالب» 


(۱) آخرجه البخاري (1551/4). 

(؟) جاء في صحيح البخاري 2040): همَنْ حَلَفٌ عَلَى مِلَةٍ غَيْرِ الاسام فَهُوَ كما قَالّه 
وفي سنن أبي داود (۳۲۹۰) بلفظ : «مَنْ حَلَفَ قَتَالَ إني بَرِيء مِنْ ت الإسْلَام فَإِنْ کان 
كَاذْبًا فَهُوَّ كَمَا قَالَء وَإِنْ كَانَ صَادِقًا قَلَنْ يَرْجِمَ إلى الاسام سَالِمَاه . 


بير فتخحالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُّرٌ اللّضيد في إخلاص كلمة التوحيد 


G2 
ولا إله إلا 00-7 وأخرج الترمذي وححسته » والحاكم وصححه» من‎ 
حديث عمر ڪي أن رسول الله يل قال: «مَنْ حَلَفَ بغَيّر الله ققد‎ 

سردو" . 
وهذه الأحاديث في دواوين الإسلام» وفيها أن الحلف بغير الله 
تعظيمه » فكيف بما كان شركًا محضًا يتضمن التسوية بين الخالق 
والمخلوق في طلب النفع أو استدفاع الضرء من امعد أ ماه اط كاوها م براه 

الشترح 

وأرسل إلى العزى خالد بن الوليد» وأرسل إلى اللات المغيرة بن شعبة وأبا 
سفيان» فهُدمت ولله الحمدء والحاصل أن من حلف بالعزى فقد أشرك؛ 
ولذلك قال: «فليقل: لا إله إلا الله»؛ لأن (لا إله إلا الله) كلمة التوحيد يُكمّر 
بقولها حلفه بغير الله» فدل على أن الحلف بغير الله شركء يحتاج قائله إلى أن 
يقول: (لا إله إلا الله)» ومن الألوهية لله الحلف به. 

قوله يلِ: (مَنْ حَلَمَ بعَيْرٍ الله) أيّا كان ذلك» ولو كان نبيّاء أو ملكا من 
الملائكة (قَقَدْ أَشْرَكَ)؛ أي: أشرك بالله؛ لأن الحلف إنما يكون بالل أو بصفة 
من صفاته» هذا هو التوحيد. 

قوله: (وهذه الأحاديث)؛ أي: التي ساقهاء هي موجودة (في دواوين 
الإسلام)؛ أي: في كتب السنة. 

قوله: (وفيها أن الحلف بغير الله يخرج به الحالف عن الإسلام)» هذا 
صريح الأحاديثء همذ أَشْرَّكه. «قَقَدْ كَمَرَه. «فليقل: لا إله إلا الله». لكن 
هذا الخروج قد يكون خروجًا كليًا والعياذ بالله وردة» وقد يكون خروجًا جزثيًا 
)١(‏ أخرجه البخاري (58550). 
زفق الترمذي (ه167١).‏ والحاكم 8 . 


فْتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الد التّضيد في إخلاص كلمة التوحيد 


=۹ [ 


وقد يتضمن تعظيم المخلوق زيادة على تعظيم الخالق كما يفعله كثير 
من المخذولين» فإنهم يعتقدون أن لأهل القبور من جلب النفع ودفع 
الضر ما ليس لله؛ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

فإن أنكرت هذاء فانظر أحوال كثير من هؤلاء المخذولين» 
فإنك تجدهم كما وصف الله سبحانه : SS Aa SRS‏ 


اتح 

وذلك بالشرك الأصغرء وعلى كل حال هو شرك» والشرك الأصغر لا يُستهان 
به؛ لأنه يجر إلى الشرك الأكبر ولأنه لا يغفرء قال تعالى: «#إنَّ أله لا يَغْفِرَ 
أن شرك ہو يعفر ما م كَلِكَ لمن يكاب [النساء: ۸٤]ء‏ فلا يُتساهل بالشرك 
الأصغرء فكيف بالأكبر؟ . 

قوله: (وقد يتضمن تعظيم المخلوق زيادة على تعظيم الخالق) كما ذكروا 
أن بعضهم إذا طلبت منه اليمين بالله يبادر ولا يتلكأ وإذا طلبت منه اليمين 
بالمخلوق الذي يعظمه توقف وارتعد وخاف من أن يُصاب من ذلك المخلوق. 

قوله: (كما يفعله كثير من المخذولين...)؛ ولذلك يخافون من الأموات 
أكثر مما يخافون من الله 8#؛ لأنهم يعظمونهم أكثر مما يعظمون الله 
والشيطان يريد أن يهلك بني آدم ولا يقف عند حدء ولهذا قال الله مَل : وو 
يعوا خُطوتِ الشسيطن اک کک عدو من [البقرة: 174]» قال تعالى : لما يدعو 
ريد لكا من أب لمر [فاطر: »]٦‏ ينتقم منهم لأنه تعهد بذلك» حين 
حدث منه ما حدث في حق آبینا آدم ۰# تعهد أنه سيتتبع ذريته» ولا يدخر 
وسعًا في إضلالهم» لیک ربد إل يدي [الإسراء: 0157 لكريم 
عون © إلا عبادك مهم اليب 9©)» [ص]ء تعهد بهذا وهو على ما تعهد 
وجادٌ في ذلك؛ ولذلك يتطور بالقبوريين إلى أن يعظموا المقبور» ويخافوا منه 
ويرجوه أشد مما يخافون من الله» ويعظمونه أشد مما يعظمون الله» ويرجونه 
أشد مما يرجون الله وبْنَ؛ ولذلك لا تجد لله ذكرًا على ألسنتهم» وإنما 


فتحٌ الول الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


دِوَإدًا کر آله كه شارت فوب الِب لا بؤمئورت باكر ودا 
وك الت من ونی لذا هم يِسَتَبَيْرونَ 409 [الزمر]اء 00000007 
ا 

يلهجون بذكر الأولياء والصالحين - نسأل الله العافية -» حتى صار التوحيد 
عندهم هو دعاء الصالحين والاستغاثة بالأموات» وإذا ثُهوا عن ذلك فإنهم 
يخضبون» يقولون: هذا من الخوارج! هذا وهابي!... إلى آخر ما يقولون؛ 
لأنهم نشأوا على هذه العقيدة» فصار التوحيد غريبًا عندهم أو مجهولًا لا 
يعرفونه» وإنما التوحيد عندهم تعظيم القبور» والعبادة عندهم بالبدع ليست 
بالسنن» هذا هو الغالب على كثير من العالم الإسلامي اليوم» فالدين 
الصحيح غريب» أما التسمي بالإسلام فكثير. 

فال أخبر عن هؤلاء وأشباههم وأتباعهم» أنهم إذا «ذكِرَ أله وده 
ذكر التوحيد ونهي عن الشركء «اشْمَأَرَتَ فوب الْدنَ كا يؤمئوت بالأيخرو»ه 
الذين نشأوا على هذه العقائد الفاسدة المتوارثة؛ يستغربون هذا ويستنكرون 
ويغضبون» فهذا واقع الآنء فالدعاة بعضهم يقول: لا تذكروا التوحيدء 
لكي لا تنفروا الناس» اتركوا الناس على عقائدهم» اجعلونا نتوافق» نجتمع 
فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا عليه!ء وهذه القاعدةء 
يسمونها الذهبية وهي طاغوتية» يقولون: لا تنكروا على الناس على ما هم 
عليه من الشرك والكفرء اتركوا الناس على ما هم عليه» ولكي نجتمع 
ونتعاون ونرد على الزنادقة» وعلى الملاحدة» وعلى الشيوعيين وعلى 
العلمانيين فقط. وأما فيما بيننا فاتركوا كل أحد على ما هو عليه» ولا يمكن 
أن نقف في وجوه الملاحدة والزنادقة والكفار ونحن هكذاء > اليهودي ماذا 
قال للرسول 2 لما أدرك خطا من بعض الناس» قال: َعم الْقَومُ نتم 
لَوْلَا انك تشْرِكُونَ تَقُولُونَ: ما شاء اله وَشَاءَ محمد i‏ ا 
احتج بهذا على المسلمين» فنهى النبي ل عن ذلك قال: «لا تقولوا: ما 
شاء الله وَشَاءَ مُحَمَدٌء ولكن قولوا: ما شَاء الله وحدهء وُقولوا: ورب 


فَتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ اللّضيد في إخلاص كلمة التوحيد لم 


ومن ذلك ما ثبت فى «الصحيحين» عنه ييه عند موته أنه كان يقول: 
م 0 2 سيو سر وس r5‏ 4 € 2 592 5-2 
«لعَنَ الله اليَهُودَ وَالتصَارَى؛ اتحَذوا قبورَ أنبيَائهم مَسَاجِدَ» يَحَذْرٌ ما 
جع )1١2(‏ 

صنعوا © . 


وأخرج مسلمٌ عن جندب بن عبد الله ديه أنه سمع رسول الله َك 
الفترم 

الكَعبَةق»2 2 فالرسول قبل منه هذه الملاحظة ونهى عنهاء فيجب على الدعاة 
أن ينظروا إلى هذه الأمور وأن يمحصوهاء ويُخلّصوا المسلمين منها قبل أن 
يدعو الكفار إلى الدخول في الإسلام؛ فيصلحون أنفسهم أولا قبل كل 


2. 


سی۶. 


قوله: (ومن ذلك ما ثبت في «الصحيحین» عنه ية عند موته أنه كان 
يقول: «لَمَنَ الله الْيَهُودَ وَالنَصَارَى انَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَه يُحَذْرٌ ما 
صَنَعُوا): النبي بي كان يدعو إلى التوحيد حتى بعدما نصر الله الإسلام وظهرء 
فإنه كان يحذر من الشركء ولم يقل: انتهى الأمر أو أن الناس أصبحوا 
مسلمين» ولا يُخاف عليهم؛ لأنه ية الناصح الأمين ففي أحرج حالات 
سكرات الموت التي يعاني منهاء يطرح خميصة على وجه فإذا اغتم بها 
كشفهاء وعنده ماء ينضح على وجهه من شدة النزع» فقال وهو كذلك: 
«لَعْنَةٌ الله على الْيَهُودِ وَالنصَارَى انَخَذُوا قُبُورَ أَنْبيَائهِمْ مَسَّاجِدَ لِمَ قال هذا في 
هذه الحالة؟ قال هذا (يُحَذْرٌ ما صَّتَعُوا)؛ أي: لا تقعوا في مثل ما وقعوا فيه. 
بل احذرواء ولم يقل: المسلمون الآن عرفوا؛ بل إنه خاف عليهم من بعده 
عليه الصلاة والسلام» يحذر ما صنعواء وقالت عائشة يا - وهي راوية 


- هم 2م € مه جه مه‎ 4 of Au ot 
. الحديث -: «لَوْلَا داك أَبْررَ ره غَيْرَ أنه حشى أَنْ يُتَخَذَ مَشجدًا»"‎ 


.)071( أخرجه البخاري (۱۳۹۰)» مسلم‎ )١( 
.)5118( مسند الإمام أحمد (۲۳۳۳۹ ۔ ۲۷۰۹۳)» سنن ابن ماجه‎ )۲( 
.)٥۲۹( أخرجه مسلم‎ )۳( 


فُتحٌ الول الحميد في شرح كتاب الدِّرٌ النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


- ل و 

3 1 0 „ 5 ار 2 عو f~‏ 

يقول: (إِنّ من كان قَبْلكم كانوا يَتَخِذُونَ قور اا مَسَاجِدَء فلا 
ہے ابي ٠‏ 

تتخذوا الْقُبُورَ مساج إني أَنْهَاكُمْ عن ذلك)230, وأخرج أحمد 
بسند جيد» وأبو م في ((صحیعحه) عن ابن مسعود مرفوعًا: «إن 

ا ~~ o‏ ص « ص 0 

مَنْ شِرَارٍ الناس من تُذْرِكُهُمْ السّاعَةٌ َة وَهُمْ ا حيّاءء والذين يُتخذون 
الْقَبُوَرَ مساج ووه متها ا ل ل تا ل جه لاق آي re eae ee f‏ 


قال كلِ: (وَإِنَّ من كان قَبْلَكُمْ)) من اليهود والنصارى مع أنهم أهل 
كتاتوروافل دين سماوي ينتسبون إلى الأنبياء: إلى موسى وعيسى» ١كَانُوا‏ 

يتَخِذُونَ فُبُورَ أنْبيَائِهِمْ مَسَاجِدَ4)؛ يعني : يصلون عندها؛ رجاء لبركتها وقبول 
O‏ ادل ل ييا فما صليت فيه فإنه 
مسجد لك «كَانُوا بَنَخِدُونَ بور ِي مُسَاجِد» ؛ يعني : مُصليات يصلون 
عندهاء رجاء القبول ورجاء البركةء فهذا وسيلة من وسائل الشركء فإذا تقرب 
إلى القبر فهذا شرك أكبرء وإن كان قصده التقرب إلى الله فالمكان غير صالح 
للصلاة؛ لأنه وسيلة إلى الشرك فابتعد عن هذا. 

قوله كَكهِ: (مَنْ شِرَارٍ النّاس)؛ أي: أشدهم شرّاء فشرار الناس صنفان: 

الصنف الأول: (من ن ركهم السا َة وَهُمْ أَحْيًا حْيَاث)؛ لأن الساعة لا تقوم وفي 
الأرض من يقول: الله الله» وإنما 7 ET‏ ؛ أما المؤمنون فتقَبض 
أرواحهم قبل ذلك» بأن يرسل الله ريحًا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ويبقى 
شرار الناس» والقرآن يُرفع من المصاحف ومن الصدورء ويبقى الناس في جاهلية 
جهلاء وظلماء؛ لا يعرفون معروقًا ولا ينكرون منكرّاء ثم تقوم عليهم الساعة. 

الصنف الثاني وهو محل الشاهد -: (وَالذين يَتَخِذُون الْقُبُورَ مَسَاجِدَ»). 
فهؤلاء هم شر الناس» وهم يقولون: نحن خير الناس» وهذا محبة 


لق صحيح مسلم .(oY)‏ 
(۲) مسند الإمام أحمد ۳۸٤٤(‏ - 4147)» وانظر: صحيح البخاري .)۷٠٦۷ - ٤۲۷(‏ 


فْتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الد النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


=) [ 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وفيها التصريح بلعن من اتخذ 
القبور مساجدء مع أنه لا يعبد إلا الله با 
الت 
للصالحين» وتعظيم للصالحين» وتعظيم الصالحين ليس بالبناء على القبور؟! 
بل تعظيم الصالحين بمحبتهم واتباعهم› والدعاء لهم والاستغفار لهم. 

قوله: (والأحاديث فى هذا الباب كثيرة) الأحاديث في بيان الشرك 
والتحذير منه »2 وما وقع فيه الناس بعد وفاة الرسول يلل وبعد القرون المفضلة 
شيء كثير» وكلما تأخر الزمان يزيد الشر وتزيد الفتن إلى أن تقوم الساعة» 
0 الصحيح غريب في آخر الزمان» كما قال بل «بدا الْإِسْلَامُ غَرِيبًا 
وَسَيَءُ سَيَعُودُ كما بَدَْ عَرِيبَاء فَُطُوبَى لِلْعُرَبَاِه”'"» قالوا: يا رَسول الله وَمَنِ الْعُرَبَاءُ؟ 
0 «انّذِينَ يُصْلِحُوْنَ إذا قَسَّدَ النَامنُ»22"0 وفي رواية: «الَّذِينَ يُصلِحُونَ ما 
اَفسَدَ نَ الئاس Ce‏ فهم صالحون في أنفسهم وَيَضْلحون ما أفسد الناس) فهؤلاء 
هم الغرباء؛ لأن من يخالفهم كثير» ومن يمقتهم كثيرء حتى ممن ينتسبون إلى 
الإسلام» يمقتونهم ويذمونهم» فيصيرون غرباء بين الناس. 

قوله: (وفيها التصريح بلعن من اتخذ القبور مساجد مع أنه لا يعبد 
إلا الله) فصلاته لله ولم يقصد القبرء وإنما ظن أن الصلاة عند القبر فيها 
فضيلة» وأنها يُرجى قبولهاء فهو ملعون» مع أنه يتقرب إلى اللهء واللعن: 
معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله فهم مطرودون من رحمة الله ومبعدون 
عنها إذا صلوا لله عند القبور» فكيف إذا صلوا يتقربون إلى الميت بصلاتهم 
ويستغيثون به» ويذبحون له وينذرون له؟! فهذا شرك صريح؛ فالواقع من كثير 
من الناس عند القبور أنهم يتقربون إليه بأنواع الطاعات» وهذا شرك أكبر 


.)١11595( آخرجه الإمام أحمد‎ )۲( .)١40( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۹۳۰( آخرجه الترمذي‎ )۳( 


فْتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 

<[ م اسخلخسشسش حت لت 
وذلك لقطع ذريعة التشريك» ودفع وسيلة التعظيم . 

وورد ما يدل على أن عبادة الله عند القبور بمنزلة اتخاذها أوثانًا 
تعبد» أخرج مالك في الموطأ أن رسول الله ية قال: «اللهمٌّ لا 
o loz‏ م 0~ مسري سم سمس َه 2 يي 
تَجْعَل قَبْرِي وا يُعْبَدُ. اشد عضب الله على قَوْم انَخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ 
م - 2 6 
مَسَاجدا'» وبالغ في ذلك حتى لعن زائرات القبور» كما أخرجه 
أهل السنن من حديث ابن عباس قال: «لَْعَنَ رسول الله يل زَائِرَاتِ 
الور وَالْمَخِذِينَ عليها الْمَسَاجِدَ وَالسرج»"» 1 E a‏ 

اج 

قوله: (وذلك لقطع ذريعة التشريك)؛ أي: لقطع وسيلة الشرك» 
تصلي إلا لله؛ لكن المكان ليس محلا للصلاة؛ لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. 

قوله: (وورد ما يدل على أن عبادة الله عند القبور بمنزلة اتخاذها أوثانًا 
تعبد) أي ورد في الأحاديث أن عبادة الله عند القبور تصيّرها أوفانًا تعبد من 
دون الله؛ ولهذا عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ي4 في كتاب التوحيد: 
(باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا 
عبده؟!)؛ وقال في باب آخر: (باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين 
يصيّرها أوثانًا تعبد من دون الله). واستدل بقوله ا : «اللّهُمّ لا تَجْعَلُ قَبْرِي 
ونا يُعْبَدُه فدعا الله أن يصون قبره ڳل من أن يُجعل وثنًا يعبد من دون الله 
فهل بعد هذا البيان وهذه النصيحة للأمة أبلغ من هذا. 

قوله يكِ: («اللهمّ لا تَجْعَلَ قَبْرِي وَنَنَا يُعْبَده)» قبر الرسول كَل يكون 
وثنًا؟ إذا صلی عنده وعبد الله عنده؛ ولهذا قال: دلا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُم قُبُورّاء ولا 


.)۲٤١/۲( الموطأ‎ )١( 
.)۳۲۰( (؟) أخرجه أبو داود (77548)» والترمذي‎ 


فتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ اللّضيد في إخلاص كلمة التوحيد 


= [ 

ولعل وجه تخصيص النساء بذلك لما في طباعهن من النقص 

المفضي إلى الاعتقاد والتعظيم بأدنى شبهة» ولا شك أن علة النهى 

عن جعل القبور مساجد» وعن تسريجها وتجصيصها ورفعها 
وزخرفتهاء هى ما ينشأ عن ذلك من الاعتقادات الفاسدة. 

الشترح 

تلو ري عيڌاء وَسَلُوا علي فين صَلَاُمْ تبني حت 00 تلمك 

فأجاب رب العالمين دعاءهء وأحاطه بثلائة الجدران 


حتى افتدت أرجاؤه بدعائه ‏ في عزة وحماية وصيان 
له أسباب: 


قوله: (ولعل وجه تخصيص النساء)؛ أي: تخصيص النساء 

أولّا: أن النساء ناقصات عقل ودين» فهن أقرب إلى التأثر بالخرافات. 

ثانيًا: أنها ضعيفة لا تصبر فإذا رأت قبر قريبهاء فإنها تجزع. 

ثالئًا: أن خروجها إلى المقابر» يعرضها للفتنة وللفساق» وهي مأمورة 
بالقرار في بيتها . 

ولهذه الأمور نُهيت عن زيارة القبور فى حديث: (لَعَنَ رسول الله يك 
رَائِرَاتِ الْقُبُورٍ)ء وفي رواية: «رَوَّارَاتِ الور ؛ لهذه العلل المذكورة. 

وقوله: (وَالْمُتَخِذِينَ عليها الْمَسَاجِدَ وَالسّرّْجَ) فالجهال لا يعظمون 
المسجد إلا الذي فيه قبر» ففي بعض البلاد لا يقصدون إلا المسجد الذي فيه 
قبر الولي» أما المساجد التي ليس فيها قبور فإنهم يتجنبونها ويزهدون فيهاء 
فمساجد التوحيد يبتعدون عنها!» وهذا من الفتنة. 

قوله: (هي ما ينشأ عن ذلك من الاعتقادات الفاسدة) فالسبب هو ما ينشأ 


للق أخر جه أبو داود .)١5(‏ (۲) أخرجه الترمذي (كه١٠).‏ 


ليور قتححالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرُ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


كما ثبت في «الصحيح» عن عائشة #نا: أن أم سلمة وت 
ذكرت لرسول الله ية كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور 
فقال: «أُولَئِكَ إذا مَاتَ فِيهِمْ الرَّجُلُ ‏ أو العَبِدُ ‏ الصَّالِحُ بَنَوْا على 
قَبْرِهِ مدا وَصَوَّرُوا فيه يلك الصوّرَ وليك شِرَارٌ الْخَلْقٍ 


الثم 

عن هذه الأمور من الاعتقادات الفاسدة؛ لأنها إذا يُني عليها وأسرجت 
ورُخرفت؛ فإن العوام يعتقدون أن هذا قبر ولي وأنه ينفع ويضر ويتعلقون به 
ويترددون عليه وهذا شيء واضح. 

قوله: (ولا شك أن علة النهي عن جعل القبور مساجد وعن تسريجهاء 
وتجصيصها ورفعها وزخرفتها هي ما ينشأ عن ذلك من الاعتقادات الفاسدة) : 
التي تنشأ عن هذه الأمور. 

أم سلمة وج كانت ممن هاجر إلى الحبشة» والحبشة أرض النصارى» 
وفيها كنائس مزخرفة ومزينة وفيها صورء فذكرت ذلك لرسول الله 4ة مستغربة 
له فقال لل: («أوليك إذا مَاتَ فِيِهِمْ الرَّجُلُ ‏ أو العَبدُ - الصَّالِحُ بوا على 
قَبْرِهِ مَسُْجِدًا وَصّوَّرُوا فيه ِلك الصُوّرّ) فتصبح هذه الصور أوثانًا تعبد من 
دون الله؛ كما حصل لقوم نوح مع صور الصالحين. 

(أُوليِك شِرَارٌ الْخَلْقِ عِنْدَ الله») شرار: جمع شرء أو جمع شريرء 
أفعل تفضيل؛ أي: إن أشر الخلق عند الله هؤلاءء لأنهم ضلوا وأضلوا 
فهم شر الخليقة» وهم يزعمون أنهم خير الخليقة وأن عملهم هذا عمل 
صحيح» وأنه تقدير للصالحين واحترام لهم واحتفاظ بمكانتهم» وصور 
تذكارية تذكر بأحوالهم!ء هذا هو الذي حذر منه ية هذه الأمة» وهو واقع 


.)474  571( أخرجه البخاري‎ )١( 


فَتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرُ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


= 
ولابن خزيمة عن مجاهد: افم أت لى 4©9» [النجم]ء قال : 
كان يلت لهم السويق فمات ف 
وكل عاقل يعلم أن لزيادة الزخرفة للقبور» وإسبال الستور 
الرائعة عليهاء وتسريجها والتأنق في تحسينها تأثيرًا في طبائع غالب 


الشتنع 

في الأمم السابقة» كما حصل لقوم نوح مع صور الصالحين . 

وقول جل 0 : ا ّت بالتخفيفء أو (اللّاتّ) بالتشديدء 
وام الت ولم © وة ا الك 4 هذه أكبر أصنام العرب» 
ا في الطائف» م حول مكة»ء ومناة حول المدينة للأأوس والخزرج 
يُحرمون منها للحجء وهذه أكبر أصنام العرب» يقول الله جل وعلا : لديم 
الت لمر 409 أين ذهبت؟ هل دافعت عن نفسها؟ هل أغنت عن نفسها 
شيئًا؟ فكيف تعبدونها وهى حجارة وقبور» هل أغنتكم؟» هل دفعت عن 
أنفسها لما هدمت. 1 

فدل هذا على أن ما يعتقد فيه من دون الله من شجر أو حجر أو قبر؛ 
فإنه يكون صنمًا ووئنًا يُعبد من دون الله» مثل اللات والعزى ومناة؛ لا فرق 
في ذلك . 

قوله: (وكل عاقل... إلخ) كل عاقل يعلم أن القبور إذا زخرفت بأنواع 
الزخارف ورفع عليها البنيان وأسرجت وكُتب عليهاء وكسيت بالستور الفاخرة» 
أن ذلك يجذب قلوب العوام فيعتقدون فيها؛ ولذلك نهى النبي به عن رفع 
القبورء والبناء على القبور» ونهى عن تجصيص القبور» ونهى عن الكتابة 
عليهاء كل ذلك سد لذريعة الشركء قال ية لعلي طبه : دلا تَدَعَ يَمَْالُا إلا 


.)19( أخرجه الطبري في تفسيره سورة النجم: الآية‎ )١( 


تح الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


= ی 


ينشأ عنه التعظيم والاعتقادات الباطلة» وهكذا إذا استعظمت نفوسهم 
شيئًا مما يتعلق بالأحياء» 1 0 


هه 

طَمَسْتَهُ وفي رواية: «ولا صُورَةَ إلا طّمَسْتَهَاة ثم قال: دولا قَبْوًا مُشْرِفَاه 
يعني : مرتفعًاء «إلا سَوَّيْتَه9١2‏ يعني : أزلت ارتفاعه؛ لأن هذا يسبب انجذاب 
قلوب العوام له فيعتقدون فيه» وهذا معنى قوله: (ينشأ عنه التعظيم 
والاعتقادات الباطلة): أما لو كانت القبور مثل قبور المسلمين وقبور الصحابةء 
وقبور التابعين والسلف الصالح» ليس فيها ما يجذب الأنظارء ولا ما يميز 
قبرًا عن قبر؛ لما حصلت هذه الفتئة» ولا انسدت هذه الذريعة»ء ولكن لما 
حدث تعظيم القبور وزخرفتها والبناء عليها؛ حدثت الفتنة والشرك بالله كك . 


ثم قال اه : (وهكذا إذا استعظمت نفوسهم شيئًا مما يتعلق بالأحياء) ؛ 
أي : حتى الأحياء إذا حصل تعظيمهم الزائدء فإن ذلك وسيلة درن 
دون الله يك › ولذلك لما قال رجل للنبي للا : «ما شَاءًَ الله وَضِيْتَ»ء قال لَه 
الي يل : «أَجَعَلتتي والله عَذلا؟ بل ما شَاء 0 لأن قوله: «ما شَاءَ الله 
وَشِنْتَة تسوية للرسول 5 بالله؛ لأن (الواو) تقتضي التسوية والتشريك» ولكن 
لوال : ما شَاء الله تم شِنْتَء فإنه يقتضي أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله 
وغرئبة على مشيئة اللهء وهكذا الألفاظ يجب أن تعرف فيؤخذ الألفاظ التي لا 
محذور فيهاء وتترك الألفاظ التي فيها محذورء فالذي قال هذا للرسول ية لم 
يقصد الشرك» ولكن قصد تعظيم الرسول تكله وجاء بهذا اللفظء فالرسول يلا 
نهى عن ذلك؛ لأنه يقتضي التسوية بين الله وبين المخلوق في المشيئة» ولما 
قال الصحابة: «قُومُوا نَسْتَغِيتُ برَسُولٍ الله ل من هذا الْمُتَافِقَ2 فقال 
رسول الله كَلْهُ: «إنه لا يستغاث بي وإنما يُستغاث بالله ک٠‏ خشي عليهم 


.)۱۸۳۹( آخرجه مسلم (959). (؟) أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص,77).‎ (۳) 


فْتحٌ الوليٌّ الحميد في شرح كتاب الدُّرٌ النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


وبهذا السبب اعتقدت كثير ال الألوهية في أشخاص كثيرة . 

ورأيت في بعض كتب التاری : أنه قدم رسول لبعض الملوك 
على بعض خلفاء بني العباس» فبالغ الخليفة في التهويل على ذلك 
الرسول» وما زال أعوانه ينقلونه من رتبة إلى رتبة حتى وصل إلى 

اسي 

من الشرك في هذه المقولة» وإن كانوا لا يقصدون بذلك سوءً! ولكن هذا اللفظ 
لا يُقال؛ لأنه قد يأتى من يقوله معتقدًا أن المخلوق يُستغاث به من دون الله 
فالرسول بل سد الذريعةء والرسول ية أراد أن يعلم أمته ويربيهم على التوحيد 
ی اف الألفاظ» فقال: «إنه لا يُستغاث بي وإنما يُستغاث بالله وبك؛. 

قوله: (وبهذا السبب اعتقدت كثيرٌ من الطوائف الألوهية في أشخاص 
كر بسب التفظيم والغلو والإطراء؛ ولهذا قال يلِِ: «لَا تُطْرُونِي كما 
أَطْوَتْ التَصَارَى ابن مریم 6 الإطراء هو الزيادة في المدح»› والرسول يلا 
ب الع ور لا يحبه لنفسه ولا يحبه لأصحابه؛ لأن هذا 
وسيلة للشرك؛ وذلك لأمرين: 

أولّا: لأن الممدوح قد يُعجب بنفسه. 

وثانيًا: أنه قد يعتقد في هذا الممدوح ما يخل بالعقيدة» ولو على المدى البعيد. 

قوله: (ورأيت في بعض كتب التاريخ...): جاء مندوب من بعض الدول 
إلى أحد خلفاء بني العباس» فأراد هذا الخليفة أن يظهر أمامه بالمظهر 
العجيب» فصنع كل ما تمكن منه من تعظيم المجلس» وتعظيم القصر»ء وتنظيم 
الناس في الجلوس» وصار هو في برج منفصل مرتفع على الناس» وقصده من 
هذا أن يبعث في نفس هذا المندوب تعظيمه» حتى يذهب إلى دولته ويخبر 
فة سلطا لمجي توما اا كرون نة 

عمر بن الخطاب وهه خليفة المسلمين في المشرق والمغرب» رعيته 


.)۳٤٤٤٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)؟5١ص( انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي (١/٠١)ء والغنية عن الكلام وأهله‎ )۲( 


سے فتحٌ الول الحميد في شرح كتاب الد النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


المجلس الذي يقعد الخليفة في برج من أبراجه» وقد جَمّل 
ذلك المنزل بأبهى الآيات» وقعد فيه أبناء الخلفاء وأعيان 
الكبراء» وأشرف الخليفة من ذلك البرج وقد انخلع قلب ذلك 
الرسول مما رأى» فلما وقعت عيناه على الخليفة قال لمن هو 
قابض على يده من الأمراء: أهذا الله؟ فقال ذلك الأمير: بل 
هذا خليفة الله! فانظر ما صنع ذلك التحسين بقلب هذا 
المسكين 1: 


وروي لنا: أن بعض أهل جهة القبلة وصل إلى القبة الموضوعة 


الح 

غطت مشارق الأرض ومغاربهاء ومع هذا كان يخرج من بيته وينام على الرمل 
مثل الناس» يبحث له عن الظل للشجر أو الحيطان» ثم يجمع ترابًا ويتوسّده 
فينام عليهء ڪب » مع أنه أكبر خليفة وأكبر ملك في وقته» فليس التعظيم 
بالمظاهر وإنما التعظيم بتقوى الله 8#» والعمل بشريعته» وتوحيد الله کېل 
هذا هو سر العظمة الصحيحةء لا العظمة المزيفة. 

فلما دخل هذا المندوب وصار ينقل من مجلس إلى مجلس» وكل 
مجلس فيه من الأبهة الشيء العجيب» ووصل إلى البرج الذي فيه الخليفةء 
ورأى الخليفة في هذا البرج› فقال لمن يمسك بيده ويدله: (أهذا الله؟) فقال 
ذلك الأمير: (بل هذا خليفة الله)» حمله ما رأى من الأبهة والبهرجة أن 


)01( أحمد بن الحسين بن القاسم بن عبد الله القاسمي خرج في اليمن وبها قتل سنة 
٦ه‏ انظر: السلوك في طبقات العلماء والملوك (۲/ »)٥٤۸ 0٤۷ - 0٤۲‏ 
الأعلام للزركلي .)1١١79/1(‏ 


فَتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النَُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد î)‏ 
صاحب ذي بين“ كه فرآها وهي مسرجة بالشمع» والبخور ينفخ 
في جوانبهاء وعلى القبر الستور الفائقة» فقال عند وصوله إلى 
الباب: أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين! . 

وفي (الصحيح) عن ابن عباس وا في قوله تعالى: لا درك 
لهف ولا د و وک سرا وکا یشوت یی َا ©4 انرحاء 

ا 

يقول: (أهذا الله؟) وهكذا يصنع البهرج بقلوب الناس» حتى يعتقدوا في 
المخلوق ما للخالق 8# من العظمة. 


قوله: (صاحب ذي بين)؛ يعني: من أثمة آل البيت. 


قوله: (أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين) لما رأى هذه القبة على القبر 
وما صُنع حولها من البهرج والبخور الفاخر والستور عليها والأنوار» فلما 
وصل إلى هذا المكان قال: (أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين) ناداه 
بصفة الله كبك بسبب البهرجة والمبالغة على هذا القبر. 


فدل هذا على أن المظاهر لها دور في إضلال الناس بالشخص حيًا أو 
میا › ففی المثال الأول: هذا شخص حى » فقال: (أهذا الله؟)» والمثال 
الثاني مثال لتعظيم القبر وزخرفة القبرء وأن هذا يجر إلى الاعتقاد في هذا 
المخلوق أنه هو الله. 
)١(‏ كذا في النسخ» وهي: مديرية ذيبين في منطقة عمران شمال اليمن الآن» ويوجد بها 


قبر أحمد بن الحسين» انظر القبورية في اليمن (ص19١75)»‏ تحذير المسلمين من 
القبوريين .)١5١/1١(‏ 


فْتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُّرُ النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


= 
قال: «هذه أَسْمَاءٌ رِجالٍ من قوم تُوجء لما مَلَكُوا کے الشَّيْطانُ 
إلى قَوْمِهِمْ :أن انضرا إل مَيَاِسِهِمْ التي كَانوا يَجَلِسُونَ عليها 
أَنْصَابًا وَسَعُومَا ِأْسْمَاتِهِمْ فْمَعَلُوا فلم يُعْبّدواء حَتَّى إِذَا مَلَكَ 
أُولَيِكٌ» ولتق الْعِلْمُ عبدَث0”'' . د00 EE‏ 
لشت 

هذه قصة قوم نوح نك › فقد كان الناس على دين التوحيد بعد آدم ن4 
إلى عشرة قرون» ولما كان في زمن قوم نوح نظ رجال صالحون وعلماء؛ 
وماتوا جميعًا في عام واحد فحزن الناس عليهم لما فقدوهم؛ لأن فقد العلماء 
مصيبة» فلما رأى الشيطان ما أصابهم من الحزن على هؤلاء الأموات استغل 
الفرصة وقال لهم: صوروا صورهم وانصبوها على مجالسكم؛ حتى تتذكروا 
أحوالهم فتنشطوا على العبادة. 

وهذا فيه دليل على أنه لا يجوز عمل شيء يفضي إلى الشرك؛ حتى وإن 
كان هذا الجيل لا يتوقع منهم الشركء لكن يأتي بعدهم جيل يتصور منهم 
ذلك؛ مع الجهل ومع طول المدة. 

فصوروهم ولم تعبد في هذا الجيل لما فيهم من العقيدة الصحيحة ومن 
العلماء الذين ينهون عن الشرك» فالشيطان لا يقصد هذا الجيل»ء فلما هلك 
هذا الجيل وهلك العلماء نسي العلم وجاء جيل جاهل؛ فأتاهم الشيطان 
فقال: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها وبها كانوا يسقون المطر؛ 
فعبدوها من دون الله؛ فحدث الشرك في الأرض من ذلك الوقت. 

فأرسل الله نبيه نوحًا 4# - وهو أول رسول إلى أهل الأرض بعد 
حدوث الشرك - أرسله إليهم يدعوهم إلى الله وإلى توحيد الله ك وبالغ في 
دعوتهم وأطال وطال عدر عي كما ذكر الله في سورة نوحء وفي قوله 8# : 
وقد ارسلتا وسا إل ريو مَك فيه أف ست إلا مي ماما [العنكبوت: 
4. في كل هذه المدة وهو يدعوهم إلى الله كك وما ترك طريقًا من طرق 


.)4970( انظر صحيح البخاري‎ )١( 


هدع ها ابل الح ها وا مأ a‏ ا و وتو لهأ وه ا TR‏ لماه وح هخود قال al‏ هيه ED E ae‏ بهاذ لها uca‏ به ها ها بجا ERE‏ 6ه ها ها ها لابه اد ها هد وه 


الدعوة إلا وسلكه عليه الصلاة والسلام فلم جد يَجِدٍ ذلك فيهمء ولم يؤمن معه إلا 
قليل منهمء كما قال الله جل وعلا : ارما عَامَنَ معد إلا ي [هود: 6[ 

ولما أخبره الله أنه لن يؤمن من قومك إلا من أمن كما قال تعالى: 
وتيف إل فع ائھ کن يرت ون ربک إلا تن ا م [هود: ]۳١‏ -» عند 
ذلك دعا عليهم فقال: وري ا ڌر عل الأ ين أ كْرنَ ديا € إتك إن سرهم 
اوا عبسَادكَ ولا يلش إل كينا كَدَاءَا ©4 1نوح] فأهلكهم الله بالطوفان: 
تادهم الوا وهم ديك [العنكبوت: 14]. والطوفان: هو الماء الذي 
ل جميعًا ولم ينج إلا أصحاب السفينة: وهم نوح ومن معه: اميه 
وَأَصِحَنبَ السّفيكة» [العتكبوت: .]٠١‏ والبقية هلكوا حيث أخذهم الله بالطوفان. 

والشاهد من هذا: أنه تمكن الشرك من قلوبهم» وهذه الأصنام أثرت 
فيهم.ء وال لا ر المت ولا د ونا ولا سوا ولا غوت ديمرق ر 409 
[نوح] هذه أسماء الرجال الصالحين الذين صوّرت صورهم ونصبت فعبدوها من 
دون الله؛ قالوا لا و نوخا في توحيد الله وتتركوا هذه الآلهة» فقد سَمُّوها 
آلهة «والوأ لا E‏ اله ک4 وهذا تمامًا مثل ما قاله المشركون لنبينا محمد 5ي 
لما قال لهم: «قُولُوا: ا إل الله e‏ قالوا : احمل ممل اة إلا ًا 
إن ككا كنوه ياب © اناق آلا ينع آي انشا راتا م لير [ص]؛ يعني 
ما كان عليه آباؤناء وهذا م 53 عليه الناس دون دليل وبرهان وإنما 

:١‏ م تيتا دا فى ية الخ إن هنآ إلا ايق ©» [ص]؛ يعني: هذا 

0 فيصفون الرسول ب بأنه كذاب مختلق . 

انظروا كيف يفعل الشرك بالقلوب والعياذ بالله» إذا ترك ولم يعالج 
يستعصي في القلوب؟ فهذا فيه عبرة. 

والآن أصحاب القبور لا يمكن أن يتخلوا عنهاء بل تزيد عبادتهم لها؛ 


.)١١١۲۳( أخخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


بلي فتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


وقال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم. 

ومن ذلك ما أخرجه أحمد بإسناد جيد عن قطن بن قبيصة عن 
أبيه أنه سمع رسول الله ية يقول: «إن العيافة والطرق والطيرة من 
الجحبت)”' . وأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان أيضاء وأخرج 
«من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر»”" . 

الشترح 

ولكن من أراد الله هدايته وقبل الحق اهتدى» وأما الأغلبية فلا تقبل الحق؛ 
لأنه إذا أهمل الشيء تعاظم وصعب علاجه. 

(وقال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم) عكفوا على 
قبورهم أي عكفوا على قبور الصالحين أو أنهم صوروا صورهم ونصبوهاء 
فكلتا الآفتين من وسائل الشرك» العكوف على القبور والصور المعلقة كلها من 
وسائل الشرك. 

قوله: ( إن العيافة والطرق والطيرة من الحبت)؛ يعني : من السحر» 
والعيافة: هي زجر الطير» كانوا يعتقدون في الطيور إذا مرّت ينظرون في 
حركاتهاء وهذا يسمى بالعيافة وهي زجر الطيرء وهي التطير بالسوانح 
والبوارح› إن طارت إلى جهة كذا دل على الخير» وإن طارت إلى جهة كذا 
دل على الشر وهكذاء وهو من أمور الجاهلية . 

والطرق: هو خط يخطه الرمّال في الأرض ويخبر عن المستقبل» وهم 
الذين يسمّون الرمّالين يخطون في الرمل ويقولون: سيحصل كذا وسيحصل كذا . 

قوله: (من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر): الذين 
)١(‏ مسند الإمام أحمد (٤۰٠۲۰)ء‏ ابن حبان (5171)» النسائي .)۱٦۲۹۲(‏ 
(۲) انظر: سنن أبي داود (۳۹۰۷)» مسند الإمام أحمد .)5٠٠١(‏ 


اسن 

يعتقدون في النجوم بأنها تؤثر في الكون وهي الطوالع والغوارب» إذا غرب 
النجم الفلاني يحدث كذاء وإذا طلع النجم الفلاني في الفجر وغاب رقيبه من 
الغرب» فكل نجم له رقيب» تتعاقب فإذا غاب هذا طلع هذاء وهم يعتقدون 
بالنجوم إذا طلعت أو غربت أنه يحدث في الأرض حوادث إما خير وإما شر؛ 
فهذا هو التنجيم» فالتنجيم: ُو الِاسْيِدْلَالُ عَلَى الْحَوَاوثٍ الْأَرْضِيَةِ ِالْأخْوّالٍ 
لْمَلَكِيَّةٍء هكذا عرّفه شيخ الإسلام ابن تيمية كا وهذا اعتقاد 
بغير الله كلك وادعاء لعلم الغيب» ولهذا قال: «من اقتبس شعبة من النجوم» 
يعني: اعتقد في النجوم أنها تُحدث أشياء «فقد اقتبس شعبة من السحره 
والسحر كفر كما قال الله کك: ولک الت كُسَرُوا يلون الاس الي 
وما ازل َل الْمَلَكَينِ بابل هروت مروت وَمَا يمَلِمَانِ يِن لَك [البقرة: ؟١1]؛‏ 
يعني : الملكان لا يعلمان أحدًا السحر حتى ينصحاه عن تعلمهء فالله أنزلهما 
فتنة للناس رمَا يُمََمَانِ من أَحَدِ؛ أي: يعلمانه السحر حى يفول ينصحاه؛ 
لأنهم ملائكة #8 إِنّمَا ن تة ؛ يعني : اختبار طقلا کر #؟ يعني : لا تتعلم 
السحر؛ فدل على أن السحر كفر : تعلمه وتعليمه. 

والمنجمون سحرة؛ لأنهم يعتقدون أن النجوم تؤثر كما يؤثر السحرء 
وكله اعتقاد في غير الله . 

أما الاستدلال بالنجوم والشمس والقمر على الحساب فهذا لا بأس بهء 
وهذا يسمونه علم التسيير» والأول: علم التأثير؛ فعلم التأثير لا يجوز» وعلم 
التسيير وهو معرفة الحساب بمنازل الشمس ومنازل القمر وطلوع النجوم؛ 
ليعرف به وقت الزراعة ووقت البذورء فهذا من مصالح الناس وهذا يسمى: 
علم التسيير؛ فالزراعة لها أوقات تعرف بذلك. 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۹۲/۳۵). 


هَت الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُِّرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


وأخرج النسائي من حديث أبي هريرة يه : «مَنْ عَفَدَ عُمُدَةَ 

مت فيها كَقَدْ سَحَرَ وَمَنْ سَّحَرَ قَقَدْ أَشْرَّكَ 00000 
اسن 

والشمس والقمر فى سيرهما يستدل بهما على أوقات الصلاة» ويستدل 
بهما على اتجاه القبلةء ويستدل بها على الطرق وعلى القبلة» وهذا لا بأس به 
وهو من علم التسيير وھ الى جَمَلَ لک الوم دوا يبا فى لمت ابر 
لر [الأنعام: ۹۷]ء وَكمتٍ اخم هم 00 469 [النحل]. يهتدي بها 
المسافرء ولهذا يقول بعض السلف: «حَلَقَ الله هَذِ النْجُومَ لِعَلَاثِ جَعَلَهَا زِينَة 
لِلسَمَاءِ» وَرْجُومًا لِلئَيَاطِينِ» وَعَلَامَاتِ دی ها فَمَنْ تَأوَّلَ فِيهَا بعَيْرِ دَلِكَ 
أخطا وأضاع نص وتكلت تنا لانمل له په من اعتقد فيها غير هذه 
الأمور الثلاثة؛ بأن اعتقد فيها أنها تنفع وتضر وتتصرف في الكون؛ فقد أخطأ 
وأضاع نصيبه من الدين والعياذ بالله. 


0 لتساك سك 24 Er‏ 


قوله 48 (في الحديث: ١مَنْ‏ عَقَدَ عَقْدَة ثم نَت فيها فق سَحَرَ٬‏ وَمَنْ 

سَحَرَ فَقَدْ أشْرَكه): هذا الحديث فيه التحذير من السحرء وأنه شرك وكفر 
8 كلك وهذا في القرآن: واتبغوا ما ما نلوا ألكَيَِينُ على ملك شمن وما 
كدر سيمل ولک للببيت كديرا يوه كنا التاسَ ألسَحْرَ وما رد ع المَكَكين 
بای هروت مروت وَمَا لمان ين حر حى يفول إِكَمَا عن فة فلا تك 
[البقرة: ؟١٠]»‏ ال على أن ف ا وتعليمه كفر بالله كبك وشرك بال 
ومعنی قوله: «مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً) السحرة يعقدون العقد في الخيوطء ثم ينفثون 
فيها ويستعينون بالشيطان» فالساحر لا ينفذ سحره ولا يتم إلا إذا استعان 
بالشياطين» وهذا وجه كون السحر شركاء أنه استعانة بالشياطين» والاستعانة 
بغير الله شرك» فلا يمكن أن ساحرًا يسحر إلا ويستعين بالشيطان؛ وإلا ّ 
ينعقد سحرهمء ولن يضر أحدّاء وهذا كما في قوله تعالى: «ويِن سر 


)١(‏ أورده البخاري عن قتادة معلقًا في (بَابٌ في النجُوم). 


فُتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الد النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد ت 
وَمَنْ تَعَلَقَ شيئًا وُكلَ إليه”''. وهذه الأمور إنما كانت من الجبت 
والشرك؛ لأنها مظنة للتعظيم الجالب للاعتقاد الفاسد» ومن ذلك ما 
أخرجه أهل السنن والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين» 
الشترح 

ص Cc‏ ا 5 ٠‏ 0 
دست ف الْمقَدٍ 469 [الفلق]» وهن السواحر يعقدن العقد وينفثن فيها 
ويستعنّ بالشيطانء وإلا فالخيط مجردًا والنفث لا يعملان شا ولكن 
الاستعانة بالشيطان هي التي تؤثر بإذن الله فالسحرة لهم تعاون وتعلق مع 
الشياطين ولولا ذلك ما نفذ سحرهمء قوله: «مَنْ عَقَدَ عُقْدَةَ ثم نَقَتَ فيها َد 
سَحَرّ وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَّكَه. لأنه استعان بالشياطين فى عمل السحرء فهذا 
شرك أكبر. 

ثم قال ي : (وَمَنْ تَعَلَقَ شيئًا وُكِلّ إليه): من تعلق قلبه بشيء يرجوه أو 
يخافه فإن الله يكله إليه استدراجًا له» فإذا تعلق بمخلوق أو بشجر أو بحجرء 
يعتقد فيه أنه ينفع ويضر؛ فإن الله يكله إلى ذلك المخلوق» كما أن من تعلق 
قلبه بالله بك › وتوكل على الله كفاه الله ك2 فتعلق القلوب يجب أن لا 
يكون إلا بالله لك فمن تعلق بغيره فقد أشرك بالله كلك . ١‏ 

لهذا يجب على المسلم أن يتعلق قلبه بالله ويستعين بالله ويتوكل على الله 
ولا يتعلق قليه بغير الله بأن يرجوه أو يخافه؛ لأن هذا شرك بالله قل . 

قوله: (وهذه الأمور إنما كانت من الجبت والشرك) الجبت قيل: 
الشيطان». وقيل : السحرهء قال تعالى: ونون َِلْحِبّتِ ولوت [النساء: 
١‏ فالجبت هو الشيطان أو هو السحرء وهو شرك بالله كيل . 

قوله: (لأنها مظنة للتعظيم الجالب للاعتقاد الفاسد)؛ لأنه إذا تعلق بشيء 
فإنه قد عظمه كتعظيم الرب 8##؛ فيكون مشركًا بذلك. 


.)5١74( سنن النسائي‎ )١( 


پر تح الولىٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 
و ا ا 
عن أبى هريرة قال: قال التي عليه : «مَن اتی كَاهِئًا أو عرافا فَصَدَتَهَ 
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فْقَدْ كمَّرَ يما نزِلَ على مُحَمَّدِه”''» وأخرج أبو يعلى بسند جيد 
القت 
قوله ككلِ: «مَنْ أَنَى كَاهِئًا أو عرافًا) الكاهن والعراف بمعنى واحدء 
وهو الذي يدّعي علم الغيب» تتنزل عليهم الشياطين» فتخبرهم بشيء هم لا 
يعرفونه» والشياطين يعرفونه» والشياطين تصعد إلى السماء وتستمع إلى 
الملائكة» يسترقون السمع كما قال وِبْكَ: إل من استرق ممم كأنبعة سْبَابُ 
تيد ©4 الحجر]ء وقوله: مل یتشم عل من تنل الط © تان عل ف 
أو ير ©4 وهم الكهان. یتش ال وأَحَيَهُمَ كزفيت 409 [الشعراء]ء 
يسمع كلمة واحدة من كلام الملائكة ويكذب معها مائة كذبة كما في 
الحديث”' لأجل الفتنةء فهؤلاء هم عملاء الكهان» ولما قال المشركون: إن 
محمدًا تنزل عليه الشياطين بالقرآن» قال كك : هرما ّت بد»؛ أي: القرآنء 
© دبا 5 2 ونا 4O N a‏ [الشعراء] لا يستطيعون أن 
يقربوا الوحي فيحرقهم» ثم قال جل وعلا: َه عَنِ آلسّمّع» عن الوحيء 
معزو 467 [الشعراء]ء آي مبعدون فالوحي لا ينزل به إلا الملك وهو 
جبريل 8# الأمين. 


ثم قال کك: «هل تدك عل من تَر لبن ©4 ردًا على قولكم: 
إنها تنزل على الرسلء ل عل كي أَنَو»ه؛ يعني: كذاب» ير © 
لف اّنع كرشم كز 4©9 [الشعراء]ء فعملاء الكهان هم الشياطين» 
وهم يعتمدون على الكذب» وأكثر ما يخبرون به الكذب» فبضاعتهم الكذب» 
ومع هذا يصدقهم من يصدقهم من الناس ويذهب إليهم ويسألهم؛ ولهذا 


2 ع ماه 


قال کل : (مَنْ آتی كَاهِنًا أو عرافًا قَصَدَقَهُ ققد كَفَرَ بمّا أَنْزِلَ على مُحَمَّدِ)ء فلا 


.)١6( وابن ماجه (5784)» والحاكم‎ .)١7*8( والترمذي‎ »)۳۹۰١( أخخرجه أبو داود‎ )١( 
.)751١( آخرجه البخاري‎ )۲( 


هَت الول الحميد في شرح كتاب الدُرُ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد حت 
ختتتتتت تت 7 7 کے 
وت 00 2ج # ر تيم ر o‏ ر Ao‏ 
مرفوعا: «مَنْ أتى كاهنا فصدقه ہما يقول فقد كُفر بمّا آنزل على 
٠ 5 8 )(1( dé‏ 5 
مَحَمّل) 4 وأخرج نحوه الطبراني من حديث ابن عباس بسند 
حسن”"*: والعلة الموجبة للحكم بالكفر ليست إلا اعتقاد أنه 
مشارك لله ك فى علم الغيب» RE‏ 
الشترح 
يستوي ولا يجتمع تصديق الكهان وتصديق القرآن» لا يجتمعان أبذّا» فهذا فيه 
أن من سأل الكهان وصدقهم أنه يكفر؛ لأنه صدق بالكفر» ومن صدق الكافر 
فقد كفرء فلا يجوز الذهاب إلى الكهان والسحرة والمشعوذين؛ لأن هذا يفسد 
العقيدة ويخل بالتوحيد وينافيه» فلا يجوز الذهاب إليهم» ولو ذهب إليهم 
وسألهم ولم يصدقهم لن تقبل له صلاة أربعين يومّاء كما في صحيح مسلم: 
«مَنْ أتى عَرَانَا فَسَأَلَهُ عن شَيْءِ لم تُقْبَلُ له صَّلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَة". فكيف إذا 
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صدفه . 

فلا يجوز الذهاب إلى السحرة والكهان والمخرفين والمنجمين وسؤالهم 
عن الأمور الغائبة» لأن هذا من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله و8 
أو من أطلعه الله على شيء من غيبه؛ كالرسل عليهم الصلاة والسلامء قال 
تعالى : عدم الیب لا بِظهرٌ عل عَبْيوء ًا © إل من ازى من رسُولٍ ونم 
يَسْلْكُ من بين يديه وَمِنْ َلْفوء يَصَدَا ©6) [الجن]» فإن الله يطلعه على شيء من 
الغيب لمصلحة البشرية» وهذا من معجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام» 
وأما غيرهم فلا يمكن اطلاعه على الغيب ومن صدّق فإنه يكفر»ء لأنه 
شارك الله ك في علم الغيب» وهي صفة من صفاته جل وعلا. 

قوله: (والعلة الموجبة للحكم بالكفر ليست إلا اعتقاد أنه مشارك لله 
تعالى في علم الغيب)؛ أي: تصديقه في ادعاء علم الغيب» فمن صدقه في 


.)4855( مسند أبي يعلى (0408). (؟) في المعجم الكبير‎ )١( 
.)۲۲۳۰( آخرجه مسلم‎ )۳( 


مع أنه في الغالب يقع غير مصحوب بهذا الاعتقاد» ولكن من حام 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 


ومن ذلك: ما في (الصحيحين) وغيرهما: عَنْ رَيْدِ بن حَالِد 
الْججْهَنِنٌ قال: صلى بنا رسول الله ية صَلَاةَ البح بِالْحُدَيْبِيَةٍ على 
الفترح 
ادعاء علم الغيب فقد كفر بالله كبِنْء وأشرك بالله في صفة من صفاته سبحانه 
وهي علم الغيب» قال تعالى: #ثل لا يعر من في لسوت والاض الب إل 
ّي [النمل: .]٠١‏ 


قوله: (مع آنه في الغالب يقع غير مصحوب بهذا الاعتقادء ولكن من 
حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه)؛ أي: لو لم يصدقهم ولم يعتمد على 
كلامهم ؛ فإنه حام حول حمى الشرك وحمى الكفرء فلا يجوز أن يذهب إليهم 
ويقول: هذا من باب الاطلاع وإلا فإنا غير مصدقهم! . 

قوله: (ومن ذلك)؛ أي : ومن ذلك التحذير من التنجيم» وهو الاعتقاد 
بالنجوم وأنها تؤثر في إنزال المطرء وحدوث الحوادث في الأرض» فالتنجيم 
هو الاعتقاد في النجوم» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَُدُةُ: «التنجيم: هُوَ 
الِاسْتَدْلَالُ عَلَى الْحَوَادِثِ الْأَرْضِيَّةِ بِالْأَحْوَالٍ الْمَلَكيّقِه'", يقولون إذا طلع 
النجم الفلاني ينزل المطرء إذا طلع النجم الفلاني يموت أحدء أو يولد 
أحد» يسمونه سوء الطالع» أو حسن الطالع» وهذا كله من عبارات 
الجاهلية» فالطالع أو الغارب ليس له أمرء بل هي نجوم مسخرة لمصالح 
البشر وهي مخلوقة» فليس للطوالع أي تأثير في الكونء فالتنجيم بهذا 
المعنى كفر باش لك؛ لأنه ادعاء لمشاركة الله كلك في تدبيره وخلقه 
وأمره 86 . 


.)197/80( مجموع الفتاوى‎ )١( 


فَتَحٌ الوليّ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ اللّضيد في إخلاص كلمة التوحيد Ea‏ 
إِنْر سمَاءٍ كانت من اللَّيْلء فلما انْصَرَف أُقْبَلَ عَلَى النّاسء فقال: 
٠. 1‏ > وماس 2 0 حو ٤ں‏ 1 
«هل تَذْرُونَ مَاذَا قال رَيّكم؟4, قالوا: الله وَرَسُولَهُ أغْلمء قال: «قال 
أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنّ بی وَكَافِرٌ فَأَمّا مَنْ قال: مُطِرْنَا بِفَضْل الله 
ور حمّته» 51 مومِنْ بی كَافِدٌ بالكؤكب» و من قال: مطِرنًا بتوء 
ذا وَكَذَا قَذَلِك كَافِدٌ بی مُؤمِنٌ بالکوگپ»'» ولا يخفى على عارف 
الثم 


قوله: (على إِنْرِ سمَاءِ)؛ يعني: على إثر مطرء فالمطر يسمى سماء؛ لأنه 
نازل من السماء. 


فالنبي ية صلى بأصحابه في الحديبية» وهو موضع قريب من مكة» على 
حدود الحرم من الجهة الغربية» يسمى الآن الشميسي» اصَلاةٌ الصّبْح)؛ أي : 
صلاة الفجرء (على إِنْرِ سمّاءِ) أي: على إثر مطرء (فلما انْصَرَفَ) أي: سلمء 
قال: (هل تَدْرُونَ مادا قال رَبُكُمْ؟). هذا فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب؛ 
لأنه أبلغ» قالوا: (الله وَرَسُولُهُ أَمْلَمُ), هذا فيه أن من سئل عن شيء وليس 
عنده علم؟ أنه لا يتخرص ويتكلم فيه» بل يكل ذلك إلى الله ك وإلى 
رسوله ي في حياته» فيقول: الله ورسوله أعلمء عند ذلك تطلعوا إلى 
الجوابء فقال يَكلِهُ: (قال) أي: قال الله ويْك: (أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بي 
وَكَافٌِ)» فمن نسب المطر إلى الله وقال: (مُطِرْنَا بقضل الله وَرَحْمَيه) فهذا 
مؤمن بالله ك كافر بالكوكب» ومن قال: (مُطِدْنًا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَاا؛ أي: 
بطلوع النجم أو غروب النجم الفلاني» (فَذَلِكَ كَافِرٌ بي)؛ أي: كافر باه وَبْك. 
(مَؤْمِنٌ بالْكَوْكب)؛ لأنه اعتقد أن الكوكب يدبر شيا وينزل المطر» إلى غير 
ذلك . 


فهذه أمور خطيرة» يجب على المسلم أن يعرفها ليتجنبها ويحذر منهاء 


.071( البخاري (٩٤۸)ء مسلم‎ )١( 


Em‏ تح الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدّرٌ النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 
أن العلة في الحكم بالكفر هي ما في ذلك من إيهام المشاركةء وأين 
هذا ممن يصرح في دعائه عندما يمسه الضرء بقوله: يا الله ويا 
فلان» وعلى الله وعلى فلان؛ فإن هذا يعبد ربين» ويدعو اثنين» 
اجن 

لأنها خطيرة تفسد العقيدة ولا يتجارى الإنسان مع الناس واصطلاحاتهم» فهذه 
أمور يجب معرفتهاء والرسول ب نبه عليها لخطورتهاء ولأنها على ألسنة كثير 
من الناس» فنسبة الحوادث إلى النجوم على ألسنة كثير من الناس» ويسمونها 
الحظوظ» ويسمونها النحوس» ويقولون: نجمك في أي نجم» فقي بعض 
الصحف أو بعض المجلات باب يسمونه باب الحظء ومن ولد في النجم كذا 
يحصل له كذا... إلى آخره» فالجاهلية لم تمت» عند بعض الناس» وإبليس 
يروجهاء ودعاة الضلال يروجونهاء فيجب الحذر من مثل هذه الأمور؛ لما في 
ذلك (من إيهام المشاركة) لله كك٠‏ في تدبير الكون وإنزال المطر. 


قوله: (وأين هذا ممن يصرح في دعائه عندما يمسه الضرهء بقوله: يا الله 
ويا فلان» وعلى الله وعلى فلان)ء إذا كان من اعتقد في النجم أنه يؤثر في 
إنزال المطرء فإن هذا كفرء فكيف بمن ينادي مع الله غيره في الدعاءء إذا 
مسه الضر يقول: يا اللهء يا فلان» يا عبد القادرء يا علي» يا حسينء يا 
بدوي» فهذا والعياذ بالله شرك صريح واضحء لأنه يدعو غير اله 
مع الله ك الله جل وعلا قال: هلا تدعو مح أله مدا [الجن: 18]ء 
والدعاء هو العبادة» وهُو أعظم أنواع العبادة» فلا يُدعى مع الله غيره» بل إن 
بعضهم ينسى الله كك ويدعو الأموات» ويستغيث بالأضرحة وينسى الله بل › 
فالأمر خطير ولا بد من معرفة العقيدة الصحيحة وما يضادها أو يؤثر عليهاء 


قوله: (فإن هذا يعبد ربين)؛ لأن قوله: يا الله يا فلان؛ فإنه سوّى فلاا 
بالله كبك وهذا شرك أكبر. 


فْتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُّرٌ اللّضيد في إخلاص كلمة التوحيد 5-65 
د كدت شا شت اث تت تت ے ےک 
وأما من قال: مطرنا بنوء كذا فهو لم يقل أمطره ذلك النوء بل قال: 
2 

أمطر به» وبين الأمرين فرق ظاهر. 


ومن ذلك ما أخرجه (مسلم) عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ا : «يقول الله َيِل : أنا أَغْنَى ll‏ : عن الشرك مَنْ 
عَمِلَ عَمَلَّا أث شر فيه مَمِي غَيْرِي ركه ورگ أ وأخرج أحمد عن 

الفترح 

قوله: (وأما من قال: مطرنا بنوء كذا فهو لم يقل أمطره ذلك النوء بل 
قال: أمطر بهء وبين الأمرين فرق ظاهر)ء إذا قال: مطرنا في نوء كذاء يعني 
في وقت كذاء ووقت الأمطار معروف» فالأوقات التي يُتحرى فيها الأمطار 
معروفة» فإذا قال (في نوء) يعني في الوقت» فلا بأس بذلك» أما قول: 
(مطرنا بنوء) بالباء؛ فهذا لا يجوز» وفرق بين التعبيرين» نقول: مطرنا في 
الموسمء مطرنا على دخول الموسم» في دخول الموسمء في وقت كذاء هذا 
ليس ممنوعًا أنك تخبر عن وقت نزول المطر ‏ بإذن الله كك ؛ فإن شاء أن 
ينزل المطر في ذلك الوقت» وإن شاء لم ينزل. 

قول الله: (تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ), هذا فيه أن الشرك يحبط العمل» قال تعالى: 
ومد أب إت ولک الس من ینت لین أرقت لطن عك وک من تير 
© [الزمر]ء ولما ذكر الأنبياء في سورة (الأنعام) قال: ولو أَشْرَاْ لَحَيطَ 
عَنْهُّم ما كنا يَعَمَلُونَ 4)©3: فالشرك يحبط الأعمال ويبطلهاء ولا بعت معه 
عمل ويخلّد صاحبه في النار ويحرم من دخول الجنة» ارد خطير جدًا في 
الدنيا والآخرة» الشرك يبيح قتل المشركء قال يل: «أُيِدْتٌُ أن أَقَاتِلَ النّاس 
حَتَّى يَثْهَدُوا أَنْ لا إله إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا رسول الله وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتَوا 
الزَّكَاةَ فإذا فَعَلُوا ذلك عَصَّمُوا مني دِمَاءَهُمْ وََمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّ الإسْلَام 


.)59486( آخرجه مسلم‎ )١( 


En‏ هتح الول الحميد في شرح كتاب الدُرٌ التُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


أبي سعيد مرفوعًا : آلا أخْرْكُمْ با هو أَحْوَفُ عَلَيْكُمْ , يِن الْمَسِيحٍ 
الدجال؟ قال: قُلْنَا: بَلَىء قال: الشرك الخفي› أَنْ يَقُومَ يَقُومَ الوجل 
فير 0 

ين صّلاته لما یری مِنْ نَظر الرَّجْلٍ) 

الشتح 

وَحِسَابهُمْ على اش . 

والشرك نوعان: 

النوع الأول: الشرك الأكبر وهو يخرج من الملة» ويخلد صاحبه في 
النار إذا لم يتب منهء ويحبط جميع أعماله» ومنه: دعاء غير الله والنذر 
لغير الله والذبح لغير الله» والاستغاثة بالقبور والأضرحة. 

النوع الثاني: الشرك الأصغرء وهذا يصدر من بعض المسلمين» وهو 
نوعان: 

الأول: شرك في الألفاظ. مثل: الحلف بغير الله» ومثل قول: لولا الله 
وأنت» ما شاء الله وشئت» ونحو ذلك من الألفاظء هذا شرك. 

الثاني : شرك خفي في النيات والمقاصدء وهذا هو الرياء والسمعة. 
أصحابه» وهو الرياء في الأعمال» كان e e‏ عن الدجال وفتنته 
فخرج الرشتون لا فقال: 8 أغررفم ؛ بَا هوّ خرف َلك مِنّ 
المييبح الدجال»؟) قالوا: (بَلَىء قال: «الشُرْكُ الخفي») فخافه النبي 4ة على 
أفضل الخلق بعد الأنبياء وهم الصحابة» ثم فسره فقال: («أَنْ ر يَقُومَ يَقُومَ الرَجُل 
قَيْرَّن صّلاته لما یری مِنْ نَظر البَجُل))» أو يحب الإنسان أنه يثنى عليه 


.)57١5( وسنن ابن ماجه‎ »)۱۱۲٣۲( انظر المسند‎ )١( 
.)۲٥( أخرجه البخاري‎ )۲( 


قاع فخ ae a‏ نا يه ع عط له هد لقره قيمع a‏ هاه E‏ تابه a e E‏ ف فاجو جه عه ها أل جه عردو يوالع وو هف ها O‏ د م ها ا و يو ي 


ا 

بالطاعة والأعمال الصالحة» فإذا أحب ذلك فهذا من الرياءء والرياء يحبط 
العمل الذي حصل فيهء ولا يحبط جميع الأعمال» فهذا من الفروق بين 
الشرك الأكبر والشرك الأصغرء وهو أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمالء 
أما الشرك الأصغر فهو يحبط العمل الذي وقع فيه إن لم يتب منه صاحيهء 
وقلّ من يسلم من ذلك» فإذا دخل هذا في العبادة فهذا رياء» فعليه أن يتوب 
إلى الله ويستغفرء ويخلص عمله لله َء والسمعة: أن يحب الإنسان أن 
يُسمع كلامه» وأن تسمع خطبته وأن تسمع موعظته» وأن تسمع محاضراته من 
أجل أن يعظمه الناس» من أجل أن يمدحوه بالعلمء فإذا أحب ذلك فهذه 
سمعة» فالسّمعة تكون فيما يُسمع من الأقوال» والرياء يكون فيما لا يُسمع من 
الأعمال» كالصلاة والصيام والجهاد وغير ذلك . 

والرياء على قسمين أيضًا : 

الأول: رياء المنافقين» وهذا لا يكون معه إيمان أبدّاء قال الله جل 
وعلا في المنافقين: ودا اموا إل الصَّلَرةَ اموا کال ريون الئاس ول يذذيُوت 
2 1 یلا [النساء: 57١]ء‏ فهذا رياء المنافقين» وهذا لا يجتمع معه إيمان. 

النوع الثاني: رياء يجتمع معه الإيمان وهو الرياء من المؤمن» الذي 
ليس فيه نفاق» ولكن قد يدخل عليه الرياء بأن يحب المدح ويحب السمعة» 
وهو مؤمن ولكن إذا راء بعمله» بطل ذلك العمل ولم يقبله الله» «مَنْ عَمِلَ 
عَمَلَا اث شر فيه مَعِي غَيْرِي تَرَكْنُهُ وَشِرْكَهُا وفي رواية: «فَأَنَا منه بريء 
وهو يلڍيا اث شر قال تعالى: وجلو نه نّا درا ے الْحَحَرْبْ 
والاتسسر صا تقالو هدا يِه مھ ودا شیئ هَمَا ڪات شڪاييم 
ا وك يق إل ا كات و ر صل إتك كا 2 6 


.)٤۲۰۲( آخرجه الإمام أحمد (2)/449 وسئن ابن ماجه‎ )١( 


ْ | فْتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُِّرٌ النٌَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 
حتت ١١5‏ للللللالالللللل(ْلُْت7تلتلالالاهحه کے 

ومن ذلك قوله تعالى: «#قن کان يحوأ لقا ریو كُلْيْمَمَل عملا صلا 
و شر بعبادة رید مدا [الكهف: »]٠١١‏ فإذا كان مجرد الرياء الذي 


هو: فعل الطاعة لله كك مع محبة أن يطلع عليها غيره» أو يثنى عليه 
بهاء أو يستحستهاء شركاء فكيف بما هو محض الشرك؟» ومن ذلك 
ما أخرجه النسائي أن يهوديًا أتى النبي بي فقال: «إنكم تقولون: ما 
شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة»» فأمرهم النبي ية أن يقولوا: 
«ورب الكعبة» وأن يقولوا: «ما شاء اللهء ثُمَّ ما شئت6”') 
التترح 

يَمَكْثْرت 469 [الانعام]ء تبرًّأ الله منهء فكل عمل خالطه الرياء فإن الله لا 
يقبله» وهو حابط وباطل ولو كان صادرًا من مسلم. 

قوله تعالى: اش کان بأ لمل ریو فَليْمَمَلٌ عَمَلَاُ سمنلا ولا شرك باد ريف 
نا هذا فيه النهى عن الشرك الأصغرء فن کن يوأ لماه ريق يعمل عمل 
صلا وليحذر من الرياء» فور يشر يعبَادةٌ ريه ا . 

قوله: (فكيف بما هو محض الشرك؟)؛ أي: كيف بالشرك الذي ليس 
معه إيمان» وهو الشرك الأكبر» فالشرك خطير جدًاء الأكبر منه والأصغرء فلا 
يُتساهل فيه فيقال: هذا شرك أصغر؛ لأنه يحبط العمل الذي وقع فيه» فيصير 
العمل تعبا بلا فائدة» بل يأثم صاحبه» وإذا كان الرسول يليل تخوفه على 
صحابته وحذرهم منه فكيف بغيرهم؟. ومنه الشرك في الألفاظ كما في 
حديث: (أن يهوديًا أتى النبي كله فقال: إنكم) تشركون (تقولون ما شاء الله 
وشئت)؛ يعني: يقول بعضكم هذاء (وتقولون: والكعبة)؛ أي: تحلفون 
بالكعبة» (فأمرهم النبي ڳل أن يقولوا): ما شاء الله ثم شاء فلانء وأن 
يقولوا: (ورب الكعبة)؛ أي: أن يحلفوا بالله هك فالرسول ية قبل منه هذه 


4 وأخرج 


,)۳۷۷۳( أخرجه النسائي‎ )١( 


هَت الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


النسائي أيضًا عن ابن عباس وه مرفوعًا أن رجلا قال: «ما شَاءَ الله 
وَشِنْتَ2 قال: ال لله ندًا؟! ما شاء الله 00 

5 ظ 
الملاحظةء وحذر أصحابه منهاء فهذا فيه قبول الحق ممن جاء به» ولو كان 
عدوّاء التنبيه على الخطأ يقبله المسلم ولو كان من أفضل الناس» قال الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ككَُفُةُ: «وفيه فهم الإنسان إذا كان له هوى»» فاليهودي 
فهم الشرك الأصغر من أجل أن يُعير به المسلمين وله هوى ومغزى» وليس 
خوقًا من الشرك أو بغضًا للشرك» ولكن من أجل أن يعير به المسلمين. 

قوله: (قولوا: ورب الكعبة)؛ أي: احلفوا باش كك ولا تحلفوا 
بالكعبة لأنها مخلوقةء فلا يجوز الحلف بمخلوق» حتى ولو كان له فضل 
ومكانة» قال ة: «مَنْ كان حالما فَلْيَخْلِفْ با أو لِيَصْمَثْ”" . 

وفي الحديث (أن رجلا) خاطب النبي كَل ف(قال: ما شاء الله وَسِْيْتَ)» 
فقال النبي كل : (أجعلتنى لله ندًا؟ !) ؛ يعني : : شریگا ومشابهّاء قل: (ما شاء الله 
وحده)» فالمسلم يقول: ما شاء الله وحدهء أو يقول: ما شاء الله ثم شاء 
فلان» فيأتي اس 

قوله: (عن الطفيل)ء هو أخو عائشة يتا لأمهاء وقد جاء إلى 
الرسول يي وقص عليه رؤيا رآهاء فالرسول ييه استمع لهذه الرؤيا وحذر مما 

قوله: (رأيت كأني)؛ يعني: في الرؤيا. 


)١(‏ آخرجه النسائي )٠١109(‏ بلفظ: «َجَمَلْتنِي لِلَهِ عَذلا؟ قُل: ما شَاء الله وحده»» وفي 
الأدب المفرد (۷۸۳). عن ابن عباس: قال رجل للنبي كَيه: ما شاء الله وشئت› 
قال : «چعلت لله ندا ما شاء الله وحله). 


(۲) أخرجه البخاري (51/4؟). 


0 3 لأنتم القَومُ لَوْلا َنم تَقُولُونَ: عُرَيْرٌ ابْنُ الى 


قَانُوا: وَأَنْمُمْ لأنعم القَوْمُ لَؤلا أَنَكُمْ تَقُونُونَ: مَا شَاء الله وَشَاءَ 
0 ا التَضَارَّى» BES‏ إِنَكُمْ لأنتم الْقَوْم نولا 


2 َقُولُونَ: الْمَسِيحٌ ابْنُ اش قَالُوا : اال لس 
ولون ا ا2 اله وما ا ت أخبرت بها من 


- 


أخبرت» ثم أتيت النَبِيّ يل كأخبرته» قال: «فهل أَحْبَرْتَ بها 

أَحَدَ َد قلت: نعم» قال: فَحَمِدَ الله وای عليه ثم قال اما عد 

فان طْيًا رََى رُؤْيَاء أَخبرَ بها من خر نكم وَإِنحُمْ قلتم كلمة كان 

يعي ا > فلا تقُولوا: ما شاء الله وشاء محمد 

ولكنْ قُونُوا: ما شاء الله وحده”'2» والوارد في هذا الباب كثيرء 
الغ 


قوله: (إِنَكُمْ لأنتم القَوْمُ َؤْلا أَنَكُمْ تَقُولُونَ عُرَيْرٌ ابن الله)اء كما قال 
تعالى: واي الْيَهُودُ عر أبن أو [التوبة: »]٠‏ وعزير اسم رجل من بني 
إسرائيل» قيل: إنه نبي» وقيل: إنه رجل صالح. 

(تقولون: ما شَاء الله وَشَاءَ مُحَمَّدٌ)» مثل ما قاله اليهودي في الحديث 
الذي قبله. 

قوله: (أخبرت بها من أخبرت)؛ يعني: قصّها على من قصّها عليه. 

قوله ولِ: (يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم)؛ قيل: كان يمنعه الحياءء 
وقبل: منعه أنه لم ينزل عليه فيها شيء»؛ والله أعلم. 

فهذا مثل الحديث الذي قبله» وأنه لا يجوز التشريك في المشيئة 


.)۲۴۳۳۹ - 503595( سنن ابن ماجه (۲۱۱۸). وانظر: مسند الإمام أحمد‎ )١( 


فُتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد متكت 
-222 2 777772 77777777بب7ب77تتتي | 4 10 أ حت 
وفيه أن التشريك في المشيئة بين الله ورسوله» أو غيره من عبيده فيه 
نوع من الشرك؛؟ ولهذا جعل ذلك فى هذا المقام الصالح كرك 
اليهود والنصارى بإثبات ابن لله ك › وفى تلك الرواية السابقة أنه 
إثبات ند لله كك ومن ذلك قوله يلل لمن قال: «مَنْ يطع الله 
ورول ققد رس ومن يَعْصِهِمًا فَقَدَ غوّی»»› فقال رسول الله ا : 
«بشْسَ خَطِيبٌ القوم أنت»4. وهو في | , م 
الشترح 

ب (الواو)ء أما الإتيان ب (ثم) فإنه يصحح العبارة لأنه رتب مشيئة 
المخلوق على مشيئة الخالق»ء فالمخلوق له مشيئة ولكنها بعد مشيئة الله» 
قال تعالى: وما کاو إل أن یکاہ اَذ إِنَّ اه كن عَلِمَا کا (©4 
فالعبد له مشيئة» ولكنها لا تشرك مع مشيئة الخالق بالعطف بالواو التي هي 
للتشريك» ولكن بالعطف ب (ثم) التي هي للترتيب» وما كَمَلدُونَ إل أن 
ياه سد (ما شاء الله ثم شاء فلان). 

قوله: (فيه نوع من الشرك)؛ يعني: الشرك الأصغر. 

قوله: (وفي تلك الرواية السابقة أنه إثبات ند لله وبََ) لقوله كَل : 
«أجعلتنى لله نذا . 

قوله: (قال رسول الله يَكهِ: «بنْسَ خَطِيبٌ القوم أنت') لما خطب رجل 
عند الرسول ية فقال: (مَنْ يُطِعْ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا قَقَدْ 
عْوّى). فجمع بين الله ورسوله في قوله: (يعصهما)»ء فأنكر عليه الرسول كَل 


ت 


لس سس بير 


5 5 572 سي © مه فق 
وقال: «قل وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسولَهُه''. 


)1( انظر: صحيح مسلم (۸۷۰). 
(؟) أخرجه مسلم (۸۷۰). 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس وا في تفسير قوله تعالى : 
فلا يلوا يِه أتدامًا اسم aE‏ © [البقرة]» أنه قال: «الأنداد 
أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن 
تقول : والله وحياتك يا فلان» وحياتي » وتقول : لولا كلبة هذا لأتاناء 
ولولا البط في الدار لأتى اللصوص» وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله 
وشئت» وقول الرجل: لولا الله وفلان» هذا كله شرك»”'". انتهى . 

الفترم 

ابن عباس وچا فسر هذه الآية من سورة (البقرة): وقلا ملوأ ينو 
ندا ثم توت ©4 فسّرها بالشرك الأصغرء (لولا الله وأنت)ء (لولا 
البط لأتى اللصوص) فجعله مما تشمله الآية» فالآية تشمل الشرك الأكبر 
والشرك الأصغرء طقلا كملا يِه أندادا/ه؛ يعني: في الشرك الأكبر 
والأصغرء وكذا في الحديث السابق قوله يَكلِِ: «أجعلتني لله ندّادء فالشرك 
الأصغر أيضًا تنديد» فابن عباس فسّرها بالشرك الأصغر لأنها تشمله. 

وقوله: (الأنداد أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة 
الليل)؛ لأنه يأتي بعبارات لا ينتبه لها الناس» فهي خفية؛ ولذلك سماه بعض 
الناس بالشرك الخفي؛ لأنه (أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة 
الليل) وهذا خطير وهو لا ينتبه له الناس. 

قوله: (وحياتك يا فلان) هذا حلف بغير الله» وهو شرك. 

قوله: (لولا كلبة هذا لأتانا) لأن الكلب يحرس فينبه على اللصوص إذا 
جاؤواء فالكلب سبب ولكن لا تجعله هو الذي منع اللصوص. 

قوله: (لولا الله وفلان) هذا لا يجوز؛ لأن الواو للتشريك ولكن لو قلت: 
لولا الله ثم فلان؛ جاز ذلك ما شاء الله ثم شاء فلان؛ لأن (ثم) للترتيب. 

قوله: (هذا كله شرك) أي من أنواع الشرك الأصغر. 


(۱) برقم (۲۲۹). 


فُتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الد النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد CS‏ 

ومن ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة طبه أن 
رسول الله كك قال: «لَا يمل أحدكم: أَطْعِمْ رَتَلكَء وض ربک ولا 
يَعُلْ أحدكم : عَبَدِي , متي » وَلْيَغَلُ : فاي وفتاتي » لامي » ووجه 
هذا النهي ما يُفهم من مخاطبة السيد بمخاطبة العبد لربه» والرب 
لعبده » وإن لم يكن ذلك مقصودًا. 

الج 

فالمسلم يتجنب هذه الألفاظ التي فيها إيهام بإنزال المخلوق منزلة 
الخالق» فلا يقال للعبد: (أَطْعِمْ رَتَكَ)؛ يعني : سيدك؛ لأن لفظ الرب إنما 
يُطلق على الله جل وعلا لا على غيره؛ فلا يطلق على المخلوق إلا مقيدًا 
فيقال: رب الدار» رب الدابة؛ فلا يقول للمملوك: (أَطْعِمْ رَبّكّ)؛ يعني : 
سيدك . 

قوله: (وَضّىْ رَبَّكَ)؛ يعني: ائت له بالوضوء؛ لأن هذا اللفظ فيه إيهام. 

من وسائل الشرك: التصوير» وهو إيجاد صورة تشبه الصورة التي 
المجسمة وبناء الصورة» وإما بالالتقاط بالآلة الكهربائية» مما ينتج عنه وجود 
صورة تشبه الصورة التي خلقها الله» وهذا مضاهاة لخلق الله يبق . 

فهذا المصور يحاول أن يحاكي الصورة التي خلقها الله» ولذلك سماه 
النبي بل : مضاهاة لخلق الله؛ أي: مشابهة» فالمصور يحاول أن يوجد صورة 
تشبه الصورة التي خلقها الله . 

وهو وسيلة للشرك؛ لأن قوم نوح لم يشركوا إلا بسبب الصور التي 


نصبوها للصالحين على مجالسهم» واعتقدوا فيها أنها تنفع وتضر بتسويل من 
الشيطان فعبدوها من دون الله . 


)1( انظر صحيح البخاري (5065). 


تك فْتحٌ الولئٌ الحميد في شرح كتاب الدُِّرٌ النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 
جح )| 53# ا 

ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة طب 
قال : قال رسول الله ل «قال الله تعالى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَمَبَ 


26و 0 


يَخْلُقُ كَخَلْقِي مَلْيَخْلْقُوا دة أو لِيَخْلْقُوا َة أو و7 

ولهما عن عائشة أن رسول الله د قال : «أَشَدُ التاس عَذَايًا يَوْمَ 

ا 

فأول شرك حصل في الأرض هو بسبب التصويرء فلا يتهاون في هذه 
الجريمة؛ لأن التصوير أصبح فنا من الفنون الآن! وله تخصصات ومدارس مع 
أنه محرم شديد التحريم وملعون من فعله» ومع هذا صار فنا من الفنون التي 
تنفق فيها الأموال وتفتح لها المدارس ومعاهد الفنون» وهذا كله بإملاء 
الشيطان لبني آدم» وإلا فما المصلحة من التصوير؟! أما إذا كان التصوير 
ضروريًا مثل ما يوضع في البطاقة الشخصية ومثل إثبات الجرائم وتصوير 
المجرمين والمشبوهين» فهذه الصور يحتاج إليها الأمن. 

وقد حصل الآن وسيلة أحسن من التصوير وأسلم منه» وهي البصمة 
بالأصبع» فهذه لا تتشابه الناس فيها؛ حيث كل إنسان له بصمة خاصة؛ 
فأصبحت تغني عن التصويرء فلا حاجة إلى التصوير الآن. 

فقوله كلِ: ولا صُورَة؛ هذا عام» «طَمَسْتَهَاه!"© حتى يزول شكلهاء إلا 
الصور الضرورية التي يحتفظ بها للضرورة فهذه لا بأس» وإن كان حصل الآن 
ما يغني عنها . 

قوله: 0 من المصورء فهذا دليل على شدة تحر تحريم 
التصوير لأنه أعظم الظلمء وتحدى الله المصورين فقال : (قَلَيَخْلُمّوا دَرَهَ) وهي النملة 
الصغيرة (أَوْ لِيَخُلْقُوا حب من الحبوب؛ لأن الحبوب فيها حياة» ولذلك تنبت وتنموء 
(أَوْ شَعِيْرَةٌ حبة الشعير؛ لأن الخالق هو الله جل وعلاء لا يقدر على الخلق إلا الله . 

لما قدم الرسول ية من سفر وأراد أن يدخل حجرة عائشة رأى سترة على 


اس 6 م 


الجدار فيها تصاويرء فأبى أن يدخل وغضب يلا وقال: «أشد الئاس عَذَابًا يَوْمَ 


.)959( ومسلم (۲۱۱۱). (۲) آخرجه مسلم‎ »)۷٥٥۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


هَت الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النَُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


= ججح 


الْقِيامَة الَذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلّْقٍ اش»“. ولهما عن ابن عباس ولي قال : 
سمعت رسول الله ل يقول: «كُلُ مُصَوَّرِ في الئَارِ يَجْمَلُ لَهُ كل 
اة رما ا ف و وو ب في جت . 

عله مرفوعًا : من صور صُوَرَة في الدُنيًا كلف يوم م الْقِيَامَةِ 

ينف فِيهًا الرُوِحَ ول افخ ۳ 
الشتن 

الْقِيَامَةِ الْذِينَ يُضَاهَُونَ بخَلْق اشه #ة؛ حتى هتكت عائشة السترة وقطعتها 
وجعلتها وسائدء فدخل رسول الله وَ. 


و ر 


قوله: 15 مصّور في التَارِ) هذا عموم سواء صوّر بالقلم والرسم أو 
صور بالنحت والبناء أو صور بالآلة الكهربائية؛ لأن هذا عموم لا يخرج منه 
شيء؛ فالذين يحاولون أن يقولوا: إن التصوير الفوتوغرافي ليس بتصوير؛ هذه 
محاولة فاشلة» فهو تصويرء بدليل أنكم أنتم تقولون: إنه تصويرء وما دام أنه 
تصوير فهو حرام» فليس العبرة بالوسيلة التي توجد بها الصورة» وإنما العبرة 
في وجود الصورة واقتناء الصور بأي شيء سواء بئنيت أو رسمت أو التقطت 
هذه الصورة؛ لقوله كل : كل مُصّوَّرٍ فِي التَار)ء فلا يستثنى أحد من 
المصورين . 


هذا وعيد شديد فالله جل وعلا هو الذي يخلق الصور وينفخ فيها 
الأرواح فتحيا بإذن الله» وهذا المصور الذي يحاول أن يشارك الله في خلقه 
يقال له يوم القيامة: أحي ما خلقت. فيكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ؛ 
لأن الروح من أمر الله كبك لا يقدر على خلقها إلا الله» ولكنه يؤمر أمر 
تعجيز وتعذيب أن ينفخ في كل صورة صورها الروح» ولن يقدر على هذا. 
)١(‏ آخرجه البخاري (2)04054 ومسلم .)۴٠٠۷(‏ 


(۲) آخرجه البخاري (2)77786 ومسلم .)5١١١(‏ 
)۳( أخر جه البخاري CLS)‏ ومسلم (۲۱۱۰). 


لم قتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الْدُّرُ النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


- زعتل 
«ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله كَللهِ: أن لا تدع صورة إلا 
طمستهاء ولا قبرًا مشرفًا إلا و 

فانظر إلى ما فى هذه الأحاديث من الوعيد الشديد 
للمصورين» لكونهم فعلوا فعا يشبه فعل الخالقء» وإن لم يكن 


الشترح 

قوله : (أن لا تدع صورة) هذا عموم يشمل أي صورة: 9< طمستها) . 

وقوله: (ولا قبرًا مشرفًا)؛ يعني: مرتفعًا عن القبور بالبناء عليه أو يتراب 
كثير غير ترابه (إلا سويته) إلا أزلت ارتفاعه وجعلته كسائر القبور حتى لا 
يعرف من بينها . 

يقول المؤلف ككُدَنْهُ: (انظر إلى ما في هذه الأحاديث من الوعيد 
الشديد) المتنوع كله يدل على تغليظ تحريم التصوير وشدة عذابه عند الله 
يوم القيامة. 

قوله: (لكونهم فعلوا فعلا يشبه فعل الخالق)؛ لأن التصوير من 
اختصاص الله» فهم يريدون أن يشابهوا الله في خلقه وما هو من خصائصه 
شاف 

قوله: (وإن لم يكن ذلك مقصودًا لهم) فالنظر إلى الفعل وليس إلى 
النية» لو قال: أنا ما قصدت مضاهاة خلق الله! نقول: فعلك هذا مضاهاة 
لخلق اللهء نويت ذلك أم لا لكن إذا نويته فالأمر أشد. 


(۱) أخرجه مسلم (419). 


هتح الوليٌّ الحميد في شرح كتاب ادر النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد اكد 
وهؤلاء القبوريون قد جعلوا بعض خلق الله شريكًا لهء ومِثْلا 
وندّاء فاستغاثوا به فيما لا يستغاث فيه إلا بالله» وطلبوا منه ما 
لا يطلب إلا من الله مع القصد والإرادة. 
الح 

قوله: (وهؤلاء القبوريون قد جعلوا بعض خلق الله شريكًا له ومثلا 
وندًَا)ء القبوريون: نسبة إلى القبور؛ لأنهم يعبدون أصحابها ويعبدون الأموات 
المقبورين فيها؛ لكن العقول تنتكس والعياذ بالله؛ لأن الأموات أموات رميم 
تراب كيف يعبدونهم من دون الله؟! فالقبوريون هم الذين يعبدون المقبورين 
بأنواع من العبادات» منها : 

الاستغاثة بهمء والميت لا يقدر على شيء» أما في الحياة فهناك أشياء 
يقدر عليها المخلوق» فيستغاث به فيما يقدر عليه» وما لا يقدر عليه لا 
يستغاث بهء أما الميت فلا يقدر على شيء. 

والاستغاثة نوعان: 

- نوع فيما يقدر عليه المخلوق الحيء. وهذا جائزء قال تعالى: 
واشت الى من شِِمَيِوء عل الى مِنْ عَدُوْو؟» [القصص: .]٠١‏ 

- ونوع لا يجوز وهو ما لا يقدر عليه إلا الله. هذا بالنسبة إلى الحيء 
أما الميت فلا يقدر على شيء إطلاقًا؛ فلا يستغاث به. 

قوله: (شريكًا له ومثلًا وندًا) الند هو الشبيه والمثيل. 

قوله: (فاستغاثوا به فيما لا يستغاث فيه إلا بالله) لا يستغاث بالميت 
مطلقًا ؛ لأنه لا يقدر على شيء» أما الحي فيستغاث به فيما يقدر عليه. 

قوله: (وطلبوا منه ما لا يطلب إلا من الله) الميت ما يطلب منه شيء؛ 
لأنه غير قادرء والحي فقط يطلب منه ما يقدر عليه من المساعدة والإعانة» 
وأما ما لا يقدر عليه فلا يطلب منهء أما الميت فلا يطلب منه شيء؛ لأنه لا 


يقدر على شيء. 


تح الوليٌ الحميد في شرح كتاب الذُرٌ النُضِيد في إخللاص كلمة التوحيد 
ت GIS?‏ شلككك9 5 تآ تآ ا mm‏ 


ومن ذلك ما أخرجه النسائى بسند جيد عن عبد الله بن 
الشّخير َيه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي يلل فقلنا : 
أنت سيدناء قال: «السيد الله 45 قلنا: وأفضلنا وأعظمنا طولاء 

الفترم 

قوله: (ومن ذلك) أي من أنواع الوسائل التي تفضي إلى الشرك: شدة 
المدح» لأنها تفضي إلى الشرك. خصوصًا إذا كان المدح بحضور الممدوح 
وفي وجههء فلا يجوز المدح والإطراء» ولا يجوز مدح الإنسان بحضوره وفي 
وجهه؛ لأن هذا قد يطغيه فهو وسيلة من وسائل الشرك. 

قوله: (فقلنا: أنت سيدناء قال: «السيد الله ») لأنهم واجهوه بالمدح 
فخشي عليهم من الغلوء فسد الطريق عليهم وقال: «السيد الله»» والسيد: 
معناه المالك المتصرف» فلا يطلق إلا على الله جل وعلاء وأما أن يقال: 
سيد العبد» أو سيد بني فلان» بمعنى أنه رئيسهم وزعيمهم فهو سيدهمء فهذا 


مضاف غير مطلقء ولهذا قال ڳل للأنصار: «قُومُوا إِلَى سَّيّدِكُهه”' ؛ يعني : 
سعد بن معاذ ويه فهذه سيادة خاصةء أما السّيادة العامة فهى لله كبك . 


سل بير اص عه 


والرسول سيد بلا شك؛ لأنه قال في الحديث الصحيح: «أنَا سَيِّدُ وَلَدِ 
آم يوم الِيَامَةٍ وَلَا فَخْرَه". وقال ڳل في الحسن بن علي وا : (إِنَّ اني هَذَا 
سيد وَلَعَلّ الله أَنْ يُصْلِحَ به بَيْنَ فِتتيْن مِنَ الْمْسْلِمِينَ»" . فهذه سيادة خاصةء 
أما السيادة العامة فلا تطلق إلا على الله لك ولا يقال للشخص في وجهه 
وبحضوره: أنت سيدنا؛ لأن هذا فيه إطراء» وقد يغتر الشخص ويعجب 

وهذا من سد الوسائل إلى الشرك» حيث خشي عليهم من الغلو مع أنه 
سيدهم عليه الصلاة والسلام» فهو سيد البشرء لكنه خشي عليهم من الغلو 


.)7١58( آخرجه البخاري (07057. (؟) أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)۷۱۰۸( أخرجه البخاري‎ )۳( 


فُتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُّرٌ النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


إفنكة ا 
قال: «قولوا بقولكم أو بعض و ولا يستجرينكم 
الشيطان)0', وفي رواية: رلا يَسْتَهويئكُم الشَيْطانٌ آنا مُحَنَدُ موس 
عبد الله و E‏ اث د تَرْفْعُونِي وق مَنْزلَتِي التي 
أَنْرَلنَى ایل . 
وبالجملة فالوارد عن الشارع من الأدلة على قطع ذرائع الشرك› 
وهدم كل شيء يوصل إليه في غاية الكثرةء م ا 
الفترح 
والإطراء فسدٌ هذا الطريق» كما أنهم لما قالوا: «قوموا بنا نستغيث برسول الله 
من هذا المنافق»» قال: «إنه لا يستغاث بي» إنما يستغاث بالله»» وهذا من 
باب سد الطرق المفضية إلى الشرك ومنع الغلو والإطراء. 
قوله: (قولوا بقولكم أو بعض قولكم)؛ يعني: القول العادي الذي ليس 
فيه مبالغة» وهذا منه ية تعليم للأمة وتحذير من الغلو. 


قوله: (أنا محمد عبد الله ورسوله) هذه منزلته ية أنه عبد ورسول» 
وهذا هو الشرف أن يكون عبدًا لله ورسوله؛ أرسله الله كلك إلى البشرية» فهذه 
صفاته ي التي يواجه بها: يا نبي اللهء يا رسول الله وبهذا يخاطب مء 
فيقال: عبد الله ورسولهء ولا يقال أكثر من هذا. 

قوله: (وبالجملة) الفرق بين (بالجملة) و(في الجملة): أن (بالجملة) 
يشمل كل الصور» أما (في الجملة) فهو يتناول بعض الصور. 


قوله: (في غاية الكثرة) ؛ أي : هنا كثيرء ولكنه ذكر نموذجا من الأدلة 


21571١ ء۱۳۵۹٩( وانظر: مسند الإمام أحمد‎ »23٠0١154( في السنن الكبرى‎ )١( 
.)٤۸۰۸( وأبا داود‎ ء.)١515‎ ۷ 


(؟) مسند الإمام أحمد .)١56061(‏ 


فْتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الذْرٌ النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 
کا ص ص 


على هذا المقدار» ونتكلم على حكم ما يفعله القبوريون من 
الاستغاثة بالأموات» ومناداتهم لقضاء الحاجات»ء وتشريكهم مع الله 
في بعض الحالات» وإفرادهم بذلك في بعضها . 
الشتح 

في سد الذرائع التي تفضي إلى الشرك. وقاعدة سد الذرائع مجمع عليها بين 
العلماء في التوحيد وفي المعاملات وفي غيرهاء فهي قاعدة عظيمة مسلمة» 
لكن جاء من المعاصرين ومن الجهال ومن المنافقين من يريد فتح الذرائع 
ويقول: لا يوجد سد للذرائع!» وينكرون الأحاديث وينكرون الآيات القرانية 
التي فيها سد الذرائع» ومنها قوله تعالى: يابا ألذِرت ءامنا لا مووا 
وعِنَحَا فووا أنظريا» [البقرة: ٤٠٠]ء‏ فالمعنى واحد في راعنا أو انظرناء لکن 
لما كان اليهود يستغلون راعنا ويقصدون بها الرعونة» قال الله لنا: قولوا: 
انظرناء ولا تقولوا: راعناء سدًا للذريعة على اليهود أن لا يتخذوا هذه اللفظة 
وسيلة لتنقص الرسول يَكلِكِ؛ لأن «رَعتا» تحتمل الرعونة وتحتمل النظرء 
فاتركوا الذي فيه اشتراك واذهبوا إلى اللفظ الذي ليس فيه اشتراك وهو: 
«أنظزة» . 


والأمثلة على هذا كثيرة» ذكر ابن القيم ‏ في كتابيه: إغاثة 
اللهفانء وإعلام الموقعين ‏ تسعة وتسعين مثالا لسد الذرائع من الكتاب 
والسئة. 


قوله: (ولو رمت حصر ذلك على التمام لجاء في مؤلف بسيط) فابن 
القيم يا ذكر منها تسعة وتسعين مثالاء ولو أفردت هذه الأمثلة لأصبحت 
كتابًا مستقلًا . 


هتح الوليٌ الحميد في شرح كتاب الد اللّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


فنقول: اعلم أن الله لم يبعث رسله وينزل كتبه لتعريف خلقه 
بأنه الخالق لهم والرازق لهم» ونحو ذلك فإن هذا يقر به كل 
شرك قبل بعثة الرسل» ا E E‏ 

الغتم 

التوحيد نوعان: الأول: توحيد الربوبية» وهو توحيد الله بأفعاله 
سبحانه؛ من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتقدير والتدبيرء وهذا يقر به 
كل المخلوقين» لا ينكره إلا مكابر» وسيذكر المؤلف أمثلة في القرآن تدل على 
أن المشركين يقرون به ولا ينكرونه. الثاني: توحيد الألوفةة وهو إفراد الله 
بالعبادة» وهذا أنكره أكثر الخلقء وجاءت الرسل بالدعوة إليه: قوي عدوأ 

مَا کک يِن الَو ر [المؤمنون: ۲۳ء وما أرسلتا من قيلت من رسو إل 
زیی له ا کک لدي ؟ أي : لا معبود بحق E‏ نأ ق عدون [الأنبياء: 76]. 
كل الرسل جاءوا بالدعوة إلى توحيد الألوهية ولم يطلبوا من الخلق توحيد 
الربوبية لأمرين: الأول: لأنه موجود فيهم بفطرهم؛ فهم يقرون بتوحيد الربوبية . 
الثاني: أنه لا يغني وحده» فلو أقروا بتوحيد الربوبية لم يدخلهم ذلك في 
الإسلام؛ لأن المشركين أقروا بهء ولم يدخلهم في الإسلام» والرسل طالبتهم 
بتوحيد الألوهية» ولم تطالبهم بتوحيد الربوبية؛ لأنهم يقرون به. وعلماء الكلام 
في عقائدهم التي تُدرّس الآن في مدارسهم كلها مبنية على توحيد الربوبية» وهو 
الإقرار بالخالق والرد على الملحدين وو. .» لكن توحيد العبادة لا يذكرونه» 
ولا يذكرون الألوهية في مؤلفاتهم» فهي هباء منثور لا يغني شيئاء إنما 
المطلوب معرفة توحيد الألوهية والعبادة» هذا هو الذي جاءت به الرسل ونزلت 
به الكتب» ودعا إليه الأنبياء والمرسلون والمصلحون من العلماء» وتوحيد 
الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية» ولكن لما ظهرت الفرق من 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأتباعهم» وتكلموا في الأسمام والصفات 
وأوّلوها؛ أفرد العلماء توخ الأسماء والضنات وجعلره فنعا لاء قفالا : 
التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء 
والصفات. والأصل أن التوحيد نوعان: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية. 

قوله: (فإن هذا يقر به كل مشرك قبل بعثة الرسل)؛ يعني: توحيد 


د فُْتحٌ الولىٌ الحميد في شرح كتاب الدُرُ النّضِيد في إخلا ص كلمة التوحيد 


لين سألتهم 5 م قول اه [الزخرف: 47]» ورين كن 
0 لسَّمواتِ والارض لِفُولن قهن لير آي ليم € [الزخرف]ء قل 


م 2 1 ر 4 ملك 21 رت چ صم رر ارس ص 
من ردقم من ألما لاض اص ا ومن يحرج آل يِن 
لَب ورج اميت ت الي E‏ 


الشتنح 
الربوبية» قال تعالى: «وولّين د اتهم مَنْ لهم لفون اسي ؛ ي بخ لعن شالت 
المشركين: من الذي خلقهم؟ ليقولن: الله. 
قوله: وين سَألْدهُر من حى الوت والذرض لفُودُنَ حَلَمَهْنَّ الْمَرِيرٌ العليع 
(*: فلا يقولون: خلقها البدوي» أو خلقها علي بن أبي طالب 1 
الحسين» أو عبد القادرء لا يستطيعون أن يقولوا .. هذاء قال تعالى متحديًا 
المشركين: روني مادا حقو من لاض أ َم شر في آلتَموتِ» [فاطر: ]٤١‏ 
يتحداهم بذلك؛ فهم يعبدون من لا يخلق ولا يرزق. 


وكذلك قوله: قل من يَرِدْفَُكُم هن لماي والأرض» [يونس: ]*١‏ 
فالمشركون مقرون بتوحيد الربوبية» وأن 0 والقبور لا ترزق» إنما الرزاق 
هو الله جل وعلا. 


قوله: اس يلك يمك السّممٌ لامر لو أراد الله أن ينزع سمعك أو بصرك 
فمن الذي يرده؟ له يمكن أن يرده أحدء طقل ef‏ ن EE‏ معمكم وابصرک 
وم ل لويم مَنْ لله عير أله يكم بر [الأنعام: ١٤]ء‏ فلا يقدر على رد 
البصر إلا الله جل وعلاء فلو جئت بمهرة الأطباء ليعيدوا البصر؛ وليحولوا 
الأعمى إلى بصير لا يستطيعون» ولو جئت بهم كلهم ليردوا السمع إلى الأصم 
ما استطاعواء لكن ربما إذا كان في السمع أو في البصر مرض فإنهم 
يعالجونه» أما أنهم يردون السمع المفقود وكذا البصر المفقود فلا يمكن أبدًا. 

قوله: وين برج الت وس المت ّج اميت ورت ألي» من الذي 
يخرج النبات من الحب الميت» ويخرج الجنين من النطفة الميتة» ويخرج 


فُتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الد اللّضيد في إخلاص كلمة التوحيد 


ص 520 م جرع مه م ار د؟ موه ودب مد 
ومن يدير الس فسيفولوت أله قل أفلا كفو 4069 اي رنس])ء «كل 


چ سم لص ل ارت هم و يع ع کر 
الأرض ومن فيهاً إن كترم موت © سيقولون لو كَل أفلا 
بو جع ذء ل اه خم اک اا لس ل لسر ل 0S irr‏ 
د کروی قل من رب A]‏ السسبع ورب العسرش العم لق 
مسي داس هع يمه 62 اي بد 2S‏ 

سكيقولون لله قل آفلا ثثقورت 9 OS O AS‏ 


الشتنح 

الفرخ من البيضةء من هو؟ هو الله 8# ج ال ين اليب وح ليت ت 
الي [يونس: 5*١‏ يخرج الكافر من المؤمن» ويخرج البيضة من الطائرء 
فالبيضة ميتة والطائر حي» ويخرج الورق والنبات من الحبة. 

قوله: ظوَمن بير آلا قسيشولو م فالذي يدبر الأمر عمومًا؟ هو الله 
جل وعلا» لا أحد يدبر الأمر إلا الله . 

فتوحيد الربوبية إنما يُذكر لإقامة الحجة على توحيد الألوهية» فيحتج 
عليهم بما أقروا به على ما أنكروه. 

وقوله: فل أفلا كرك أفلا تتقون الله الذي تقرون به فتعبدوه! فهذه 
براهين قاطعة. 

وقوله: طقل لسن الْأَرْضُ ومن فيا إن كر شَكموت 469 [المؤمنون] 
من الذي يملك الأرض ومن فيها؟ سيقولون: الله ولا يقدرون أن يقولوا: إن 
فرعون يملك الأرض ومن فيهاء أو النمرودء أو الملك الفلاني!! لأنهم لا 
يملكون إلا يلكا مؤقئّاء ولا يملكون الأرض ومن فيها من المخلوقات 
العظيمة؛ من الذي يملكها؟ هو الله جل وعلا وحده. 

قوله: يل أقلا تَدََرُوت» أفلا يتذكرون أن الله هو الذي يستحق العبادة؟ 
إذا كان هو الذي يملك السماوات والأرض؛ أفلا يتذكرون أنه هو الذي 
يستحق العبادة وأن معبوداتهم لا تملك شيئًا؟. 


بع سس ا 2 


5 2 2 2 2 5 ر 0 سے يت 
قوله: فل من رب التمنوتٍ الع ورب المسزش العظلم (©) تيفوو دلو 


فل أقلا تلقوريت © أفلا تتقون الله الذي تشركون به وهو رب السموات 


ER‏ فتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُّرُ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 
کا ۱٢٢‏ > > سے 
مس رسك عر ع 


> سرس ار و 2 برل رص 59 
ليوف ٿ ڪل سيو وهو يجي ولا يجار ڪيه إن کتر 
AIS‏ بج ل عه re‏ حم ١‏ 
تامو © سيقولوكت لله قل فاك تسحروت 4 [المؤمنون] . 


ولهذا نجد كل ما ورد في الكتاب العزيز في شأن خالق الخلق 
ونحوه في مخاطبة الكفار مُعَنْوَنَا باستفهام التقرير: هل من خللتي عير 
ّمع [فاطر: *]ء ن أله سكف فاطر لسوت وَالارض 6 [إبراهيم: ]٠١‏ 
قل غير أو أَتِدُ وَل قاطر الوت لض [الانعام: 2]14 اروف 


م 


مادا لق الین من دونو [لقمان: AA RA a »]١١‏ 


الشترح 
چ العظيمة؟ 0 م 0 وهو رب اج العرش 


yT‏ 0 ويلك المخلزن 
للشيء ليس من ذاته وإنما الله ملكه إياه. 

قوله: وُو جر لا يجار عبد من لجأ إلى الله لا أحد يستطيع أن 
يؤذيه أو يضرهء رلا يجار َير لو أن الله طلب أحدًا ما استطاع كل من 
في الأرض أن يمنعوه من الله جل وعلا. 

قوله: (معنونًا باستفهام التقرير) استفهام التقرير غير استفهام الإنكارء 
فاستفهام التقرير يؤتى به» لأجل إلزامهم وإبطال ما هم عليه» ومن أمثلته: 

قوله: هل ين حلي عر اَل هذا استفهام تقرير؛ أي: لا خالق غير الله 
فهم يقرون بهذا. 

قوله: أن اله ۾ سك قار أَلسَّمَوْتِ وال لاض لا يشكون في ربوبية الله 


أبدًا . 


قوله: ا لله يد َي ؛ أي: لا ولي إلا الله َلك . 


قوله: ف اروف ما6 ڪا ان من وني هذا تحدٌّ لهم بأن هؤلاء 


۳ — 
بل بعث الله رسله وأنزل كتبه لإخلاص توحيده وإفراده بالعبادة 


هتح الوليّ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


و 
9 


۶ د 3 لو غر [الأعراف: »]٥۹‏ وا تعدوأ إلا 
أنهي دمدد: ۲۲ء ان اعدو آله وقوه وأطيغون © (نرح)ء لقالا 


عد 
ie 2‏ ا ا - . 4 ا مهس 2 
َتنا تعد الله وده ودر ما كان يعبد ءاباؤنا چه [الأعراف: 21١‏ 


----02 € 
الذين تعبدونهم أروني ماذا خلقوا من هذا الكون» لا يستطيعون أن يقولوا : 
إنهم خلقوا كذا وخلقوا كذا؛ فهذا إلزام وإفحام لهم: طمّدًا علق أل ارف 
ماك حا الي من دون [لقمان: .]1١‏ تحد من الله كلك لهم. 
وقوله: (بل بعث الله رسله وأنزل كتبه لاخلاص توحيده وإفراده بالعبادة) 
هذا الذي أرسل الله به الرسل؛ أنها تطالب الخلق بإفراد الله بالعبادة ولا تطالبهم 
بالإقرار بالربوبية؛ لأنهم يقرون بهاء لم يدخلوا في الإسلام حتى يعبدوا الله 
وحده لا شريك له» فتوحيد الربوبية إنما هو موصل لتوحيد الألوهية. 
قوله: موم عدوا أله ما لم من إل عي كل رسول يقول لقومه: 
يفوم اعَبْدُوا أله فلم يقولوا: يا قوم أقروا بأن الله هو الرب وأنه هو 
الخالق» فلا أحد من الرسل طالب بهذا؛ لأنه موجود فيهم, إنما يطالبون 
بالعبادة. 


قوله: أل يدوا إلا أ وى ريك أل بدو إل يه [الإسراء: 
۳ فالرسل يقولون لقومهم: ال یئا إلا ا ئی لک َه َي مد ©4 
[هود] كما قالها نوح ع ومن بعده من الرسل» لم يقولوا: أقروا لله بالربوبيةء 
فتوحيد الربوبية موجود فيهم» ولا يغني شيئًا إذا اقتصر عليه. 

قوله : أن أعبذوا أله وتوم وَأَطيعُون 0 كما قاله نوح نز لقومه. 

قوله: تالا اقتا تعد أنه صَمْدَه وَتَدَرَ ما كان يد ءاباو 
يقول الكفار للرسول: لاجقا لِتَعْبّدَ أله وة وهذا دليل على أن الرسل 
طالبوا بعبادة الله وحده وترك الشرك. 


بم تح الوليّ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


r= 
» اعدا َه ما کک س اک ره 4 [الأعراف: 09]» مَفإسَىَ عبوز‎ 
.]05 [العتكبوت:‎ 


قوله: ادوا أله ما ل ِن له عير نفي وإثبات» نفي للألوهية عن 
غير الله وإثباتها لله جل وَعَلَا . 

قوله: فى ََعْبُدُونِ» قال الله جل وَعَلَا: تى قدم المعمول 
(إياي)؛ فتقديم المعمول على العامل يفيد الحصرء 8إيَّاك نعبد وَإِيّاكَ 
نون 429 [الفاتحة]. 


قوله: (وإخلاص التوحيد)؛ أي: تصفيته من جميع أنواع الشرك: الأكبر 
والأصغرء ولا يقبل الله إلا التوحيد الخالص» وأما التوحيد الذي يخالطه شرك 
فهذا لا يقبل عند الله وبْنَ؛ لأنه لا يسمى توحيدّاء وإن سماه الناس بذلك؛ 
لأن التوحيد معناه: إفراد الله بالعبادة بجميع أنواعها: من الدعاء» والخوف» 
والرجاءء والاستغاثة» والاستعانة» والتوكل» وكل أنواع العبادة وهي كثيرة» 
فلا بد أن تكون كلها خالصة لله. أما أن يخص الله ببعضهاء ويشرك الأنداد 
في بعضها؛ كأن يدعو الأموات وغيرهم ولو في بعض أموره؛ فهذا لا يقبل الله 
منه شيئًاء قال تعالى: إن يشوف لا معا ج76 ود میا ما أنتكاها 
لَک؛ لأنهم لا يقدرون على شيء» «ويوم ال يخر شڪ کي [فاطر: 
«1٤‏ أي ينكرون دعاءكم لهم وينكرون كل ما وجهتموه إليهم؛ لأنهم لا 
يقدرون على شيء» قال تعالى: ون أضَلُ يِن يعوا من دون آله مَن لا 
چیب لله إل بور القیلمة وهم عن داوم علو © وَإدًا حير الاس انوا هم اعدا 
كان اتيم فر ©6 [الأحقاف]؛ أي: ينكرون عبادة من عبدهم» فهذا مآل 
المشركين يوم القيامة؛ فكيف بعاقل يقدم على دعاء غير الله» ويستغيث بغير الله 
من الأموات ومن المخلوقات التي لا تنفع ولا تضر من دون الله: من 


فُتحٌّالولىٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


لاا يتم إلا بأن يكون الدعاء كل هلله والنداء واللاستغاثة والرجاء 
واستجلاب الخير» واستدفاع الشر لهء ومنه لا لغيره ولا من غيره» 000 


دعا 


er a Ey gor‏ ورم 


مح أله ي اعدا [الجن: »]1١8‏ 200 دعوة الح ولذ يعون من دوزي لا ستصبون 
ب [الرعد: ١٠]ء‏ «إوعل أل لوگل )1 موثو ©6 (آل عمران]ء 
ا 

الأشجارء والأحجارء وغير ذلك» أين عقول من يتركون الخالق سبحانه القادر 
على كل شيء الذي أمرهم بدعائه ووعدهم أن يستجيب لهم» ويذهبون إلى 
مخلوقين ضعفاء وجمادات» هذا من خبل العقول». ولا حول ولا قوة إلا الله. 

قوله: (لا يتم إلا بأن يكون ا بل لا يصح له دعاء ولا 
يقبل إلا أن يكون الدعاء كله لله فلا يتحقق التوحيد إلا بذلك. 

قوله: (يكون الدعاء كله لله. والنداء» والاستغاثةء والرجاء» واستجلاب 
الخيرء واستدفاع الشر)ء فكل هذا حق لله وِيْنَء فكل أنواع العبادة لله لا 
يستحقها أحد غيره من المخلوقين. 

قال تعالى: ون الْمََحِدَ إو فلا تَدْعُوأ مم أله أحَدَا ل فالذي يدعو اللهء 
ويدعو معه أحدًا: مشرك ولا ينفعه دعاؤه لله» وكذلك كل أنواع القربات 
والطاعات إذا لم تكن خالصة لله فإنها لا تنفع صاحبهاء بل تضرهء وتصير 
هباءً منثورًا . 

قال تعالى: ل وة للَيِّ»: «الَهُ4؛ أي: لله ټك وة لن فالدعاء 
الصحيح والنافع هو دعاء الله ي رانين يدعو من دوتو من الأصنام 
والأحجار والأشجار والقبورء لا سسبو لهم به إلا سيط كه إلى الما م 
َة ومَا هو لعٍ وما دعا لفت إِلّا فى سكل [الرعد]؛ أي: خطأ وهلاك» وإن 
اتعبوا أنفسهم في ذلك فإنه لا ينفعهم؛ لأنهم يدعون من لا يقدرء ولا يضر 
ولا ينفع ولا يستجيب . 


ا 


قوله تعالى: وول اله و لوگل الْمؤْمِبو ون €6 آل عمران] هذا حصر› 


ہس شتححالوليٌ الحميد فى شرح كتاب الد النُضِيد فى إخلاص كلمة التوحيد 
— و1 فتح الوليٰ في شرح ر قي ص لتو 
وڪ 1 تو إن کر مُؤْمِِين» [المائدة: 0177 وقد تقرر أن شرك 
المشركين الذين بعث الله إليهم خاتم رسله بي لم يكن إلا باعتقادهم 
أن الأنداد التي اتخذوها تنفعهم وتضرهم وتقربهم إلى الله وتشفع لهم 
عندهء مع اعترافهم بأن الله يت هو خالقها وخالقهمء 0100000 
الشترح 

الأصل يتوكل المؤمنون على الله» ولكنه قدم المعمول وهو «عَلّى اه4 على 
العامل وهو طيَتَوَكلٍ المُؤْمِنُونَ4؛ أي: لا يتوكل على غير الله فمن توكل 
على غير الله فهو مشرك. 

قوله تعالى: «وَعل أله فووا إن كر مُوْمِنِينَ» فدل على أن الذي 
يتوكل على غير الله ليس بمؤمن. 

قوله: (وقد تقرر أن شرك المشركين الذين بعث الله إليهم خاتم رسله): 
وهو محمد َة (لم يكن إلا باعتقادهم أن الأنداد التي اتخذوها تنفعهم 
وتضرهم)» فيدعونهم ويقولون: نحن نعلم أنهم لا يقدرون على النفع والضرء 
وإنما الذي يقدر على هذا هو الله. ولكننا نتخذهم وسائط بيننا وبين الله 
ليقربونا إليهء قال تعالی: لیے ادوا ين ونی آؤيسةة ما تَمْبْدُهُمَ لا 
لیقریوتآ لک ال رح [الزمر: #]» هذا قصدهمء «ريّتبدُورت ين ذوبي آلو ما لا 
اء رن ووی ر یو ر ر ر ي ٠.‏ 
يضرهم ولا ينفعهم ويقولون دول سفعطوٌن] عند أي [يونس: e1۸‏ أي : يشمعون 
لهم عند الله وما اعتقدوا أنهم يرزقون ويخلقون ویدبرون الأمرء فهذا يعترفون 
أنه لله كلك وإنما أشركوا هم في العبادة» فعبدوهم مع الله بقصد أنهم يشفعوا 
لهم عند الله» وأن يقربوهم إلى الله زلفىء وهذا هو الشرك الأكبر الذي 
أذكره الله عليهم . 

قوله: (مع اعترافهم بأن الله 85 هو خالقها وخالقهم)ء قال تعالى: 
وین سَألنهم ن كلق التَمكوت رض يقرع قم المد الي ©4 
[الزخسرف]ء وقال: ورتين سَأَلَهُم مَنْ لقم قول اه عن نة ©4 


هتح الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُّرُ النَُضِيد في إخلا ص كلمة التوحيد 


الففلة 1< 


ورازقها ورازقهم» ومحييها ومحييهم» ومميتها ومميتهم» اما تَعَبِدُهُم 
ر لسريو ِل لَه لمح برزمر: ٣اء‏ طقلا لوا يِه أتدادًا وسم 
لر ®4 [البقرة] » 111110110110100 
ا 
[الزحرف]ء وقال: طفل م رب التمنوت الستع رب الرس الى © 
سَيَقُولُونَ ل [المؤمنون]ء وقال: فل من يرزقكم ين اسما وَالأرْضٍ أن ينيك 
n e‏ ر 5 ديه 72 a et‏ ا سے سی رص 2 ع 

لسّمْعٌ والابصدر وس ج الى مِنّ لبت وج الْمَيتَ ورت الي ومن يديد الاس 
َسَيَقُونُونَ أل [يونس: 2]"١‏ مع أنهم يشركون معه غيره في العبادة ممن لا 
يقدر على هذه الأشياء» وهم يعترفون أن هذه خاصة بالله کك؛ فكيف 
يسوون هذه المخلوقات العاجزة مع الله ة في العبادة؟!2» هذا من إقامة 
الحجة عليهم. 

وقوله: (ورازقها ورازقهم)» قال تعالى: إن أمَّهَ هو اراق ذو افيه 
لْمَتِينُ 69 [الذاريات]ء فالرزق من الله ويك ومعبوداتهم لا تخلق ولا ترزق. 

قوله: (ومحييها ومحييهم» ومميتها ومميتهم). فهو الذي بيده الحياة 
والموت. 

قوله تعالى عنهم: ما تََبُدُهُمْ إلا لمَرَبويَا إل أله رلَيَّه. هذا قصدهمء 
فهم يعترفون بتوحيد الربوبية» ولكنهم يشركون في توحيد الألوهية» 
ويقولون: ما نقصد من هذه المعبودات إلا الشفاعة» والتوسل بالمخلوقين 
إلى الله 5 والله لم يشرع هذاء قال تعالى: ام هر مركا سَرعوأ لهم 
من آلب ما لم ان پد ا [الشورى: ١]ء‏ الله أمر بدعائه وحلده» وبعبادته 
وحده» ونهى عن عبادة غيره في كثير من الآيات القرآنية» ومع هذا لم يلتفتوا 
لذلك. 

قوله تعالى: ظفلا بعلا ي أندادًا وَأَيُمَ نرت أندادا عدلاء 
ونظراء وشركاء لله كك تسوونهم به» وأنتم تعلمون أن هذه الأنداد لا تخلق 


538 ةج فْتَحٌ الولئٌ الحميد في شرح كتاب الدِّرُ النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


î 2 8 ae‏ 2 ج : لے سرک صت رح سر کے سے 
واھ إن کا کی صَكلٍ ن © إذ شوم بب التَلِي @4 
[الشعراء]» وما يُوْمِنُ ڪهم يال إلا وشم ُتر ©4 ايرسفا)ء 
mij 2‏ رم 5 9 
مولا شفعؤتا عند أ [يونس: 18]. وكانوا يقولون في تلبيتهم: 
60م الكو م 2 ب س 
بَيّكَ لا شَرِيكَ لك. إلا شَرِيكًا هو لك» تَمْلِكُهُ وما مَلَكَ. 


البح 
ولا ترزق» ولا تُحيي ولا تميت» ولا تدبر الأمر هذا؛ فكيف تعبدون هذه 
الأشياءء والآية تنهى عن ذلك: تايا الاش أعَبْدُوا ریم الى حلفم والب من 
یک لمکم َف © الى جم لك الاس فرعا لکا ,45 ار هن السا 
م کان بد ين ارت رئا لك قلا لوا بر أنداًا»؛ أي: شركاءء اث 
موت 46 [البقرة] أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدبرء وإنما هذا لله كلك . 

وقوله تعالى: تاو إن كُنًا نی َكل مين © إذ یکم بت الْعليرن 
©4 يقول المشركون يوم القيامة إذا دخلوا النار هم ومن عبدوهم من دون الله 
ممن رضوا بعبادتهمء ال هذا قسمء «إن کگا لنى صَكلٍ مین لم؟ وز 
سريكم برت َيب © ؛ أي: نعادلكم بالله ونعبدكم مع الله» اعترفوا بأن 
شركهم هو الذي أوردهم هذا الموردء وأدخلهم الجحيم والعياذ بالله . 

قوله تعالى: ظوَما يوين ڪشم يلم إلا وَهْم مره 463 ؛ أي : 
يؤمنون بتوحيد الربوبية» ويشركون في توحيد الألوهية» وهذا من التناقض . 

قوله: «مَوْلم شەتا عند 9 أول الآية: ودوت من 
لا عَم ولا تھ یوون کلک شنک عند ال فل أثتتؤت الله 
عَم فى الوت وا في الأرض سبحت وتلل عا تروت 46 ايونس 
فسماهم مشرکین» مع أنهم يقولون: کر توًا ودد ا . 

قوله: (وكانوا يقولون في تلبيتهم: بک لا شَرِبک لكء إلا شَرِيځًا هو 
لك. تَمْلِكَهُ وما مَلَكَ): كان المشركون يعتمرون ويحجون» على ما بقي من 
دين إبراهيم 4# إلا أنهم يقولون في التلبية: لبيك لا شَرِيكَ لك إلا شَرِيكًا 


7 2 
دور 


ويپ أله ما 


6 
م 


هَتَحٌ الوليّ الحميد في شرح كتاب الدُرٌُ اللّضيد في إخلاص كلمة التوحيد f‏ 
وإذا تقرر هذاء فلا شك أن من اعتقد في ميت من الأموات»› 
أو حي من الأحياء أنه يضره أو ينفعهء إما استقلالا أو مع الله 
تعالى» أو ناداه أو توجه إليه أو استغاث به في أمر من الأمور التي 
لا يقدر عليها المخلوق» فلم يخلص التوحيد لله ولا أفرده 
لشت 
هو لك» تَمْلِكُهُ وما مَلَكَ)» سبحان الله!ء إذا كان يملكه وما ملك فكيف 
يكون شريكًا للمالك لكل شيء؟» هذا من التناقض» وقصدهم أن هذه 
المعبودات ملك للهء وإنما اتخذوها وسائط بينهم وبين الله بزعمهم؛ وشفعاء 
ينهم وبين الله" قرد اله عليهنم بقوله: : ورب کم ت يَنْ آشیکم هل کم ين 
ٿا ملكت يسگم ين شريكاء ف مآ ما َنَقْنَكُم اشر فيو سوا اهم كُضْمَهكم 
اکم [الروم: ۲۸]ء» فكيف د (لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لك إلا شَرِيكًا هو 
لكء تَمْلِكُهُ وما مَلَكَ)» فتجعلون لله شركاء من مماليكه وعبيده» وأنتم لا 
ترضون أن يشارككم عبيدكم وممالیککم» لا ترضون أن يشاركوكم في 


أموالكم! فهذا من العجب» والنبي ييل خالفهم في التلبية» فقال: «لبَي اللهم 
لَبَيْ بَيْكَ لا شري لك لَبّيْكَء إِنَّ الْحَمْدَ وَالنْمْمَةَ لك والملك لَا شَرِيك 
0ك فنفى الشركاء لله يبك في التلبية. 

قوله: (وإذا تقرر هذا)ء أنهم يعبدون المعبودات من دون الله وهم 
يعترفون أنها ليس لها من الأمر شيء» وأنها لا تضر ولا تنفع. 

قوله: (فلم يخلص التوحيد لله)؛ أي: إذا فعل هذا مع اعترافه بأن الله 
هو الخالق الرازق المدبر» لا شريك له في ربوبيته» فلماذا يشركون معه في 
ألوهيته» فيعبدون معه غيره» بحجة أنه واسطة بينهم وبين الله أو أنه يشفع لهم 
عند الله أو ما أشبه ذلك» أو لمجرد التقليد لآبائهم وأجدادهم من غير روية 
وتفكير» فهؤلاء لم يخلصوا التوحيد لله يبك وإنما خلطوه بالشرك. 


.)6916( أخرجه البخاري‎ )١( 


فْتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُّرٌ اليد في إخلاص كلمة التوحيد 


کار 
بالعبادة؛ إذ الدعاء بطلب وصول الخير إليه» ودفع الضر عنه هو 
نوع من أنواع العبادة . 


ولا فرق بين أن يكون هذا المدعو من دون الله أو معه: 
حجرّاء أو شجرّاء أو مَلَكَاء أو شيطانًا كما كان يُفعل ذلك في 
الجاهلية» وبين أن يكون إنسانًا من الأحياءء أو الأموات كما يفعله 
الآن كثير من المسلمين» باحو لباوب اماق و NE‏ 

الفترح 

قوله: (إذ الدعاء بطلب وصول الخير إليه» ودفع الضر عنه هو نوع من 

أنواع العبادة) فالذي يدعو أحدًا أن يدفع عنه الضررء أو أن يجلب له الخير 

من دون الله هذا مشرك» لأنه لا يملك الضر والنفع إلا الله سبحانه» وإذا 

قُدر أن مخلوقًا نفعك بشيء فإنما هو سبب فقط› والله هو الذي أجرى هذا 
على يد المخلوق الذي نفعك» لا أنه مستقل بهذا . 

قوله: (ولا فرق بين أن يكون هذا المدعو من دون الله أو معه: حجرّاء أو 
شجرًا...): المشركون في هذه الأمة هم من هذا النوع» يعبدون غير اللهء وإذا 
قيل لهم: هذا شرك قالوا: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد أصنامًا؛ بل 
نعبد الملائكة؛ ونعبد الأنبياء» والصالحين» ونعبد الأشجار والأحجارء وهي 
ليست عاصية لله كك فكيف تجعلوننا من المشركين؟! نقول: الشرك هو عبادة 
غير الله ودعاء غير الله» سواءًٌ كان هذا الغير: صنمًا أو غير صنم»ء لا فرق في 
ذلك» والذين بعث إليهم رسول الله ل لم يكونوا مقتصرين على عبادة الأصنام» 
بل هم متفرقون في عباداتهم» فمنهم من يعبد الأصنام» ومنهم من يعبد الأشجار 
والأحجارء ومنهم من يعبد الشمس والقمرء ومنهم من يعبد الملائكةء ومنهم 
من يعبد الأولياء والصالحين» والنبي ڳل لم يفرق بينهم» بل قاتلهم جميعًاء 
فالشرك هو عبادة غير الله أيّا كان هذا الغير: صنمًا أم غير صنم . 

قوله: (كما يفعله الآن كثير من المسلمين)»: هذا فيه تجاوز وإلا فالذي 
يفعل هذا ليس من المسلمين» ولكن ينتسبون إلى الإسلام. 


فَتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرُ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد ت 


اللشنلة — 
وكل عالم يعلم هذا ويقر به؟ء فإن العلة واحدة» وعبادة غير الله 


تعالى وتشريك غيره معه يكون للحيوان كما يكون للجماد» وللحي 


فمن زعم أن نّم فرقًا بين من اعتقد في وثن من الأوثان أنه يضر 
أو ينفع» وبين من اعتقد في ميت من بني آدم» أو حي منهم أنه يضر 
أو ينفع» أو يقدر على أمر لا يقدر عليه إلا الله» هو دعاء غير الله في 
الأشياء التي تختص به؛ فقد غلط غلطا بيتّاء وأقر على نفسه بجهل 
كبير؛ فإن الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء التي تختص به» 

ان 

قوله: (وكل عالم)» كل عالم من العلماء المحققين» (يعلم هذا)» يعرف 
أنه لا فرق بين المعبودات» سواء أكانت أصنامًا أو غيرهاء إنما يفرق بينها 
علماء الضلال» فهناك من العلماء علماء ضلال أهلكوا الناس بتضليلهم» 
ولكن العالم الحقيقي يعترف أنه لا فرق بين هذه المعبودات» فلم يقتصر على 
قتال عبدة الأصنام» بل قاتل الذين يعبدون الملائكة» والشمس» والقمرء 
ويعبدون الأولياء والصالحين» والذين يعبدون المسيح فلم يفرق بينهم» 
قا الله : يليه الت َمَنْوا تما المذرئرت تح هلا يقرش الْسَسْجِدَ 
ألْكرَام» [التوبة: ۲۸]ء وهذا عموم لجميع المشركين» فلم يفرق بينهم . 

قوله: (وتشريك غيره معه تكون للحيوان) الحيوان يعنى الأحياء» وليس 
اران الذي هو البهاف والتوا» ولكن المراق بالسيوان» كل من فيه ياف 
(كما تكون للجماد) الجمادات: هي التي لا روح فيها. 

قوله: (وللحي كما يكون للميت) فكل ذلك شرك. 

قوله: (فإن الشرك هو: دعاء غير الله في الأشياء التي تختص به). هذا 
ضابط الشرك أنه دعاء غير الله» والعلماء المحققون لا يفرقون بين من 


بير قتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ التُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


کل 
أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواهء أو التقرب إلى غيره 
بشيء مما لا يتقرب به إلا إليه . 


ومجرد تسمية المشركين لما جعلوه شريكا بالصنم والوثن 
الله لكين ا اة على الح الول والقسس والمشيد»: كنا 
يفعله كثير من المسلمين» بل الحكم واحد إذا حصل لمن يعتقد في 
عبد الأصنام وعبد الأولياء والصالحين» كله شرك باش كلك وإلا فماذا 
يقولون في الذين يعبدون المسيح» ويقولون: «إرت أله كلت كلدك [المائدة: 
17 طالْمَسِيحٌ أ أللّو» [التوبة: ١۳]ء‏ فيعيدونه مع اللهء أو يقولون: 
المسيح هو الله» فهل يكون هؤلاء موحدون؛ لأنهم عبدوا نييًا من الأنبياء؟! لا 
أحد يقول هذا إلا من أعمى الله بصيرته. 

قوله: (التي تختص به)؛ أي: تختص بالله . 

قوله: (أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه)؛ كالخلق» 
والرزق» والإحياء» والإماتة. 

قوله: (أو التقرب إلى غيره بشيء مما لا يتقرب به إلا إليه) ؛ أ الله 
من الدعاء والصلاة والذبح والنذر» وغير ذلك. 

قوله: (كما يفعله كثير من المسلمين)؛ يعنى: المنتسبين للوسلامء فلا 
فرق بين عبادة الأصنام» وعبادة غير الأصنامء حتى من الملائكة» والأنبياء 
والأولياء والصالحين» لا فرق بين هذاء فالعبادة حق لله كيْدْء فلا يجوز أن 
يشرك معه غيره» فهي من خصائص الله 50 لا يستحقها أحد غير الله . 

قوله: (بل الحكم واحد إذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما كان 
يحصل لمن كان يعتقد في الصنم والوثن)؛ أي: العقيدة واحدةء بين من كان 


هَت الول الحميد في شرح كتاب الدُّرُ النَُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


المسميات» بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئًا يختص به 
سبحانه» سواء أطلق على ذلك الغير ما كان تطلقه عليه الجاهلية» 
أو أطلق عليه اسمًا آخرء فلا اعتبار بالاسم قط» a‏ 
الشترح 

يعتقد في الصنم» ومن يعتقد في القبر» هي سواءء إذا كان يعتقد أن القبر أو 
صاحب القبر يضر وينفع» وأنه يجيب الدعاء ويذبح له وينذر له» فهو كمن 

قوله: (إذ ليس الشرك هو مجرد إطلاق بعض الأسماء على بعض 
المسميات): كأن يقولون: الشرك عبادة الأصنام» فهذا تفسير قاصر؛ لأن 
الشرك عبادة غير الله سواء كانت من الأصنام أو غير الأصنام» أما تفسير 
الشرك بأنه عبادة الأصنام فقط»ء فهذا تفسير باطل. 

قوله: (بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئًا يختص به سبحانه)؛ أي : 
الشرك عام في كل ما يُجعل أو يصرف لغير الله من العبادات» فكله شرك ولا 
يختص بنوع معين من العيادات أبدّاء فكل أنواع العبادة لله کېل فلا يقال: 
هذا لله وهذا لغير الله. 

قوله: (يختص به سبحانه)؛ يعني: لا يصلح إلا لله من العبادات. 

قوله: (فلا اعتبار بالاسم قط)؛ لأن الأسماء لا تغير الحقائق» فدعاء 
غير الله شركء ولو سماه توسلا وطلبًا للشفاعة؛ فهو شرك فالشرك هو عبادة 
غير الله ولو سموه توسلا وتشفعًا؛ فلهذا أنكر الله على الذين يقولون: وهلا 


2 م ع 5 5 5 E‏ 2000-7 صر صر م 
سفوا عند ألو [يونس: 1٠١‏ ثم قال في ختام الآية: «إسبحتة. وبمل عنًا 


متكت [يونس: 2118 فسمّاه شركًا مع أنهم يقولون: لاء شمو 
ای قال تعالى: «واليت دوا يت دونو راء ما بذهم ل يروي ِل 
ا 


آله ليح ل آله سکم بَيْتَهُرَ فی ما هم فيه تلف إِنَّ آله لا يهى مَنَ هو 


ص 
عند 


فَتحٌ الولئّ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ اللّضيد في إخلاص كلمة التوحيد 
سملل لل ل ل 7 سس تي 


سل 


ومن لم يعرف هذا فهو جاهل لا يستحق أن يُخاطبَ بما يُخاطبٌ 
به أهل العلم. 

وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار للأصنام لم تكن إلا 
بتعظيمهاء واعتقاد أنها تضر وتنفع» والاستغاثة بها عند الحاجة» 
والتقرب لها في بعض الحالات بجزء من أموالهمء A SE‏ 

ا 

كَنَذِبٌ ار [الزمر: ۳] فحكم عليه أنه كفر وکذب» وهم يقولون: إن هذا 
توسط بالمخلوق إلى الله كبْكَء ولكن الأسماء لا تغير الحقائق. 

قوله: (ومن لم يعرف هذا فهو جاهل) من أنكر هذا وخص الشرك 
ببعض الأشياء ونفاه عن بعضها ‏ مع أن الحكم واحد ‏ فهذا جاهل و(لا 
يستحق أن يخاطب بما يخاطب به أهل العلم)ء فالجاهل لا يخاطب بما 
يخاطب به العلماء» ولا يُجادل بما يجادل به العلماء؛ لأنه لا يرتفع إلى هذه 
المنزلة. 

قوله: (عبادة الكفار للأصنام)؛ يعني: عبادة المشركين للأصنام مثل عبادة 
القبوريين للقبور» فالمشركون يعتقدون في الأصنام أنها تضر وتنفع وإلا لما 
عبدوهاء وكذلك عباد القبور يعتقدون أنها تضر وتنفع» ولولا ذلك ما عبدوهاء 
كيف يعبدون ما لا يضر ولا ينفع؟ فالمقصود واحد وهو مقصود عباد الأصنام 
ومقصود عباد القبور واحدء فهم إخوان» وعملهم كله شرك» لا يفرق بين هذا 
وهذاء فلا يفرق بين المتماثلات» ولا يجمع بين المتفرقات. 

قوله: (والتقرب لها في بعض الحالات بجزء من أموالهم)؛ المشركون 
كانوا يقربون» ويقدمون إلى أصنامهم شيئًا من أموالهمء ويذبحون لها وينذرون 
لهاء وكذلك عباد القبور ينذرون لهاء ويقدمون لها التبرعات في صناديق 
النذور عند الأضرحة» ويجمعون فيها الأموال تقربًا إلى القبور» مثل ما يفعل 
المشركون من قبل سواء بسواء» فالتقرب بالأموال التي هي أعز شيء عندهم. 


فت الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُّرٌ النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبورء فإنهم قد عظموها إلى 
حد لا يكون إلا يها نهم كل وتنا يكرك اتی فوس تقل 
المعصية إذا كان فى مشهد من يعتقده أو قريبًا منه؛ مخافة تعجيل 
العقوبة من ذلك الميت» وربما لا يتركها إذا كان في حرم الله» أو 
فى مسجد من المساجدء أو قريبًا من ذلك» Sa‏ ا 
الشتح 

فيسيبون لها السوائب والبحائرء قال تعالى: ا لا سار 
ولا ِل ول حامر لکن الیب كتروا يفو ل لو لكب كه ل يو ©4 
[المائدة]» هذه أنواع من الإبل يسيبونها للأصنام. 

قوله: (وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور)» كل ما حصل من 
المشركين الأولين» قد وقع مثله ‏ أو أشد ‏ عند من ينتسبون للإسلام وهم 
يعبدون القبور» حصل منهم شيء أشد مما حصل من المشركين الأولين كما 
يأتي . 

قوله: (مخافة تعجيل العقوبة من ذلك الميت)ء كان المشركون في 
هذه الأمة يعظمون القبور أكثر مما يعظمون الله بك فلا يفعلون المعاصي 
قريبًا من القبور؛ لأنهم يخافون أن الميت يضرهم!ء وأن الولي يضرهم!ء 
بينما أنهم يعصون الله يک في حرمه وفي بيوته» فلا يخافون الله ي وإذا 
قيل لأحدهم : احلف بالله يبادر بالحلف» وإذا قيل له: احلف بالقبر الذي 
تعبده: اضطرب وخاف وأبى أن يحلف! يخاف أن الميت يضره» فهم 
يخافون هذه القبور أكثر مما يخافون الله» ويعظمونها أكثر من تعظيم الله 
نسأل الله العافية» ويبكون عند القبور أكثر مما يبكون في المساجد وعند 
الكعبة . 

قوله: (وربما لا يتركها إذا كان في حرم الله) في مكة أو في المسجد 
الحرام أو في بيوت الله والمساجد. 


هتح الوليٌ الحميد في شرح كتاب الذْرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


يعتقده» وأما اعتقادهم أنها تضر وتنفع» فلولا اشتمال ضمائرهم 
على هذا الاعتقاد لم يَدْعٌ أحد منهم مينًا أو حيّا عند استجلابه لنفع» 
أو استدفاعه لضر قائلا: يا فلان افعل لى كذا وكذاء وعلى الله 
وعليك» وأنا بالله وبك» وأما التقرب للأموات 
الشترح 

قوله : (وربما حلف بعض غلاتهم بالله كادباء ولم يحلف بالميت الذي 
يعتقده)» فإذا طلبت منه اليمين بالله بادر» وإذا طلبت منه اليمين بالقبر اضطرب 
وتلجلج وأبى أن يحلف. يخاف أن الميت يضره إذا حلف به وهو كاذب» 
فيحلف بالله كاذبّاء ولا يحلف بالميت كاذيًا؛ ولهذا يُروى أن بعضهم يقول: 
كيف تعصى الله وأنت ترى قبة القبر قريبة منك؟! . 


annum‏ دقام .د مام ناما م فد 0ه 


قوله: (فلولا اشتمال ضمائرهم على هذا الاعتقاد لم يدع أحد منهم ميئًا 
أو حيّا عند استجلابه لنفع...) مما يدل على أنهم يعتقدون أنها تضر وتنفع : 
أنهم يقولون: نحن لا نعتقد أنها تضر وتنفع» ولكنا نتخذها وسائط وشفعاء؛ 
لأنهم صالحون فيتوسطون لناء وإلا فالضر والنفع بيد الله» يقول المؤلف: 
إنهم يقولون هذا بألسنتهم» ولكنهم في قلوبهم يعتقدون أنها تضر وتنفع» ولولا 
أنهم يعتقدون ذلك ما عبدوها. 

ومن ذلك قولهم: (وعلى الله وعليك. وأنا بالله وبك) هذا تشريك بين 
الخالق والمخلوق؛ لأن الواو تقتضي التشريك» وأما (ثم) إذا قال: 
(وعلى الله ثم عليكء وأنا بالله ثم بك) فهذا لا بأس به؛ لأنه جعل 
المخلوق تابعًا للخالق» معطوفًا عليه ب (ثم)ء وأما بالواو فهذا يقتضي 
التشريك» تقول: جاء فلان وفلان» يعني اشتركا في المجيء» بينما تقول: 
جاء فلان ثم فلان؛ يعني: لم يشتركا 9 المجيء فهذا بعد هذاء وهذا من 
معاني الألفاظ اللغوية. 


فتحٌ الول الحميد في شرح كتاب الد النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد جه 
فانظر ماذا يجعلونه من النذور لهم وعلى قبورهم في كثير من 
المحلات» ولو طلب الواحد منهم أن يسمح بجزء من ذلك لله تعالى 
لم يفعل» وهذا معلوم يعرفه من عرف أحوال هؤلاء. 

فإن قلت: إن هؤلاء القبوريين يعتقدون أن الله تعالى هو الضار 
النافع» والخير والشر بيده» وإن استغاثوا بالأموات قصدوا إنجاز ما 
يطلبونه من الله سبحانه! قلت: وهكذا كانت الجاهلية» فإنهم كانوا 
يعلمون أن الله هو الضار النافع» وأن الخير والشر بيده» وإنما عبدوا 
أصنامهم لتقربهم إلى الله زلفى» كما حكاه الله عنهم في كتابه 
العزيز. 

الفح 

قوله: (فانظر ماذا يجعلونه من النذور لهم)؛ أي: انظر ماذا يفعلون من 
النذور للقبورء والذين شاهدوها يرون العجب العجاب عند البدوي وعند 
غيره؛ حيث يأتون بالأغنام وبالإيل وبالأموال والدراهم ويقيمون عندها أيامًا 
ويذبحون لها. 

قوله: (ولو طُلب الواحد منهم أن يسمح بجزء من ذلك لله تعالى لم 
يفعل)» لو طلب منه أن يتصدق على الفقراء والمساكين لم يفعل» بينما لو 
طلب منه أن ينذر للقبر بالأموال الطائلة لبادر إلى ذلك» وهذا دليل على أنهم 
يعظمونها أكثر مما يعظمون الله وأنه يحلف بالله كاذيًا ولا يحلف بالصئم أو 
بالقبر كاذيّاء ويتحاشى من المعصية عند القبرء ولا يتحاشى من المعصية عند 
الكعبة وفي المساجد. 

قوله: (فإن قلت: إن هؤلاء القبوريين يعتقدون أن الله تعالى هو الضار 
النافع...)» من أعظم شبه القبوريين: يذهبون إلى القبور ليتبركوا بها ويستغيثوا 
بالأموات ويبنوا عليها مساجد؛ فتصبح مزارات ومشاهد تُذبح عندها القرابين» 
وتُدفع لها النذور والأموال» ويعكفون عندها أيامًا يطلبون الولدء ويطلبون 


وهاه فاه اواو و وه و واو هو و واواو وه وقاواو و يه واواو ا و و و اواو و هو ووو مواق و وا فادها فاو م ده هده هد وداه وده ود .رد .دهان وه واقدا. د فاه .د 6 و 


اشح 

الشفاء من المرض والرزق إلى غير ذلك» وهذا شيء معلوم لا ينكره أحد» 
فإذا نُهوا عن ذلك قالوا: نحن نعتقد أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله كلل ونعتقد 
أن الخير بيد الله» وإنما نقصد من هؤلاء الأموات أنهم ينجزون لنا ما نريد 
من الله» فهم الوسائط والشفعاء عند الله» فقط مجرد شفاعة ووساطة» ونحن 
نذبح لهم وننذر لهم من أجل هذاء وليس من أجل أنهم ينفعون ويضرون؛ 
لأننا نعلم أن الله هو الضار النافع وأن الأمر بيد الله . 

يقول المؤلف ويقول غيره من الأئمة: إن هذا من فعل المشركين 
الأولين» فقد حكى الله ذلك عنهم في کتابهء مشاه في سورة (يونس): 
«تيتبئرت ين دوب او ما لا بشم ولا قمر وولو ؤْلاء سْنَعَوْنا عند 
ا [14] وهم يعتقدون أنه لا يضرهم ولا ينفعهم ويعترفون بهذاء وإنما 
يقولون: هؤلاء شفعاء لنا عند الله فقطء قال سبحانه: طقل انوت أله يما ا 
قم في اموت ولا في الاي سْبْحعهُ ونل عا روت €6 ابونس)ء 
فسمّى هذا شرگاء وهم يسمّونه شفاعة ووسيلة إلى اش قال: #سبحنته وتعل 
عا شرکرت )4 [النحل] فنزّه نفسه عما يشركون. 

قوله: «قل نیرت آله يما كا يعم في لسوت ولا في الْأرْض»؛ يعني : 
هل هؤلاء الوسطاء ينبهون الله لطلبكم والله لا يعلمه ولا يسمع دعاءكم حتى 
يأتي هؤلاء ويتوسطون عنده ويشفعون عنده!ء كما أن الملك والرئيس 
والمسؤول لا يدري عن حوائج الناس؛ حتى يأتى إليه الوسطاء والشفعاء 
ويبلغونه عن حوائج الناس وأحوال الرعية؛ لأنه ر أو ربما أنه يدري ولكنه 
لا يريد أن يقضي حوائج الناس» فهؤلاء يؤثرون عليه» فهل الله لا يُعلم حتى 
يبلغ؟! وهل الله لا يجيب حتى يأتيه الشافع ويور عليه؟! الملوك قد يؤة 
عليهم الشفعاءء ولكن الله كك لا يؤثر عليه الشفعاءء هو يريد - سبحانه ‏ أن 
يرحم عباده» ويريد أن يقضي حوائجهم بدون أن يؤثر عليه أحدء فنرّه نفسه 


فَتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرُ اللّضيد في إخلاص كلمة التوحيد 


نعمء إذا لم يحصل من المسلم إلا مجرد التوسل الذي قدمنا 
تحقيقه فهو كما ذكرناه سابقّاء ولكن من زعم أنه لم يقع منه إلا 
مجرد التوسل» وهو يعتقد من تعظيم ذلك الميت ما لا يجوز اعتقاده 
في أحد من المخلوقين» وزاد على مجرد الاعتقاد» فتقرب إلى 
الأموات بالذبائح والنذورء وناداهم مستغيئًا بهم عند الحاجة» فهذا 
كاذب في دعواه أنه متوسل فقطء فلو كان الأمر كما زعمه لم يقع 
منه شيء من ذلك . 


الج 

عن ذلك وسمّاه شرگاء وهم يقولون: طهَوْلام سفوا عند انر يا سبحان اش 
هل الله أمركم أنكم تتخذون شفعاء عنده؟» هل أمركم أن تقدموا إليه 
واسطة؟؛ أمرهم الشيطان بهذاء فلم يقتصروا على أنهم يوسطون هؤلاء» بل 
ذبحوا لهم ونذروا لهم» وصرفوا لهم العبادة بالذبح والنذر والاستغاثة والدعاء 
وغير ذلك» فهم يشركون بالله» ويقولون: ظا تدهم إلا لر إل آل دي 
[الزمر: ۳]» لقد اعترفوا أنهم يعبدونهم . 

قوله: (إلا مجرد التوسل الذي قدمنا تحقيقه فهو كما ذكرناه سابقًا) 
التوسل إلى الله يكون بأسمائه وصفاته» أو يكون بالأعمال الصالحة الخالصة 
لوجه اللهء كما في حديث الثلاثة الذين أواهم الغار» توسلوا بصالح أعمالهم 
فأنجاهم الله» وكذلك تتوسل بدعاء الصالحين الحاضرين وكما كان الصحابة 
يتوسلون بدعاء النبي بل أن يغيثهم الله إذا أجدبواء فلما مات النبي كَل 
صاروا يتوسلون بدعاء عمه العباس» أن يدعو لهم الله أن يغيثهم» فالتوسل 
المشروع يكون بدعاء الصالحين الحاضرين» أما التوسل بالأشخاص فهذا لا 
يجوز ولم يرد فيه دليل. 

قوله: (وزاد على مجرد الاعتقاد فتقرب إلى الأموات بالذبائح والنذور) 
وهنا مسألة يحسن التنبيه لهاء إذا كان يتوسل ويتوسط ويتشفع عند الله 
بالمخلوق» فهذا على قسمين: 


تت هَت الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


والمتوسل به لا يحتاج إلى رشوة بنذر أو ذبح» ولا تعظيم ولا 
اعتقاد؛ لأن المدعو هو الله سبحانه» وهو أيضًا المجيب» ولا تأثير 
لمن وقع به التوسل بالعمل الصالح» فأي جدوى في رشوة من قد 
صار تحت أطباق الثرى بشيء من ذلك! O TE‏ 

القت 

القسم الأول: أن يصرف له شيئًا من العبادة؛ كأن يذبح للمخلوقء أو 
ينذر له» ويستغيث به» ويقول: هذا واسطتي عند اللهء فهذا شرك أكبرء كما 
ذكره الله فى سورة (يونس)؛ لأنه صرف العبادة لهذه الواسطة الذي يقدمها 
إلى الله کل بزعمه» ويريد إنجاز طلبه من الله. 

القسم الثاني: أن لا يصرف له شيئًا من العبادة للواسطة» وإنما مجرد 
أنه يقول: هذا رجل صالح مقرّب عند الله وهو وسيلتي إلى الله» فيتوسط لي 
عند اللهء فهذا بدعة. 

قوله: (والمتوسل به لا يحتاج إلى رشوة)؛ لأنهم يفعلون لهم من العبادة 
ما هو بمنزلة الرشوة التي تقدم إلى الوسطاء عند الملوك» ويقولون هما تَعَبَدُهُمْ 
إلا يريو هذه العبادة لهم رشوةء فيرشونهم بالشرك بالله كبك . 

قوله: (فأي جدوى في رشوة من قد صار تحت أطباق الثرى بشيء من 
ذلك!): فلو اقتصر على التوسل به بدون أنه يصرف له شيئًا من العبادة 
للمتوسّل به» لصار بدعةء لأن الله لم يشرع هذاء ولم يقل: ادعوني بواسطة 
الصالحينء ادعوني بواسطة النبي وَل ادعوني بواسطة فلان؛ بل قال: 
ادوخ مباشرة» انتب نه [غافر: ١٦]ء»‏ وفي الحديث المي 

«يَنْزِلُ الله إِلَى السّمَاءِ الدُنيَا كُلّ ليل حِينَ يَمْضِي تُلْت اللَيْلٍ الأول كَيَقُولُ: آنا 

لمك آنا الْمَيكء مَنْ دا ١‏ الڍي يَذمُوني كأسلتجيت لَه من ذا لبي ناي تاشن 
مَنْ ذا الَّذِي يَسْتَغْفِرْني َأَغْفِرَ لَهُ؟ فلا يَرَالُ كَذَلک حى يُضِيء الْقَجْره'» وهذ 


.)۷٥۸( آخرجه مسلم‎ )١( 


فَتحانوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرُ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


= 


وهل هذا إلا فعل من يعتقد التأثير اشتراگا أو استقلالًا؟ ولا أعدل 
من شهادة أفعال جوارح الإنسان على بطلان ما ينطق به لسانه من 
الدعاوى الباطلة العاطلة» بل من زعم أنه لم يحصل منه إلا مجرد 
التوسل وهو يقول بلسانه: يا فلان» مناديًا لمن يعتقده من الأموات 
فهو كاذب على نفسه» ومن أنكر حصول النداء للأموات والاستغاثة 
بهم استقلالًا؛ فليخبرنا ما معنى ما نسمعه في الأقطار اليمنية من 
قولهم: يا ابن العُجيل» يا زيلعي» يا ابن علوان» يا فلان يا فلان. 

وهل ينكر هذا منكر أو يشك فيه شاك؟ SRS‏ 

ا 

لا يحتاج إلى واسطةء فهو يسمعك ويراك» ويعلم ما في قلبك» ويعلم 
حاجتك» فبمجرد أنك ترفع يديك إليه وتدعوه؛ فهو قريب مجيب 8 . 

قوله: (وهل هذا إلا فعل من يعتقد التأثير اشتراگا أو استقلالا) ؛ أي : 
كلامهم ليس بصحیح . 

قوله: (ولا أعدل من شهادة أفعال جوارح الانسان...) فالذي يقول: إني 
لا أعتقد أنهم ينفعون أو يضرون تكذبه جوارحه إذا ذبح لهم أو نذر لهم» فهذا 
فعل الجوارح فيكذب قول اللسان إنه لا يعتقد فيهم» لولا أنه يعتقد فيهم النفع 
والضر ما ذبح لهمء ولا نذر لهم ولا استغاث بهم؛ ولذلك في يوم القيامة 
يستنطق الله الجوارح والجلود على أصحابها ويختم على أفواههم. 

قوله: (كاذب على نفسه) فلولا أنه يعتقد في هذا الميت أنه ينفع ويضر 
ما ناداه ولا ذهب إليه. 

قوله: (ومن أنكر حصول النداء للأموات...)؛ أي: عليه أن يبين لنا ما 
مقصود هؤلاء الذين ينادون هؤلاء الأموات» ما مقصودهم؟؛ إلا أنهم يعتقدون 
فيهم أنهم ينفعون ويضرونء وإلا لما أتعبوا أنفسهم وذهبوا إليهم. 


سے فَتحٌ الولىٌ الحميد في شرح كتاب الدُّرٌ النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


وما عدا ديار اليمن فالأمر فيها أطم وأعم» ففي كل قرية ميت يعتقده 
أهلها وينادونه» وفى كل مدينة جماعة منهم» حتى إنهم في حرم الله 
ينادون: يا ابن عباس!ء N‏ 
-- 
قوله: (وما عدا ديار اليمن فالأمر فيها أطم وأعم) أي ما عدا ما عند 
الشيخ في اليمن» مما يعرفه من قومه› وما عند غيرهم أشد وأطم» وهذا 
صحيح › فما في الحجاز في وقته» وما في الشام ومصر شيء معلوم ولا ينكره 
إلا مكابر» ومن يريد أن يطلع فليذهب ويرى عند البدوي» أو عند الحسين» 
أو يذهب للعراق ويرى المشاهدء ومراقد الأئمة ماذا يصنع عندهاء ويذهب 
إلى كربلاء» وكذا في مقام عبد القادر الجيلانيء ولا حول ولا قوة إلا الله. 


قوله: (ففي كل قرية ميت يعتقده أهلها وينادونه) بل لا يستريحون ولا 
يستقرون إلا إذا صار في بلدهم ضريح» فالبلد الذي ليس فيه ضريح أكثرهم لا 
يطمئن فيه إلا من منّ الله عليه بمعرفة التوحيدء وإلا فالأكثر لا يستقرون إلا 
بوجود الضريح في بلدهم» فمثلا: أهل الطائف» لديهم ضريح ابن عباس» 
فيقولون: يكفهم ابن عباس» وكل فر فيه أضرحة أو ضريح» إلى أن منّ الله 
على هذه الجزيرة بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانه وغيره من 
المصلحين؛ أمثال المؤلف والصنعاني وابن عبد الوهاب رحمهم الله وقد قام 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد» وقام بالدعوة وناصره آل سعود» 
فجاهدوا معه» فطهر الله هذه البلاد» أرض الحجاز» وأرض نجد وما حولها 
والحمد لله فما طهرت هذه البلاد إلا بدعوة التوحيد وبالجهاد في سبيل الله 
من علمائها وولاة أمورها جزاهم الله خيرًا . 

قوله: (حتى إنهم في حرم الله ينادون: يا ابن عباس)» ففي مكة كان في 
المقابر في المعلاة وغيرها قباب على القبور إلى أن فتحها الملك 
عبد العزيز كله فأزال هذه القباب من المعلاة ومن غيرها. 


فتح الوليٌّ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


=0 


يا محجوب!»› فما ظنك بغير ذلك! فلقد تلطف إبليس وجنوده 
- أخزاهم الله - لغالب أهل الملة الإسلامية بلطفة تزلزل الأقدام عن 
الإسلام؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


أين من يعقل معلى: : i‏ لذن عور من دون 50 باد 
أنتا لح » [الأعراف: »]۱۹٤‏ فلا تد ا د مدا [الجن: 2]18 عوآمر 


l2‏ 7 ر 


دعوة الح وَألْذِينَ يدغون من دوئف تون لھ بثقء سیه [الرعد: »]١٤‏ 

قوله: (ينادون: يا ابن عباس) في الطائف. (يا محجوب)» في الطائف 
مسجد المحجوب المعروف» يقولون إنه من الأولياء» وإذا أردت أن تطلع 
على ما كان في تلك البلاد من المصائب؛ فاقرأ في أول تاريخ ابن غنام» ذكر 
ما في هذه البلاد وما جاورها من الأضرحة. 

قوله: (فلقد تلطف إبليس وجنوده ‏ أخزاهم الله تعالى ‏ لغالب آهل 
الملة الاسلامية بلطفة تزلزل الأقدام عن الاسلامء فإنا لله وإنا إليه راجعون)؛ 
يعني: أن إبليس وجنوده من علماء الضلال يروجون هذه الشبهات» وهذه 
الشائعات التي أهلكوا بها الناس الجهال» ولا يخفاكم حيل إبليس مع قوم 
نوح حين أتاهم وأمرهم بتصوير الصالحين بقصد تذكر احوالهم» ولما نصبوا 
الصور وطال الزمان ومات العلماء وجاء أناس يجهلون التوحيد؛ فعبدوها من 
دون الله . 

قوله تعالى: إن آلب دعوت ين دون أله عبَادُ» وكل المخلوقات 
عبادء وناڪ تحداهم الله فقال: ...فا .ادعو هم سبوا لكر إن کد 
سيق © ألم أل ينشرة ا آذ كم أي 5 ا لوز ا وت 
ا آم هر اٹ يأ في ادوا شراب [الأعراف]ء وقال الله لنبيه 
محمد کل : قل اد وأ سرك حرشيو عد ملا يرون 9 إن 
رل ل الى تل الككت زمر بل اروت © الي تشر من رت ك 
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وقد أخبرنا الله سبحانه ‏ أن الدعاء عبادة في محكم كتابه بقوله 
€ 
ر 20 رو ر کیت e‏ سم 20 م2 سرن سرس ا کے ريا 
تعالى: #وقال رڪم غوف أستجب لک إن الذيت تير عن 
قباد دخان جه داخريت ©6 [غافر]. وأخرج أبو داودء 
والترمذي» وقال: حسن صحیح من حديث النعمان بن بشير قال : قال 
او 
رور سے صر س n‏ ر م E3‏ ص هو 5 24 دعوم 0 و 
يعون مركم ا اشم يصروت © وَإن تَدَعُوهُمَ إل انى لا يسما 
رهم يظرود يك وَهُمْ لا يرود 462 [الأعراف]ء فهي أصنام على صور 
رجال لها عيون ولها أذان ولها ملامح الإنسان. ولكنها لا تبصر ولا تتكلم؛ 
بل هي صور جامدة . 
وقوله تعالى: «وآن المسحجدٌ رلو فلا مدعا مَمَ ار مدا 40 [الجن] 
فالدعاء لله وَيْك فلا يدعى ميت ولا قبر ولا حجر ولا شجر . 
قال تعالى: وکلم اه یکم له النالف وار دعوت من دون 
ما ییکرت ین فير © إن حمر لا يمتمثوا :286 وکو هوأ م شتاب 
E 4‏ ی et‏ بع وو م و رص روص 5 
2 وهم القيلمةٍ يَكفْرونٌ شک [فاطر] يتبرؤون منكم» وولا شك شل 
خير [فاطر: ]١4‏ وهو الله کل وهذا مآل المشركين يوم القيامة» ففي 
الدنيا يعيشون على ضلال وعلى جهل وعلى شرء وفى الآخرة يلقون جزائهم 
عند الله . 1 
قوله: (وقد أخبرنا الله - سبحانه ‏ أن الدعاء عبادة في محكم كتابه) 
فالدعاء هو العبادة؛ قال تعالى: و6 ریم ادغو سحت لک إن آل 
ەی ل ا ص 
نکر عن مادق لد آي : عن دعائي» فم الدعاء عبادة» 
قال كللِيةِ: «الدَعَاءُ هو الهِبّادَة؛ فأعظم أنواع العبادة هو الدعاءء قال تعالى: 
َك ألزرت رون عَنْ وباد ق فسمى الدعاء عبادة» وفي الآية الأخرى 
سماه ديناء فقال تعالى: ادفو أله علي ل لزب [غافر: 4١]؛‏ أي: 
مخلصين له الدعاء» فسمى الدعاء ديئًا . 


فْتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ اللَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد E‏ 

ث لات 22 ع ل ”م اس NV‏ : ش 5 وا 
رسول الله 2005 : «إن الدعاء هو العبادة ¢ وفي رواية: مح 
الْعِبَادقه”"“. ثم قرأ رسول الله بل الآية المذكورة» وأخرجه أيضًا 
النسائي وابن ماجه والحاكم» وأحمد وابن أبي شيبة باللفظ المذكور. 


وكذلك النحر للأموات عبادة لهم» والنذر لهم بجزء من المال 
عبادة لهم» والتعظيم عبادة لهم» كما أن النحر للنسك وإخراج صدقة 
المال والخضوع › والاستكانة عبادة لله ك بلا خلاف. 

ا 

قوله: (ثم قرأ رسول الله ب الآية المذكورة)» وهي قوله تعالى: ظوََالَ 
داخرت €6€ [غافر] فسمّاه عبادة. 

قوله: (وكذلك النحر للأموات عبادة لهم)؛ أي عبادة للأموات كما أن 
دعاء الله عبادة له» وكذا من أنواع عبادتهم : الذبح لهم والنحر لهمء کما هر 
مشاهد عند عباد القبور؛ حيث يأتون بالأنعام ‏ وقد تكون كثيرة - وينحرونها 
عند الضريحء وعند المشهد. 

قوله: (والنذر لهم بجزء من المال عبادة لهم) فهم ينذرون في أموالهم 
وفي عقاراتهم نذورًا للأموات» والنذر عبادة قال تعالى: وما نقتم من 
تَمَقَةِ أو كدَرْكُم من كدر إت أله بقلم [البقرة: .]۲۷١‏ 

قوله: (والتعظيم عبادة لهم)؛ أي للأموات؛ فالتعظيم الزائد والغلو فيهم 
عبادة؛ لأن التعظيم حق لله 8. 

قوله: (كما أن النحر للنسك... إلخ)؛ أي كما أن النحر والذبح 
عبادة للهء قال تعالى: فصل ربك ور ©4 [الكوثر]ء» وقال تعالى: طقل 
إنَّ صان وَمْتَيىِ»؛ أي: ذبيحتيء فل إِنَّ لاق رشني وتیای وَمَمَاق و رب 


عد 


رار ص عي ع 2 2 کرو کر م مسي سد مي f‏ 2 
لَْلِينَ 9© لا سرك لَه يديك ایرث کا ارذ لين © فل أمْرٌ آل أب ريا وهو 


.)۳۳۷۱( أخرجه الترمذي‎ )۲( .)۲۹٦۹( والترمذي‎ »)۱٤۸۱( أخرجه أبو داود‎ )١( 


بلي قتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدِّرٌ النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


ومن زعم أن ت فرقًا بين الأمرين فليهده إلينا» ومن قال: إنه 
لم يقصد بدعاء الأموات والنحر لهمء والنذر عليهم عبادتهم» 
فقل له: فلأي مقتضى صنعت هذا الصنيع؟ فإن دعاءك للميت عند 
نزول أمر بك لا يكون إلا لشيء في قلبك عبر عنه لسانك. 20011000 

ا 

رب كل ىر... 463 [الأنماماء فالذيحٍ عبادة» وفي السنة: «لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ 
لِغَبْر اش فالذبح عبادة؛ لأنه تقرّبٌ إلى الميت بالمال الذي هو أعز شيء 
عنده» وإذا ذبحت لله تتصدق به ا المحتاجين الذين يأكلونه» قوله: (النحر 
للنسك) أي : بنية العبادة شرعه الله جل وعلاء قوله: (والخضوع). الخضوع 
حق لله الركوع حق لله. فأنت تركع لله ولا تركع لغيره» ولكن هؤلاء يركعون 
ويسجدون عند الأضرحة؛ إذا أقبلوا عليها ركعواء أو إذا وقفوا عندها ركعواء 
ويسجدون على أعتابهاء فيتقربون إليها بالركوع والسجودء مع أن الركوع 
والسجود لا يجوز إلا لله سبحانه. 

قوله: (ومن قال: إنه لم يقصد بدعاء الأموات والنحر لهم.ء والنذر 
عليهم عبادتهم)؛ فبعضهم يكابر ويقول: أنا لم أقصد بالذبح أو النذر لهم أني 
أعبدهمء ما قصدت إلا أنهم يقربونني إلى الله زلفى» ويشفعون لي إلى الله ما 
قصدت عبادتهم» فنقول: إذا لماذا ذبحت عندهم؟ ألم تأت بذبائحك وبهائمك 
وتذبحها عندهم؟ ما فعلت هذا إلا لأنك تريد التقرب إليهم بهاء والا لماذا لم 
تذبحها بعيدّاء وتوزع لحمها إذا كنت تريد الصدقة؟ . 

قوله: (فإن دعاءك للميت عند نزول أمر بك لا يكون إلا لشيء في قلبك 
عبر عنه لسانك) فإنهم إذا حزبهم أمر لا اعرد الله وإنما يدعون الأولياء 
والصالحين ويهتفون بأسمائهم» ويطلبون منهم الغوث والمدد» يقولون: 
المدد يا حسين» المدد يا عبد القادرء E‏ يا فلان» وينسون الله وق 
بينما المشركون في الجاهلية إذا مسّهم الضر أخلصوا الدعاء لله» والمشركون 


.)۱۹۷۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


فَتح الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرُ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد ات 
فإن كنت تهذي بذكر الأموات عند عروض الحاجات من دون اعتقاد منك 
لهم فأنت مصاب بعقلك» وهكذا إن كنت تنحر لله وتنذر لله فلأي معنى 
جعلت ذلك للميت» وحملته إلى قبره؟؛ فإن الفقراء على ظهر البسيطة 
في كل بقعة من بقاع الأرض» وفعلك وأنت عاقل لا يكون إلا لمقصد 
قد قصدته أو أمر قدأردتهء وإلا فأنت مجنون قد رفع عنك القلمء 
اس 

في هذه الأمة إذا مسّهم الضر زاد شركهم» وزاد نداءهم للأموات. 

قوله: (فإن كنت تهذي بذكر الأموات عند عروض الحاجات من دون 
اعتقاد منك لهم فأنت مصاب بعقلك)؛ أي: إذا كنت تهذي بشيء لم تقصده 
فأنت مجنون؛ لأن المجنون يهذي بشيء لم يقصده بقلبه فأنت من المجانين» 
وتقول: إنني لم أقصدء وأنت تهذي بلسانك وتصرخ وتنادي!ء إذّا أنت 
مجنون» تحتاج إلى من يُحكم وثاقك. 

قوله: (وهكذا إن كنت تنحر لله وتنذر لله فلأي معنى جعلت ذلك للميت» 
وحملته إلى قبره؟) فمن يقول: أنا لا أذبح إلا لله» ولكن ذهبت لأذبح عند قبر 
الميت؛ نقول له: ما الذي يأتي بك إلى قبر الميت» لم لا تذبح لله في أي 
مكان من أرض الله بعيدًا عن القبورء فما ذهبت إليها إلا لأنك تقصدها. 

قوله: (فإن الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع الأرض)؛ أي: 
إذا كنت تقصد التقرب إلى الله والتصدق على الفقراء» فهم موجودون في كل 
مكان وليس فقط عند القبرء فالفقر قد يكون في جيرانك الذين حولك أو الذين 
في بلدك» اذبح وتصدق عليهم باللحمء انذر لله وأعطهم النذرء فلا تذهب للقبر. 

قوله: (وفعلك وأنت عاقل لا يكون إلا لمقصد قد قصدته)؛ العاقل لا بد 
أنه يقصد ما فعله وينوي ما فعله» أما المجنون فإنه يفعل بدون قصد. 

قوله: (وإلا فأنت مجنون قد رفع عنك القلم)؛ ولا أحد يرضى أن يُقال 
له: أنت مجنون» مع أنه يقول: أنا ما قصدت» فهو يفعل ولا يقصد؛ ففعله 
فعل المجنون وهو ينكر وصفه بالجنون. 


] 113 فتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 
ولا نوافقك على دعوى الجنون إلا بعد صدور أفعالك وأقوالك في 
غير هذا على نمط أفعال المجانين» فإن كنت تصدرها مصدر أفعال 
العقلاء فأنت تكذب على نفسك في دعواك الجنون في هذا الفعل 
بخصوصه.ء فرارًا عن أن يلزمك ما لزم عبّاد الأوثان الذين حكى الله 
عنهم في كتابه العزيز ما حكاه بقوله: «وَجَمَلُوأ َه مِمَا درا مرح 
لْكَرْثِ ولاسر تيبا تالا هنذا ب مه وعندًا لِشركيس» 
[الأنعام: »]۱۳١‏ وبقوله: «#وَيجعلُونَ لما لا عل مهيبا ما رھ كل 
سن عا كسد تَنْترودَ )4 [النحل]. 
الفح 

وقوله تعالى: ظوَجَمَنُوا ب ّا درا مرت الْحَسَرْثِ والأفصر تصِيبًا 
الوا هدا ره مه ودا لِشُرَكيسَا» قد كانوا في الجاهلية يجعلون للأصنام 
نصيبًا من زروعهم أو من بهائمهم» ويجعلون لله نصيبًا منها أيضّاء فإذا جاء 
السيل أو حادثة وأتلفت ما شه قالوا: الله غني عن هذاء وإذا جاءت الحادثة 
وأتلفت ما للضريح أو للقبرء أخذوا الذي جعلوه لله وجعلوه للضريح» 
ويقولون: الله غني عنه وهذا محتاج لهء كما قال الله جل وعلا: وَجَمَلُوا به 
ما دنأ مت الْحَسرْث والأنر تصيبًا فَقَانُوا هنذا ين تمه ودا إشركينا 
ا كات ڪاه كلا يَصِلُ إل أله تا كات ل مهو بل إل 
سُوَكتهِرٌ سا ما يَمَكُثْرت 49 [الانعام]؛ أي: إذا أصيب نصيب الله 
قالوا: الله غني ولا يضره هذا؛ أما إذا أصيب نصيب الضريح قالوا: هذا 
مسكين وهذا يحتاج؛ فأخذوا نصيب الله وجعلوه في محل نصيب الضريح . 

قوله تعالى: رما لما لا بعل هيبا متا رتهم تاه سملن عا كر 
نفد 69 هذه مثل الآية السابقة» ييا من الحرث والبهائمء «تاّي 
أقسم الله سبحانه بنفسه لو لش عا كث تند سماه افتراءء 
وتوعدهم بأنه سيسألهم يوم القيامة . 


الفاح 

بدأ الشيخ ي يرد على شبهات القبوريين التي يتعلقون بهاء 
وهذه الشبهات قديمة وحديئة»ء يحتج بها المشركونء وقد ذكرها 
شيخ الإسلام محمد بن الوهاب كه في كتاب مستقل سمّاه (كشف 
الشبهات)» والإمام الشوكاني ذكر طرقًا منهاء وأشدّها قولهم: إن هناك فرقًا 
بين المشركين في الجاهلية الذين يعبدون الأولياء والصالحين» ويقولون: 
زک سَُْكَوْنا عند آل [يونس: 2618 ويقولون: یقرت إل آي زلق» 
[الزمر: ]» وبين المشركين القبوريين في هذه الأمة» والفرق هو أن 
المشركين الأولين لا يقولون: لا إِلّه إلا الله» أما مشركوا القبوريين فهم 
يقولون: لا إله إلا اشء ومن قال: لا إِلَّه إلا اش صار مسلمّاء فكيف 
تشبهون المسلمين الذين يقولون: لا إله إلا الله بالمشركين الذين لا 
يقولونها؟ 


أجاى غو ها ك موا ساق ملعم لين القند من إلا إله 
إلا الله) التلفظ بها فقطء بل لا بد من معرفة معناها والعمل بهاء وهو ترك ما 
يُعبد من دون اللهء لأن الرسول يكل قال: «مَنْ قَالّ: لا إله إلا الله وَكَفَرَ يما 
يُعْبَدُ من دُونٍ الى حَرُمَ مَالَهُ وَدَمُهٌ وَحِسَابْهٌ على اش بهذا القيد «وَكَمَرَ يِمَا 
يُعْبَدُ من دون اللهه» وهؤلاء الذين تدافعون عنهم لم يكفروا بما يعبد من 
دون الله بل يقولونها ويعبدون غير الله» من الأولياء والصالحين؛ يذبحون لهم 
وينذرون لهم ويطوفون بقبورهمء ويعكفون عندها. . . إلى آخره» إِذّا لا فرق 
بين مشركي القبوريين وبين مشركي الجاهلية وإن كانوا يقولون: لا إِله إلا الله؛ 


.)۲۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


فإن قلت: إن المشركين كانوا لا يقرون يكلمة التوحيد» 


ان 

لأن كلمة (لا إله إلا الله) ليس القصد التلفظ بها فقط؛ بل لا بد من الالتزام 
بما تدل عليه من عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه» ومن قالها وهو يدعو 
غير الله ويستغيث بغير الله» ويذبح لغير الله فهو متناقض»› وهو أسوأ من 
المشركين الأولين؛ لأن المشركين الأولين أبوا أن يتناقضوا؛ لأنهم عرب 
فصحاءء ففهموا أنهم إذا قالوها يلزمهم ترك ما يعبدونه من دون اللهء وهؤلاء 
البلداء لم يفهموا معنى (لا إِلّه إلا الله) كما فهمه المشركونء فهم قالوها 
وتناقضوا مع مدلولهاء حيث أشركوا بالله ك ولم يكفروا بما يعبد من 
دون الله كل لأنهم يظنون أن (لا إِله إلا الله) مجرد لفظ فقط» وهذا غلط 
واضح . 


قوله: (إن المشركين)؛ أي: المشركون في الجاهلية (كانوا لا يقرون 
بكلمة التوحید)ء فقد أبوا أن يقولوهاء كما قال تعالى: یم گا إدا مر لم 
لآ لله إلا لله مکی © شل ی رگا ٤بی‏ بتي تشم ©4 
[الصافات]ء ولما قال لهم الرسول بل : «قولوا: لا إله إلا اش قالوا: أجل 
اک الها ومن ل تا لندة ماب (© وطق اللا يتخ كي انشا اشا ل 
می4 [ص: ٠١‏ ١]؛‏ يعني: لا تقولوا: لا إل إلا الله؛ لأنكم إذا قلتموها 
كفرتم بالهتكم» ولكن اصبروا عليها ولا تتركوهاء كما قال قوم نوح 4# : 
لا رن لهت [نوح: ۲۳]؛ لأن نوخا 8# دعاهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له» فقالوا: «لا درن اله وكذلك هؤلاء المشركون» قالوا: لا 
تتركوا آلهتكم؛ لأنكم إذا قلتم (لا إله إلا الله) لزمكم أن تتركوا آلهتكمء وأن 


تفردوا الله بالعبادة. 


فُتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النَّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


CG 


وهؤلاء المعتقدون في الأموات يقرون بها . 


قلت: هؤلاء إنما قالوها بألسنتهم وخالفوها بأفعالهمء 
فإن من استغاث بالأموات» أو طلب منهم ما لا يقدر عليه 
إلا الله کل وان الح افك العام لاب ا ES‏ 
الجر 
قوله: (وهؤلاء المعتقدون في الأموات يقرون بها) يقرون بلا إِلَه 
إلا الله لفظًا لا معنى» فهم ينطقون بهاء ولكن لا يلتزمون بمعناها 
ومدلولهاء وهي لا تفيدهم شيئًا حتى يحققوا معناها ويلتزموا به» وهذه 
قوله: (قلت: هؤلاء إنما قالوها بألسنتهم)؛ أي: هؤلاء القبوريون 
إنما قالوها بألسنتهم فقطء ولم يقولوها بقلوبهم وعملهمء فلم يتركوا ما 
نفته هذه الكلمة» لأن هذه الكلمة تنفي وتثبت» تنفي العبادة عن 
غير الله» وتثبت العبادة لله وحدهء فهم أخذوا مجرد اللفظ دون التزام 


قوله: (قالوها بألسنتهم» وخالفوها بأفعالهم) هذا واضحء فهم يقولون: 
لا إله إلا اللهء ثم يقولون: يا علي» يا حسينء يا عبد القادرء يا بدوي... 
وهكذا. 

قوله : (أو طلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله 8#4) هذا القيد ليس بلازم؛ 
لأن الأموات لا يقدرون على شيء» فلا يُقال: إنه يطلب منهم ما يقدرون 
عليه ؛ لأنهم لا يقدرون على شيء البتة» قد انتهت أعمالهم» قال النبي يي : 


0ع به 


ک2 ق ر رو مه لض ماضن رس سر 
«إِذّا مَاتَ أَحَدَكُمُ انْقَطَّعّ َمل قال تعالى: «إن دوه لا سمغوأ دعا 


.)۲۹۸۲( آخرجه مسلم‎ )١( 


=( فتح الولىٌ الحميد في شرح كتاب الدرٌ النضيد في إخلاص كلمة التوحيد 
أو عظمهم» أو نذر عليهم بجزء من ماله أو نحر لهم فقد نرّلهم منزلة 
الآلهة التي كان المشركون يفعلون لها هذه الأفعال» فهو لم يعتقد معنى 
(لا إِله إلا الله)» ولا عمل بهاء بل خالفها اعتقادًا وعملاء فهو في قوله: 
(لا إله إلا الله) كاذب على نفسه» فإنه قد جعل إلا غير الله يعتقد أنه يضر 
وينفع» فعبده بدعائه عند الشدائد» والاستغاثة به عندالحاجة» 
وبخضوعه له وتعظيمه إياه» ونحر له النحائر» وقرب إليه نفائس الأموال. 
الح 

ور مما ما أستحابوا ئ [فاطر: ٤٠]ء‏ فلا يُقال: إن الأموات يُدعون فيما 
يقدرون عليه مثل الأحياءء بل هذا في الأحياء خاصة فيُطلب منهم ما يقدرون 
عليه» أما الأموات فلا يُطلب منهم شيء أبدًا؛ لأنهم لا يقدرون على شيء. 

قوله: (فقد نزّلهم منزلة الآلهة) الآلهة التي يُذبح لها ويُنذر لها وتُدعى 
ويُستغاث بهاء فهم نزلوا القبور منزلة الآلهة (التي كان المشركون يفعلون لها 
هذه الأفعال) فهم التقوا مع المشركين في الفعل تمامًا وإن خالفوهم في مجرد 
النطق (لا إله إلا الله)ء وهذا نطق فارغ من المعنى لا ينفعهم شيئًا . 

قوله: (بل خالفها اعتقادًا وعملًا)؛ أي خالف القبوري لا إِلّه إلا الله 
اعتقادًا بقلبه» وعملا بأفعاله» فهي لا تنفعه ولا تدخله في الإسلام. 

قوله: (فهو في قوله: «لا إله إلا الله» كاذب على نفسه)؛ لأنه متناقض» 
كيف يقول: (لا إله إلا الله) ثم يدعو غير الله» ويستغيث بغير الله » ويذبح لغير الله . 

فلا بد أن يقول: (لا إله إلا الله) عارفًا بمعناهاء عاملًا بمقتضاهاء 
ظاهرًا وباطتًاء فدلا إِلّه إلا الله) لها قيود وليست مجرد لفظ يقال باللسان» بل 
لها قيود كما في الحديث: «مَنْ قَالَ: لا إله إلا الله وَكَمَرَ بمَا يُعْبَدُ من 
دون اش فلابد من هذا القيدء قال يله لما سعل: أي الناس أسعد 


.)۲۳( آخرجه مسلم‎ )١( 


هتح الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


=7 

وليس مجرد قوله (لا إِلّه إلا الله) من دون عمل بمعناها مثبئًا 

للوسلامء فإنه لو قالها أحد من أهل الجاهلية» وعكف على صنمه 
يعبده لم يكن ذلك إسلاما . 


فإن قلت: قد أخرج أحمد بن حنبل» والشافعي في «مسنديهما» 
من حديث عَبْد الله بْنّ عَدِيّ بن الخيار أن رجلا من الأنصار حَدَنَهُ 
أنه أتى النَّبِىَ بيه وهو في مجلسهء ساره يتنه في كَثْل رَجُلِ من 
الْمُتَافِقِينَء فَجَهَرَ رسول الله يكل فقَالَ: «أَلَيْسسَ يَشْهَدُ أَنْ لا إله 
إلا اء قَالَ الأَنْصَارِيّ: ی٠‏ یا رَسُولَ اللوء وَلا شَهَادَةَ لَه قَالَ: 

الت 
بشفاعتك قال: مَنْ ال لا إله إلا الله خَالِصًا من كلب أو تشيو ها القيد 
يكون قلبه معتقدًا لهاء فمن قال: ((لا إله إلا الله) من دون عمل بمعناها مثبنًا 
لإلإسلام) فلا يدخل في الإسلام. 


قوله: (فإنه لو قالها أحد من أهل الجاهلية» وعكف على صنمه يعبده لم 
يكن ذلك إسلامًا). فلو قالها هؤلاء الذين توافقوننا على أنهم مشركون وعكف 
على صنمه يذبح لهء وينذر له» ويستغيث به» لم يكن مسلمًا عندكم؛ لأنه 
يعبد الأصنام» وأنتم تعبدون القبور» فلا فرق بينكم وبين من يعبد الأصنامء 
لكن أهل الجاهلية يأنفون من التناقض فاجتنبوا قول: (لا إله إلا الله)؛ لأنهم لو 
قالوها وبقوا على عقائدهم وعبادة غير الله لتناقضواء وهم لا يريدون التناقض . 

قوله: (فإن قلت: قد أخرج أحمد بن حنبل» والشافعي في مسنديهما من 
حديث عَبّد الله بْنَ عَدِيّ بن الخيار...)» وهذه شبهة أخرى» ففي حديث هذا 


.)89( أنخرجه البخاري‎ )١( 


هَت الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ اللّضيد في إخلاص كلمة التوحيد 


آل بد بد أن مدا رَسُول الله ؟1, قَالَ: بَلَى؛ ولكن لا شهادة 
لَه قَالَ: «ألَيْسَ يُصَلَ ؟1) قَالَ: بَلى» ولا صَلاةً لَه قَالَ: «أوكيك 


الْذِينَ نهاني الله عَنْ قتلهم»2" . 


وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي قال: 
يا رَسُولَ الله ان الله وفيه: قال حََالِدُ بن الْوَلِيدٍ ضيه : يا رَسُولَ الله 


الفح 

الأنصاري يقول: (وَلا شَهَادَةَ لَهُ)» (وَلا صلا لَهُ)ء مع أنه يقول: (لا إِلْه 
إلا الله)؟ لأنه يقولها بلسانه فقط» ولا يتجنب ما يناقضها وما يبطلهاء فهي لا 
تنفعهء فقال كلو : : (أونّئك الَّذِينَ نهاني | لله عَنْ قتلهم)؛ لأنهم يظهرون 
الإسلام» ولم يظهر منهم شيء يناقض هذه الكلمة» أما لو ظهر منهم شيء 
يناقضها لا تنفعهم» ولا يدخلون في الإسلام. والقبوريون ظهر منهم علانية ما 
يبطل هذه الكلمةء فمن قال: (لا إله إلا الله) يكف عنه» ويحكم بإسلامه. فإن 
ظهر منه ما يناقضها حكم عليه بالردة عن عن الإسلام. 

قوله : a‏ من حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي قال: 

يا رَسُولَ الله انق ...)» هذا رجل من الخوارج الذين يغمطون الرسول كلل 
ويقول هذا 00 للرسول بي: «اتق الله».. إلى غير ذلك» ومع هذا لم 
يقتلهم الرسول بء لماذا؟ لأنهم يقولون: لا إله إلا اللهء فيُقبل إسلامهم 
ظاهرّاء حتى يظهر منهم ما يناقض (لا إله إلا الله) فيُحكم عليهم بالردة» ولم 
يقتلوا درءًا للمفسدة؛ فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح» وهذا حكم 
المنافقين» فالرسول وَل لم يتعرض لهم؛ لأنه لو قتلهم لقال الناس: إن 
محمدًا يقتل أصحابه؛ لأن ظاهرهم أنهم صحابة» ثم يصير قتلهم صدًا عن 


)١(‏ مسئد الإمام أحمد (IY ٠(‏ الموطأ 0600 سنن ال بيهة (؟ Oe ٠‏ مسند الإمام 
الشافعي 140( وفي سنن أبي داود: : «إني هيت عَنْ قل الْمْصَلّينَ؟ ) ۹( 
(۲) البخاري (49400). 


هَت الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدرٌ النُضِيد في إخلا ص كلمة التوحيد 


]س 
ألا صرب عُيْقَهُ؟ فقال: «لاء لَعَلَّهُ اَن یون يُصَلَي ا فقال حََالِدٌ: وَكُمْ 
من مُصَلّ يقول يِلِسَانِهِ ما ليس في قَلْبوه فقال رسول الله يكلله: «إِنّي لَمْ 
أُومَْ أَنْ أَنْقْبَ عَنْ قُلُوبٍ النَّاسٍ وَلَا أشن بُطُوتَهُه»”"©. 

ومنه قوله لل لأسامة بن زيد وا لما قتل رجلا من الكفارء 
بعد أن قال: (لا إله إلا الله)ء فقال لل: «قُمَا تصنع بلا إله 
إلا الله؟». فقال: يا رسول الله إنما قالها تقيّة» فقال: «هل شققت 
عن قلبه؟»). هذا معنى الحديث» وهو في الصحيح”". 

الفترم 

الإسلامء لقول الرسول ل: «لَا يَتَحَدتُ الناسنُ أنَّ مُحَمَّدَا ممل أَصحَابة"› 
فدرء! لهذه المقولة تركهم رسول الله كل وقال يكله: (إني لم أُوْمَرْ أن نمب 
عن قُنُوبٍ الئّاسٍِ) لكن من ظهر منه أنه يدعو غير الله» ويستغيث بغير الله» 
ويذبح لغير اللهء كما عند القبوريين» فمن أظهر الخير قبلناه» ومن أظهر الشر 
أخذناه به» فليس لنا إلا الظاهرء أما القلوب فلا يعلمها إلا الله ل. 

قوله: (ومنه قوله ي لأسامة بن زيد وا لما قتل رجلا من الكفار...)ء 
هذا الحديث في الصحيح» أن جماعة من الصحابة غزوا قومًا من الحرقة 
بأمر الرسول بء فصبّحوهم ونصرهم الله عليهم» وفر رجل منهم» فلحقه 
أسامة بن زيد وأحد الأنصارء فلما أدركوه قال: لا إِلّْه إلا اللهء فكف عنه 
الأنصاري» وقتله أسامة بن زيد بعدما قال: لا إِلّه إلا الله» فلما قدموا على 
الرسول ل اشرو فحت على أشافة وعلط عليه وقال له ايا أَسَامَةٌ 
كَتَلْتَهُ بَعْدَ ما قال لا إله إلا الله؟». قال: «كان مُتَعَرٌداه أي: قالها يتقي بها 
السيف. قال يلِ: «هلا شققت عن قلبه» فماذا تصنع بلا إله إلا اللهء إذا 


للك البخاري c«(E01)‏ ومسلم (€*). 
زفق صحيح البخاري )£74 _ 502 وصحيح مسلم (0. 


پى قتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدّرٌ النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 
]| وورع فح الولي في شرح ر في إخلا ص 

قلت : لا شك أن من قال (لا إِله إلا الله)ء ولم يتبين من أفعاله 
ما يخالف معنى التوحيد؛ فهو مسلم محقون الدم والمال إذ جاء 
بأركان الإسلام الماكورة في حديث: «أُمِرْتُ إن أُقَاتِلَ التَاسَ حَنَى 
يقولوا لا إله إلا الله. وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْتُوا الرَكَاةَء وَيَحجُوا الْبَبْتَ 


سرس و بي 200 


ويصوموا رَمَضَانَ» 
الشترح 

جاءت يوم القيامة؟» فما زال يكررهاء حتى قال أسامة: «تَمَثَبءٌ تمت الى لم أَكُنْ 
أَسْلَمْتُ قبل ذلك اليّوم»". من ندمه على ما فعل . 

وهذا يدل على القاعدة: أن من قال (لا إِله إلا الله) فإنه يُكف عنه ويحكم 
بإسلامه› فإن تبين منه ما يناقض (لا إِلَه إلا الله) خكم بكفره» والحاصل من 
عُباد القبور» أنهم يقولونها ولكن يظهر من أفعالهم ما يناقض لا إِلْه إلا اللهء من 
الذبح لغير الله والنذر لغير الله» والاستغاثة بغير الله وغير ذلك من أنواع 
العبادات» فهؤلاء ليسوا مثل هذا الرجل الذي قتله أسامة» فالرجل الذي قتله 
أسامة لم يظهر منه شيء يخالفهاء فقد استعجل أسامة ويه وقتلهء وهذه قاعدة 
عظيمة» أن من قال: (لا إله إلا الله) يكف عنه ويحكم له بالإسلام» فإن تبين 
منه ما يناقضها حكم بردته» وهذه قاعدة عظيمة في الإسلام. 

قوله: (قلت) هذا الجواب عن هذه الوقائع والأحاديث. 

قوله يكلله: (أُمِرْتٌ أَنْ أَنَاتِلَ النّاسنَ. .) الحديث» فلم يكتف إل بقولهم 
رلا إِلَه إلا الله بل قال: (وَيقِيمُوا الصَّلاةً وَيُوْنّوا الرّكاةء وا الْبَيْتَ 
وَيَصومُوا رَمَضَانَ)؛ أي : يأتون بأركان الإسلام» أما لو أنهم قالوا: (ل" إله 
إلا الله) وأبوا أن يصلواء أو أن يدفعوا الزكاة أو أبوا أن يصوموا رمضان أو 


.)۲۹٤٩ - ۱۳۹۹ "97 أخرجه البخاري (6؟‎ )١( 
.2)55146( وسئن أبي داود‎ .)۲۱۸۰۲ ١9910( انظر: مسند الإمام أحمد‎ )۲( 


فُتحٌ الوليّ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد - 

وهكذا من قال: (لا إِلّه إلا الله) متشهدًا بها شهادة الإسلامء 
ولم يكن قد مضى عليه من الوقت ما يجب فيه شيء من أركان 
الإسلام» فالواجب حمله على الإسلام» عملا بما أقر به لسانهء 
وأخبر به من أراد قتاله؛ ولهذا قال ية لأسامة بن زيد ما قال. 

وأما من تكلم بكلمة التوحيد» وفعل أفعالّا تخالف التوحيد؛ 
كاعتقاد هؤلاء المعتقدين في الأموات» فلا ريب أنه قد تبين من 
حالهم خلاف ما حكته ألسنتهم من إقرارهم بالتوحيد. 

افرح 

أبوا أن يحجوا حجة الإسلام» فإنه لا يحكم ببقائهم على الإسلام» بل يُحكم 
بأنهم مرتدون . 

وقوله: (وهكذا من قال: لا إله إلا الله...) إذا قال: لا إله إلا الله فإنه 
ينتظر فيه» فإن استقام عليها وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصلى وصام» وحج 
بيت الله مع الاستطاعة فهو مسلم» وإن أبى أو جحد أو ترك ركنًا من أركان 
الإسلام متعمدًا؛ فإنه لم يستقم على (لا إِلّه إلا الله)» فقول: (لا إِلّه إلا الله) 
مقيد بقيود منها ما في هذا الحديث: أنه لا بد أن يقيم الصلاة» ويؤتي ار 
ويصوم رمضان» ويأتي بأركان الإسلام» فهذا قيد في حكم من قال: (لا إله 
إلا الله) أنه إذا مضى عليه وقت يتمكن فيه من الإتيان بأركان الإسلام. 

وكذلك من قال: (لا إِلّه إلا الله) ثم مات في الحال أو قُتل» ولم يتمكن 
من العمل فإنه يحكم بإسلامه ويعامل معاملة المسلمين: فيّغْسّل ويُكفن» 
ويصلى عليهء ويدفن في مقابر المسلمين. 

قوله: (فلا ريب أنه قد تبين من حالهم خلاف ما حكته ألسنتهم من 
إقرارهم بالتوحيد)» فمن قال: (لا إله إلا الله) وخالفها بأفعاله بالشرك 
باللهء والذبح لغير اللهء والنذر لغير الله» والاستغاثة بالأموات» والدعاء 
للأموات؛ فهذا تناقض فى قوله: (لا إله إلا اله)ء فالا إله إلا الله) ليست 
مجرد لفظ يُقال بدون التزام وعمل» فمن (فعل أنعالًا تخالف التوحيد) مثل 


- تح الوليّ الحميد في شرح كتاب الدرٌ النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 
سے 6 الا ل 
الإسلام. والخروج من الكفر» سواء فعل المتكلم بها ما 2 
التوحيد أو يخالفه لكانت نافعة لليهود» مع أنهم يقولون: عور أبن 
أن وللنصارى مع أنهم يقولون: طالْمَِيحٌ أ الد [التوبة: 
۰ وللمنافقين مع أنهم يكذبون بالدين» ومو يوون باليتتهز م لس 
ف بهت [الفعم: ]١١‏ . 
الشترح 

الشرك بالله» أو ترك شيء من أركان الإسلام متعمدًا؛ كمن يقول: (لا إِلْه 
إلا الله) لكنه لا يصلي أو يقول: (لا إله إلا الله) ولكنه يمنع الزكاة؛ فهذا 
ليس بمسلم؛ لأنه (تبين من حالهم خلاف ما حكته ألسنتهم من إقرارهم 
بالتوحيد) . 

قوله: (ولو كان مجرد التكلم بكلمة التوحيد موجبًا للدخول في 
الاسلام)؛ أي: لو كان مجرد النطق بالا إله إلا الله) يكفي» ولو فعل ما فعل 
من المخالفات والمتناقضات لها لنفعت اليهود والنصارى؛ لأنهم يقولون: (لا 
إله إلا الله)ء لكن مع ذلك يقولون: خر إن ار «الْسَِيعٌ بنك الله » 
جوت لَه الت دد [المائدة: “الا]) فما ينفحهم قول الى إله إلا الله مع 
هذه المقالات والاعتقادات» وعزير قيل أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل» وقيل : 
إنه رجل صالح من بني إسرائيل . 

وكذلك: (وللمنافقين مع أنهم يكذبون بالدين)ء أي: لكان المنافقون 
مؤمنين حمًا ويدخلون الجنة مع أن الله قال فيهم: إن أَلْتَِمِنَ في الدَرَكِ 
سكل يِن لار [النساء: ١٤٠]ء‏ وقال: إن أله جايح الْمُكفِقِينَ وَالْكفن فى 
جْهَمَ حًا [النساء: »]٠٤١‏ وهم يقولون: (لا إله إلا الله)» بل يصلون مع 
المسلمين ويزكون» ويجاهدون مع المسلمين ظاهرًاء وقلوبهم مُنكرة ا 


هَت الولىٌ الحميد في شرح كتاب الدُرُ النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد س 
ببت722- 72711 727 22222 1ب 9ب7ببب7ب ڪڪ | وڪ 
وجميع هذه الطرائف الثلاث يتكلمون بكلمة التوحيد؛ بل لم 


ا 

باللهء و«يثوُونَ اتهم با ليس في قُلُوْيهِمْ» [الفتح: »]١١‏ فليسوا مؤمنين» بل 
هم شر من الكفارء وتحت الكفار في جهنم. 

قوله: (وجميع هذه الطوائف الثلاث) الذين هم: اليهود» والنصارى» 
والمنافقون» (يتكلمون بكلمة التوحيد)» ولكنهم يخالفونها. 

وكذلك: (بل لم تنفع الخوارج)؛ وهم قوم خرجوا على علي بن أبي 
طالب نه وغلوا في الدين» وكقروه وكمّروا الصحابة» واستحلوا دماء 
المسلمين» فقاتلهم علي ه؛ عملا بأمر الرسول يل فيهم» وكسر 
شوكتهم» وأبطل كيدهم» وهكذا كلما ظهر لهم قرن قُطع إلى أن تقوم الساعةء 
لأنهم يكفرون المسلمين» ويقاتلون المسلمين ولا يقاتلون الكفار» كما في 
الحديث الصحيح: 'يَفْتُلُونَ أَهْلَ الْاسْلَام, وَيَدَهُونَ أَمْلَ الأوْنَانِه2'0, فالخوارج 
لا يقاتلون الكفارء وإنما يقاتلون المؤمنين» كما أخبر عنهم الرسول يلل . 

وقوله: (وهم كلاب النار)ء جاء في الحديث: «الْكَوَارِجُ كِلَابُ 
الئَارِه!"© مع أنهم يشهدون أن لا إِله إلا الهء وأن محمدًا رسول الله لكنهم 
يتشددون في العبادة» يقول الرسول كَل فيهم: «مَحْقَِرُونَ صَلَاتَكُمْ مع 
صَلَاتهِمْ» وَصِيَامَكُمْ مع صِيَاِهمْ؛ وَعَمَلَكُمْ مع عَمَلِهِمْء ويقرؤون الْقُرْآنَ لا يُجَاورْ 
حَتَاجِرَهُم) "2 مع أنهم يقولون: لا له إلا الله» فما نفعتهم (لا إله إلا الله) 
لما خالفوها ولم يلتزموا بها. 

قوله: (فإنهم من أكمل الناس توحيدًا) فالخوارج ليس عندهم شرك› ولا 


.)۱۷۳( آخرجه ابن ماجه‎ )۲( .)۳۳٤٤( آخرجه البخاري‎ )١( 
.)0008( أخخرجه البخاري‎ )۳( 


١‏ ْ فَتحٌ الوليٌّ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 
ج ° الل ل 


وقد أمرنا رسول الله يهاه بقتلهم مع أنهم لم يشركوا بالله» ولا خالفوا 
معني لا إله إلا اله بل وخدوا توحيده+ وكذلك الماتعون للركاة 
افق 

يعبدون القبور» ولا يدعون إلا الله» هذا معروف عنهم» ويجتهدون في 
الصلاة» والصيام» والعبادة» ولكن على غير هدى» فما نفعهم ذلك مع الغلوء 
فقد أخبر عنهم ي بأنهم كلاب النار. 

قوله: (وقد أمرنا رسول الله كَل بقتلهم). حيث قال يلِةِ: «فَأَيْتَمَا 
َقِيتمُوهُمْ فَافُلُومُمْ فإن في كلهم أجرًا لِمَنْ فَتلّهُمْ يوم الْقِيَامَقه''. وقال و: 
َون آنا ركهم نهم كنل اوه" مع أنهم يقولون: (لا إله إلا الله). 

قوله: (وكذلك المانعون للزكاة)» هذا مثال آخرء ففي عهد أبي 
بكر َيه لما مات رسول الله ية ارتدت فئام من العرب» ومنهم مانعوا 
الزكاةء قالوا: إن الله قال: ُد من ميم صَدَمَةٌ فهرم وركيم يا [التوبة: 
*“١٠]»ء‏ قالوا: هذا خطاب للرسول ية وقد مات فلا ندفع الزكاة لغير 
الرسول؛ فعزم أبو بكر الصديق يه على قتالهم» فجادله عمر وغيره من 
الصحابة وقالوا: كيت تُقَاتِنُ النَّامَِء وَكَدْ كَالَ رسولٌ الله يكله: «أُمِرْتٌ أَنْ قات 
الاس حَتَّى يَقُولُوا لا إله إلا الله قَمَنْ قال لا إله إلا الله عَصَمَ مني مَالَهُ وَنَفْسَهُ 
إلا بِحَقَّهِ وَحِسَابُهُ على اله»» فقال الصديق ول4 : «والله لَأُقَاتِلنَّ من قَرَّقَ بين 
الصَّلَاةٍ وَالدَكَاةٍء فإن الدَّكَاءَ حى المَالِهء وهي ركن من أركان الإسلام» ثم 
قال: «والله لو مَتَعُونِي عَنَاكًا كَانُوا يُؤَدُونَهَا إلى رسول الله يك لَقَائَلتهُمْ”"2 فما 
كان من عمر والصحابة إلا أن اقتنعواء وقاتلوا مع خليفة رسول الله ين 
فقاتلوا مانعي الزكاة وهم يقولون: لا إِلّه إلا اللهء بل يصلون» ولكنهم منعوا 
ركنا من أركان الإسلام» فقاتلهم الصديق ومعه الصحابة؛ فهذا دليل على أنه 


.)3755( آخرجه البخاري‎ )۲( .)751١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)15:0 آخرجه البخاري (۱۳۹۹ ۔‎ )۳( 


فَتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُّرٌُ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد اتلك 


= 

هم موحدون لم يشركواء ولكنهم تركوا ركنا من أركان الإسلام» 

ولهذا أجمعت الصحابة ون على قتالهم» بل دل الدليل الصحيح 

المتواتر على ذلك» وهو الأحاديث الواردة بألفاظ منها: «أُوِرْتٌ أَنْ 

اتل الاس حى يَقولوا لا إله إلا الله. وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْتَوا 

الزَّكَاةَ وَيَحجُوا الْبَبْتَء وَيَصُومُوا رَمَضَانَ فَِذَا فَعَلوا دَلِک عَصَمُوا 

مني دِمَاءَهُم وَأَموّالهم إلا بِحَقِها'". شآ ة ز ز ز ز e‏ 

اج 

لا يكفي قول: (لا إِلّه إلا الله)؛ لأنه لا يكفي أداء بعض أركان الإسلام وترك 
البعض الآخر عمدًا. 

قوله: (ولكنهم تركوا ركنا من أركان الإسلام)» فهم لا يدعون إلا اللهء 


ولا استغاثوا بغير الله » ولا ذيحوا لغير الله ولكنهم منعوا الزكاة وهي ركن من 
أركان الإسلام. 


قوله: (ولهذا أجمعت الصحابة على قتالهم) ‏ لما أقنعهم الصديق بذلك» 
وذكر لهم الأدلة؛ فاقتنعوا وسلموا وجاهدوا مع الصديق ذه . 

قوله ككل: («أُيِدْتٌ أَنْ أُثَاتِلَ النَّاسَ حَنَّى يَقولوا: لا إله إلا الله وَيُقِيمُوا 
الصّلاةَ وَيُؤْنُوا الزَّكَاةه): فلم يقل: حتى يقولوا: (لا إِلّه إلا الله) فقط. 

وقوله كلل: («إلا بِحَقهاه), فلو فعلوا شيئًا يخالف حق (لا إِلّه إلا الله)» 
وجب قتالهم › والزكاة من حقهاء الصلاة من حقهاء صيام رمضان من حقهاء 
جع بيت ال الحرام عن ج > قال تعالى: وور 0 عَلَ الَا حِجٌ الْبَيْتِ ص 
سطع له بلا وس كقزر فَإِنَّ آله عن عَنِ ييي [آل عمران: ۹۷]ء» فالذي 
يترك الحج جحودًا وهو e‏ متعمدًا يعتبر كافرًا؛ لأنه ترك ركنًا من 


.)51475- ۱۳۹۹ ۔ ۳۹۲ ۔‎ ۲١( أخرجه البخاري‎ )١( 


EEE‏ فَتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النَّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


کارا 


فمن ترك إحدى هذه الخمس لم يكن معصوم الدم ولا المال» وأعظم 
من ذلك التارك معنى التوحيد» أو المخالف له بما يأتي به من الأفعال. 


فإن قلت: هؤلاء المعتقدون في الأموات لا يعلمون بأن ما 


الشترح 
أركان الإسلام وإن كان يقول: (لا إِلّه إلا اله)ء فالإسلام لا يتجزأء الإسلام 


کک 


وحدة كاملةء قال تعالى: تايها الت اموا ادعلا في لير حَانَد4 
[البقرة: ۸٠۲]؛‏ أي: الإسلام» فالسلم يعني الإسلام» فادخلوا فيه كافةء لا 
تأخذون بعضهء وتتركون بعضه. 

قوله: (فمن ترك إحدى هذه الخمس)؛ يعني: أحد أركان الإسلام 
الخمس» وأيهما أشد: الذي يذبح وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله» أو الذي 
يمنع الزكاة وهو يوحد الله ويفرده بالعبادة» ومع هذا جاحد الزكاة لا يدخل في 
الإسلام. فكيف بالذي منع الركن الأول وهو شهادة أن (لا إِلّه إلا الله). 

قوله: (وأعظم من ذلك التارك معنى التوحيد)؛ أي: تارك الركن الأولء 
وهو التوحيد» إذا كان من ترك الصلاةء أو ترك الزكاة» أو ترك الصيام أو 
الحج: يكفر ويجب قتاله» فكيف بمن ترك الركن الأول الذي هو التوحيد» 
وأشرك بالله. ودعا غير الله» وذبح لغير الله» فهذا من باب أولى. 

قوله: (أو المخالف له بما يأتي به من الأفعال) في أنه يجحد معنى 
التوحيدء وينكر معنى (لا إله إلا الله). 

هذه الشّبه إذا فهمتها نفعك الله بها وأزال عنك إشكالات كثيرة. 

وهذا التقدير والافتراض من المؤلف يريد به الرد على القبوريين؛ لأنه 
يفترض للقبوريين عذراء فيرد عليه فيقول: (فإن قلت)؛ يعني : على فرض كونه 
(هؤلاء المعتقدون في الأموات لا يعلمون بأن ما يفعلونه شرك) ولو علموا 
لتركوه ولم يقربوه» والجواب عن ذلك: أنهم يفسرون الشرك بغير معناه. ولم 


هتح الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرُ النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


= 
بل لو عرض أحدهم على السيف لم يقر بأنه مشرك باه ولا فاعل 
لما هو شرك؛ بل ولو علم أدنى علم أن ذلك شرك لم يفعله. 
الشتنح 

يعلموا أن ما يفعلونه هو الشرك؛ لأنهم يفسرون الشرك بغير معناه» ويقولون: 
ما نفعله ليس من الشركء فيقول المؤلف: الشرك ليس هو باعتبار الإنسان 
حتى يكون خاضعًا لتفسيره وتعبيره» وإنما الشرك عبادة غير الله؛ بأي نوع من 
العبادة: بالذبح» بالنذرء بالاستغاثة بأي نوع من أنواع العبادة» هذا هو 
الشرك» كما أن التوحيد: هو إفراد الله بالعبادة» فكذلك الشرك هو عبادة 
غير الله» فتفسير الشرك ليس موكولًا إليهم ولا إلى غيرهم» فليس هو أمر 
اصطلاحي يُجرٌونه إلى ما يريدون» فما يفعلونه هو الشرك» ولو لم يعرفوا أنه 
شرك» أو قيل لهم: ليس هذا بشرك» إنما هذا توسل بالصالحين» 
للشفاعة من الصالحين» فهذا هو الذي كان المشركون الأولون في الجاهلية 
يقفعلونه» فهم يقولون: ما تعبدهم إل يریو يآ لک لله رلم [الزمر: «r‏ 
يتوسط لناء ويقولون: وکل شتا عند آلو [يونس: ۱۸]» ولم يعذرهم الله 
بذلك وهو كونهم لم يعتبروا ما هم عليه شركّاء فمن وقع في الشرك فهو 
مشرك» سواء فسره بهذا أو بذاك. 

قوله: (بل لو عرض أحدهم على السيف لم يقر بأنه مشرك بالله) لأنه 
يجحد أنه مشرك» وفي يوم القيامة يقولون: وولو را ما کا ړکن [الأنعام : 
۳] يحلفون بأنهم لم يكونوا مشركين في الدنيا ولن يعذرهم الله مع أنهم 
حلفوا بأنهم ليسوا مشركين» فلم ينفعهم ذلك» فالشرك ليس هو حسب 
اصطلاح الناس يفسرونه بما يريدون» بل الشرك هو عبادة غير الله بأي نوع من 
أنواع العبادة» لا يصرفه عن ذلك لا تأويل ولا اصطلاح» هذا هو الجواب 
بالاختصارء ثم هؤلاء إذا خذروا وقيل لهم: هذا شركء وهذا باطل يقولون: 
لاء أنتم وهابية!» أو أنتم خوارج! فيردون على من نصحهم وبين لهم»› ولا 
يقبلون البيان» فلو فرضنا أنهم لا يعرفون» فإننا إذا بيّنا لهم لم يقبلواء 


ليم قتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


قلت: الأمر كما قلت» ولكن لا يخفى عليك ما تقرر في 
أسباب الردة: أنه لا يعتبر في ثبوتها العلم بمعنى ما قاله من جاء 
بلفظ كفريء أو فعل فعلًا كفريًا . 
الشترح 


ويقولون: أنتم المخطئونء والمغالطون» أنتم الخوارج» أنتم الوهابيةء أنتم 
من اتباع ابن تيمية!» وهكذا يقولون. 


قوله: (لا يعتبر في ثبوتها العلم بمعنى ما قاله من جاء بلفظ كفريء أو 
فعل فعلًا كفريًا) فكونه يعتبر أن الذي هو عليه ليس بشرك لا ينفعهء ما دام أن 
ما فعله شرك أو كفر فقد أشرك أو كفر نظرًا لما فعلهء أما كونه لا يدري» 
دينكر ويقول: هذا ليس بشرك» هذا توسل» أو طلب للشفاعة» هذا احترام 
للأولياء والصالحين» أنتم لا تقدّرون الأولياء والصالحين» ولا تحترمون 
الأولياء والصالحين! فنقول: هل احترامهم بعبادتهم؟؛ فليس احترام الأولياء 
والصالحين بأن يُنَخذوا شركاء لله کل ليس هذا من تقديرهم» بل هذا مما 
ينهون عنه ويحذرون منه» ف(من جاء بلفظ كفري. أو فعل فعا كفريًا) فليس 
كل من ادعى الجهل يُعذر؛ كالذي يكون في بيئة لم يبلغه شيء» فلم يبلغه 
القرآنء ولم تبلغه السنة» ولم تصل إليه الدعوة» فهذا يمكن أن يُعذرء أما 
إنسان بلغته الدعوة وسمع القرآن» أو هو يحفظ القرآن بالقراءات العشر ويتغنى 
به» ولكنه يدعو غير الله ويذبح لغير الله» فهذا قد بلغته الحجةء وقامت 
عليه؛ لأن القرآن صريح في النهي عن الشرك, وقد بيّن القرآن أن الشرك هو 
عبادة غير اللهء وهو دعاء غير اللهء را اليد ريه كلا با مم ا ا ©4 
[الجن]ء القرآن بِيْن هذاء وبيّن أن من أنواع الشرك دعاء غير الله» وهؤلاء 
يعون غير الله ليلا ونهارًا ويبكون وينسون الله يك يبكون عند الأضرحة ولا 
يبكون في المساجد. بل يتعلقون بالأضرحة أكثر مما يتعلقون بالمساجد؛ 
لأنهم مفتونون والعياذ بالله. 


فْتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الد اللّضيد في إخلاص كلمة التوحيد 


زو اح 


وعلى كل حال: فالواجب على كل من اطلع على شيء من 
هذه الأقوال والأفعال التي اتصف بها المعتقدون في الأموات أن 


يُبلغهم الحجة الشرعية» ويبين لهم ما أمره الله ببيانه» وأخذ عليه 
الميثاق أن لا يكتمه ‏ كما حكئ ذلك لنا في كتابه العزيز -» 
الفكرم 

قوله: (... أن يبلغهم الحجة الشرعية)؛ أي: يجب على كل من علم 
بأفعالهم الشركية أو رآها؛ فنحن لا ننظر إلى أنهم يعتقدون أنه شرك أو لا 
يعتقدونء أو لا يدرون» لا ننظر إلى هذا بل نحن ندعوهم إلى اللهء ونبين 
لهم أن هذا الفعل الذي يفعلونه شرك وكفر بالله کل لا يمنعنا جهلهم بالحال 
أننا ندعوهم ونبين لهمء لنقيم عليهم الحجة. وأيضًا نحن نقول لهم هذا 
شرك» وإن كانوا يقولون: نحن لسنا بمشركين» نقول لهم : هذا شرك»› فالشرك 
ليس ما تعتيره أنت شرگا!» أو تفسره أنت» الشرك هو نفس دعوة غير الله 
وعبادة غير الله» علينا أن نبلغهم الحجة الشرعية» قطعًا لعذرهم. 


قوله: (ويبين لهم ما أمره الله ببيانهء وأخذ عليه الميثاق أن لا يكتمهء كما 
حكى ذلك لنا في كتابه العزيز)» قال تعالى: ل اَذ يَكْتْمُونَ مآ ارلا من الْيتِ 
الي تابا وَأسكحوأ ويا كأؤكيك أب عَلِمْ وا لوب الي ©4 [البقرةاء 
والآن كثير من العلماء يرون المشركين على شركهم عاكفين على القبورء 
يذبحون لها وينذرون لهاء ولا يبينون لهم» ولا يحركون ساکتا» حتى صار أمر 
عاديّاء وصار الشرك عندهم أمرًا معتادّاء فهؤلاء كتموا ما أنزل الله» ودخلوا في 


هذا الوعيد بلا شك قال الله: ولذ أَحَدَ أله مِِكى الدِينَ أوثوأ الكتب ليس 
للتاص ولا تَكْتْمويه [آل عمران: 187] هذا عهد من الله إليك أنك تبين» فلا 
7 وتترك الناس» أو تقول: هؤلاء لا يقبلون فاتركوهم» ليس لك عذر في 
هذاء بل بين» وما عليك إلا البلاغ أما الهداية فهى بيد الله ي» لكن تبرئ 


فَتحٌ الول الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


کل 
فيقول لمن صار يدعو الأموات عند الحاجات» ويستغيث بهم عند 
حلول المصيبات› وينذر لهم النذورء وينحر لهم النحور» ويعظمهم 
تعظيم الرب ‏ سبحانه -: إن هذا الذي يفعلونه هو الشرك الذي 
كانت عليه الجاهلية» وهو الذي بعث الله رسوله بهدمه»› وأنزل كتبه 
في ذمهء وأخذ على النبيين أن يبلغوا عباده أنهم لا يؤمنون حتى 
يخلصوا له التوحيد» ويعبدوه وحده. 

الشترح 


ذمتك وتخرج من الكتمان» ولا يُعدم من يقبل» ولو واحدّاء قال 5ل : دقْوَالِ 
لان يُهْتَى بك رَجُلُ وَاحِدٌ خَيْرٌ لك من حُمْرٍ النْقم»”"'. 

قوله: (فيقول لمن صار يدعو الأموات عند الحاجات...)؟ يعني : يجب 
عليه أن يبين لهم ويقول: إن ما تفعلونه من هذه الأمور هو الشرك الذي كانت 
عليه الجاهلية» ويبين لهم أن الشرك ليس هو باعتبارهم» أو باصطلاحهم» 
أو بما يقوله لهم أهل الضلال» فالشرك هو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع 
العبادة» وأنتم تعبدون غير الله فأنتم مشركون. 

قوله: (وأخذ على النبيين أن يبلغوه عباده أنهم لا يؤمنون حتى 
يخلصوا له التوحید» ويعبدوه وحده)ء قال تعالى: وما رسلا من قلت من 
تَسُولِ»ه؛ أي: جميع الرسلء إلا ين إل آل لآ إل إلا أن دَأمَبْدُون» 
[الأنبياء: 5؟] هذا الذي عهد الله به للأنبياء» وعهد به لأتباع الأنبياء أن يبلغوا 
الناس أن لا إِله إلا الله جل وعلاء وأن العبادة لا تصلح إلا له» وأن صَرّفها 
لغيره شرك أكبر» يبينون للناس هذاء قد يقال: لا يقبلون منا!› فنقول: ليس 
عليك أنهم يقبلون بل عليك أن تبلغ إن عي إِلّا اك [الشورى: 18]» 
وأما الهداية فهي بيد الله ك8 . 


.)۲۹٤۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


هتح الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرُ اللّضيد في إخلاص كلمة التوحيد 


افنطة د 


فإذا علموا بهذا علمًا لا يبقى معه شك ولا شبهة» ثم أصروا 
على ما هم فيه من الطغيان والكفر بالرحمن» وجب عليه أن يخبرهم 
بأنهم إذا لم يقلعوا عن هذه الغواية» ويعودوا إلى ما جاءهم به 
رسول الله ية من الهداية؛ فقد حلت دماؤهم وأموالهم» فإن رجعوا 
وإلا فالسيف هو الحكم العدل كما نطق به الكتاب المبين» وسنّة 
سيد المرسلين في إخوانهم المشركين. 

الي 

أي: إذا بلغتهم وعلموا أن ما هم فيه شرك لا يبقى فيه شك ولم يقبلوا 
بعد البيان (فالسيف هو الحكم العدل كما نطق به الكتاب المبين» وسنة سيد 
المرسلين في إخوانهم) من (المشركين)» قال تعالى: واا الي لا 
يموت يِه ولا اوم لاخر ولا مرم ما حم آله ورسولة ولا يلبوت دين 
لْحَيّ می الذرت أوثوا الحجتب حى يمطوا الْجزْيد عن ير َم سيت ©4 
[العوبة]ء وقال: لدا انسح لمر ألم افوا الْمتركنَ حَيْتٌ وجدشوشر وحُذوهر 
وأخضروش ادوا لَهُمَ ڪل َر [التوبة: ]١‏ فأمر الله بقتال المشركين بعد 
الدعوة» فالدعوة أولاء ثم إذا لم يقبلوا فلا بد من القتال تحت راية وولاية 
مسلمةء هذا هو الخطاب للرسول ية ولمن يلي الأمر بعده» فالقتال لا يقوم 
به إلا ولي الأمرء والمسلمون تبع لولي أمرهم وتحت رايته» فليس لكل أحد 
أن يأخذ سيفًا ويقتل من أمامه ويقول: هذا مشركء فهذه فوضى وهذا ينفر عن 
الدعوة» ويوصف من فعله بأنه من المخربين كما هو الواقع الآن؛ فالأعداء 
لبّسوا على الإسلام ما ليس منه بسب تصرفات بعض المتحمسين على غير 
طريق شرعي» وعلى غير بصيرة» فالأمور لها ضوابط» والأمور لها طرق» 
فليست الأمور فوضى» خذ السيف واقتل!» دمّر!ء افعل ما ترى وهكذاء 
فالأمور منظمة» والأمور لها طرق» ولها بيان. 


بيعم فقتحٌّالوليٌ الحميد فى شرح كتاب الدّرٌ التَضِيد فى !× كلمة التوحيد 
حا فتحٌ الول الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النَضِيد في إخلاص كلمة التوحي 

فإن قلت: فقد ورد الحديث الصحيح بأن الخلائق يوم القيامة 
يأتون آدم فيدعونه ويستغيثونه » ثم نوحاء ثم إبراهيم» ثم موسى » ثم 
عيسى» ثم محمدًا به وسائر إخوانه من الأنبياء . 

قلت: أهل المحشر إنما يأتون هؤلاء الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا 
الموقف» وهذا جائز» فإنه من طلب الشفاعة والدعاء المأذون فيهما. 

الدع 

هذه شيهة ثانية» وهي أنهم يقولون: نحن نطلب من الأولياء والصالحين 
أنهم يشفعون لنا عند اللهء والدليل على هذا أن أهل المحشر يوم القيامة 
ويريحهم من الموقف الذي طال عليهم وشق يهم) ويتقدمون إلى آدم» ثم 
إلى نوح» ثم إلى موسى» ثم إلى عيسىء ثم إلى محمد و فهذا دليل على 
أن دعاء الأولياء والصالحين ليس بشرك؛ لأن الناس يوم القيامة يطلبوا من 
أنبياء الله أن يشفعوا لهم عند الله» ويتوسطوا لهم عنده. 

فالجواب عن هذا واضح وهو: أن أهل المحشر يطلبون من الأنبياء 
الأحياء أن يدعوا لهمء وطلب الدعاء من الإنسان الحى : جائز» وليس هذا 
مما نحن فيه فأنتم تدعون أمواناء وتطلبون منهم وتدعونهم» أما أولئك فهم 
يخاطبون الأنبياء الأحياء بعد البعث والنشورء فهناك فرق بين هذا وهذا. 


قوله: (يأتون آدم فيدعونه ويستغيثونه) هم لا يدعونه» ولا يستغيثون به 
ولكن يقولون: «اشْفَعْ لنا إلى رَبّكَه''؛ فهو يدعو: (لهم بفصل الحساب 
والاراحة من ذلك الموقف)ء يطلبون منهم الدعاءء فطلب الشفاعة: يعني طلب 
الدعاء من الحي وهو جائزء تقول: يا أخي» ادع الله لي (وهذا جائزء فإنه 
من طلب الشفاعة والدعاء المأذون فيهما)ء الشفاعة حق» وهي أن يدعو الله 


.)٤۷١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


فَتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الد النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد ات 

وقد كان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم يطلبون من 
رسول الله يه في حياته أن يدعو لهم. 

الشتنح 

لأخيه» فصلاتنا على الميت شفاعة له» فطلب الدعاء من الرجل الحي الصالح 
جائزء بل هو من الأسباب المشروعة» فلا يقاس عليه دعاء الأموات» لأن 
الميت لا يقدر أن يدعو لك؛ بل هو بحاجة إلى دعائك لأنه لا يقدر أن يدعو 
لك؛ لأنه لا يقدر على شيء أبدّاء انقطع عمله كما في الحديث: (إِذَا مَاتَ 
الإنْسَانُ الْقَطَمَ عَمَلّهُ إلا مِنْ ئلاثِ: صَدَقَةٍ جَارِيَةَه, قد عملها في حياتهء 
واستمر نفعها بعده وهو الوقف» أو لم بقع ؛ بوهء بأن درّس العلم» أو ألّف 
المؤلفات النافعة» وقد بقيت ينتفع بهاء فهذه يجري ثوابها على الميت» «آو 
وَلَدِ صالِح يد يدعو يك ولد صالح حي» فالحي يدعو لأبيه الميت. 

قوله : (وقد كان الصحابة يطلبون من رسول الله ية في حياته أن يدعو لهم) 
قصة الاستسقاء حينما دخل رجل يوم الجمعة والنبي بي يخطب. وقال: «يا 
رَسُولَ اللو» مَلَكَتْ اللْمَوَاشِيء وَانْقَطْعَتٌ السَبّلء فَادْعٌ الله يُخِيْنَاه فرفع النبي وَل 
يديه الشريفتين واستغاث؛» فنشأت السحابة في الحال» ورعدت وأمطرت وسالت 
الأودية» ولم يخرجوا من المسجد إلا والطرقات ممتلئة واستمر المطر لمدة 
أسبوع» 0 ذلك الرجل ثم قال: «يا رَسُولَ او مَلَكْتْ الْأَمْوَالُ وَانْمَظَعَتْ 
السبل قَادْعٌ لله يُمْسِكهاف فرفع النبي وك يد يه وقال: «اللهم حَوَالَيْنَا ولا عَلَيْنَاء 
اللهم ا وَالْجبَالٍ و وَالآججام وَالظَّرَ اب الاو دِيَةٍ وَمَنَابتِ الشّجَره"', 
فانقطعت في الالء وطلعت الشمس وروا يمشون في الشمس. 

فطلب الدعاء من الحي لا بأس به» ولكن الكلام في طلب الدعاء أو 
الشفاعة أو تفريج الكربة من الميت. 


قوله: (يطلبون من رسول الله ي في حياته أن يدعو لهم). فلما مات طلبوا 


للق أخرجه مسلم (1571). )۲( أخرجه البخاري .)06١195‏ 


فْتَحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ اللضيد في إخلاص كلمة التوحيد 


كما في حديث: (يا رَسُوَلَ الل 2 الله أَنْ يَجْعَلَنِي منهماء 
لما أخبرهم بأنه يدخل الجنة سبعون ألقّاء وحديث: «سَبَقَكَ بها 
عکاسَةًا» وقول أم سليم: OO‏ 

الشترم 

من عمه العباس أن يدعو لهم» وقال عمر 5: «اللّهُمَ نّا كنا نكسل إِلَيْكَ نّا 
فتَسْقِيَاه يعني : بدعائه يوم أن كان حيّاء «وَإِنَا تسل إِلَيْكَ عَم ْنَا قَاسْقِئَاء"") 
يعني : نتوسل إليك بدعاثه لناء فيقوم العباس ويدعو الله فيسقون؛ فلماذا عدلوا عن 
الرسول ية بعد وفاته إلى عمه العباس؟ لأن الرسول بل ميت والعباس حي . 

قوله: (كما في حديث: يا رَسُولٌ اى ادع الله أَنْ يَجْعَلَنِي منهم). 
الرسول بلا قال في الحديث الطويل: «عُرضث كَل الأَمُمْ» فَجَعَلَ يمر النبي 
معه الرَجُلُء وَالتْبِيُ معه الرَّجلَانِ»؛ يعني: لم يتبعه من قومه إلا رجل واحد أو 
رجلان» «وَالئَنُ معه الرَّمْطه أي: دون العشرةء «وَالئِّيُ ليس معه أَحَدَّه 
فهناك أنبياء لم يتبعهم أحد من أممهم» «وَرَآَيْتُ سَوَّادًا كَثِيرًا سد الْأقَْه؛ 
يعني : كثرةٌء «قَرَجَوْتٌ اَن تكون أمّتِي » فَقِيلَ: هذا مُوسّى وَقَوْمَهُه؛ لأن 
موسى ## من أكثر الأنبياء أتباعًاء «ثُمّ قِيلَ لي: انْظُرْء فَرَأَيْثُ سَوَادًا كَثِيرًا 
سد الْأققَ» كَقِيلَ لي : انظ مَكَذَا وَمَكَذَاء قَرَآَئْتُ سَوَادًا تَثِيًا سد الْأَقْقَ كَقِيلَ: 
مَؤُلَاءِ مک وَمَعَ مَؤْلَاءٍ سَبْعُونَ ألما يَدْخُنُونَ الْجَنَّةَ بِمَيْرٍ حسَّاب»» فقام 
عكاشة بن محصن ويه فقال: «يا رَسُولَ اللو ادع الله اَن يَجَعَلْيِي منهماء 
فقال: «أنت منهم»» ثم قام رجل آخر فقال: يا رَسُولَ اللوء اذْع الله أن يَجْعَلني 
منهمء فقال يكلِ: «سَبَقَك بها عُكَاشَّةُ9', فلم يقل له الرسول كَلهُ: أنت لا 
تستحق» أنت لست مثل فلان» بل قال له: سبقك بها عكاشةء فقوله: (اذْعٌ الله 
أَنْ يَجْعَلَنِي منهم)» فيه دليل على طلب الدعاء من الحي الحاضر. 

قوله: (وقول أم سليم) وتء فإنها لما قدم النبي يله المدينة مهاجرًا أتته 


.)5041 - ٥۷٥۲( (؟) أخرجه البخاري‎ .)1١٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 


تح الوليٌّ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


اللفنة اي 
ايا رَسُوَلَ الله امك انس ادْعَ الله له»» وقول المرأة التي كانت 
تُصرع: «يا رَسُولَ اش ادْعٌ الله لي»» وآخر الأمر سألته الدعاء بأن 
لا تتكشف عند الصرع. فدعا لها. 

ومنه إرشاده يلل لجماعة من الصحابة بأن يطلبوا الدعاء من 
أويس القَرّني إذا أدركوه» E O EE‏ 

- 

بابنها الصغير أنس بن مالك طبه وقالت: «يا رَسُولَ ايء هذا أَنَيِسٌ ابي 
تيك به يَحُدُمُكَ فَادْعٌ الله لَه" فكان أنس بن مالك خادم رسول الله» خدمه 
حتى مات عليه الصلاة والسلام» والشاهد من هذا أنها قالت: (ادْعٌ الله له) 
فطلبت من الرسول ية الدعاء له ولم ينكر عليهاء دعا له أن يحسن الله عملهء 
وأن يطيل عمره» فحسن عمله» وعُمَر حتى جاوز المائة ظَفِيِهء فالشاهد من 
هذا أنها طلبت من الرسول ية أن يدعو الله لابنهاء وهذا دليل على جواز 
طلب الدعاء من الحي الحاضرء وهذا لا إنكار فيه. 

قوله: (وقول المرأة التي كانت تصرع)؛ يعني: يصيبها الجن بالصرع 
فتتكشف» فجاءت إلى رسول الله يلل وطلبت منه أن يدعو الله لها بالشفاءء 
فقال لها: «إن شِمْتٍ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَةُ وَإِنْ شِئْتٍ دَعَوْتٌ الله أَنْ يُعَافِيَكْف 
فقالت: «أصْيرٌء إني أَتَكَشَّفُ فَاذْعٌ الله أن لا تكسف“ قَدَعَا لهاء الشاهد من 
هذا: أن هذه المرأة طلبت من الرسول بي أن يدعو لهاء ودعا لها يكل فهذا 
دليل على جواز طلب الدعاء من الحي. 

قوله: (ومنه إرشاده ية لجماعة من الصحابة بأن يطلبوا الدعاء من أويس 
القرني إذا أدركوه)» أويس القرني رجل صالح من أهل اليمن كان بارا بأمه» 
أخبرهم النبي ية عن شأنه وقال: من لقيه فليطلب منه الدعاء» وجاء مع حجاج 
اليمن» فجاء عمر إليهم فسأل عنه فدلّوه عليه» فقال: أنت أَوَيْسُ بن عَامِرٍ؟ قال: 


)01( أخرجه مسلم .)۲٤۸۱(‏ (۲) أخرجه البخاري .)٥٦٥۲(‏ 


فَتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُّرٌ التٌَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


= 
ومنه ما ورد في دعاء المؤمن ¿ لأخيه بظهر الغيب. 


وغير ذلك مما لا يحصر› حتى أن رسول الله ي قال لعمر لما 
خرج معتمرًا: لا بسنا يا أَحَىَ من دُعَائك70" . 


فمن جاء إلى رجل صالحء واستمد منه أن يدعو له» فهذا ليس 

من ذلك الذي يفعله المعتقدون في الأموات» بل هو سُنَّةَ حسنة» 
افرح 

نعم» قال: ادع الله لي" فهذا دليل على جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح 
الحاضرء لم يطلب منه عمر إلا لما قدم وجاء وقابله» فطلب منه الدعاء . 

قوله: (ومنه ما ورد في دعاء المؤمن لأخيه بظهر الق كذلك تدعو 
لأخيك الغائب هذا فيه فضل عظيم ينفعه بإذن الله فدعاء الصالحين إذا قبله الله 
ينفع المدعو له. 

الرسول 6 طلب من عمر لما أراد أن يعتمرء قال له: (لا تَنْسَنَا يا أُحَيَ 
من دعَاثك)» فهذا دليل على جواز طلب الدعاء من الحي الحاضرء وهذا ليس 
مثل طلب الدعاء من الميت الهامد الفاني. 

قوله: (فهذا ليس من ذلك الذي يفعله المعتقدون في الأموات) فهناك 
فرق بينهماء فرق 0 الحي والميت» الميت قال الله فيه: إن تدعوهر لا 
يسمعوأ دعا وکر ميِعوأ ما ستاب ل [فاطر: 14]. 

قوله: (بل هو سنه حسنة)؛ أي: أن طلب الدعاء من الحي سََّة ثابتة 
وشريعة حسنةء وهو من التعاون بين المسلمين. 


.)۱٥٠١( أخرجه الإمام أحمد (٥۱۹)ء والترمذي (70717), وأبو داود‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم (5047). 

(۳) أخرج مسلم (۲۷۳۲) عَنْ نْ أبي الدَّرْدَاءٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك «مَا مِنْ َب مُسْلِم 
يَدْهُو لأخِبه بِظَهْرٍ الْمَيْبٍ إلا قال الْمَلّك: ولك بمثل». 1 


فَتحٌ الوئيٌ الحميد في شرح كتاب ادر النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


=U) 
وشريعة ثابتةء وهكذا طلب الشفاعة ممن جاءت الشريعة المطهرة بأنه‎ 
من أهلها كالأنبياء؛ ولهذا يقول الله لرسوله يوم القيامة: «سَل نَعْطّةُ‎ 
وذلك هو المقام المحمود الذي وعذه الله به كما‎ E وَاشْمَعْ‎ 
في كتابه العزيز.‎ 

والحاصل: أن طلب الحوائج من الأحياء جائز إذا كانوا يقدرون 

الشترح 

قوله: (وهكذا طلب الشفاعة ممن جاءت الشريعة المطهرة بأنه من أهلها 
كالأنبياء) فالذي يطلبه أهل المحشر من الأنبياء هو من هذا الباب» من طلب 
الشفاعة من الأحياء. 


5 5 ره خم كوه 0 o42‏ 5 59 

قوله: («سّل تعطه. واشفع تشفع»)؛ لأن الرسول لو لما التزم بأنه 
سيشفع لأهل المحشر لم يذهب إلى ربه على الفور» ويطلب منه أن يفصل 
بينهم » بل سجد تحت العرش» ودعا ربه وأطال السجود والدعاء» حتى قيل 
له: (يا محمد ارْفْعْ رَأْسَك سل تَعْطّة وَاشْمَعْ شفع فاستأذن ربه» كما قال 
تعالى: چس دا لدی شفع ده لإ اذد [البقرة: 50؟]ء وأيضًا لا بد أن 
يكون المشفوع فيه من أهل التوحيدء أما المشرك فلا تنفعه شفاعة الشافعين في 
نجاته من النارء والمؤمن تنفعه شفاعة الشافعين بإذن الله؛ فيخرج من النار إذا 
دخلهاء أو أن لا يدخلها. 

قوله: (وذلك هو المقام المحمود الذي وعده الله به في كتابه العزيز)ء قال 


f 2 E f rE i 7 3 5‏ ل ل ےو تم 
تعالى: ومن الل فتهجّد يو نافله لك عسى أن بعك بك ماما نرا 4 


[الإسراء]. وهذا المقام المحمود هو الشفاعة العظمى لأهل المحشر؛ لأنه يحمده 
عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام» وهذه الشفاعة من خصائصه بي . 


قوله: (والحاصل أن طلب الحوائج من الأحياء جائز إذا كانوا يقدرون 


.)٤۷۱۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


فَتحٌ الولىٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النُضِيد فى إخلاص كلمة التوحيد 


عليهاء ومن ذلك الدعاء فإنه يجوز استمداده من كل مسلم» بل يحسن 
ذلك. 


وكذلك الشفاعة من أهلها الذين ورد الشرع بأنهم يشفعون» 
ولكن ينبغي أن يعلم أن دعاء من يدعو له لا ينفع إلا بإذن الله وإرادته 
ومشيئته» وكذلك شفاعة من يشفع لا تكون إلا بإذن الله» كما ورد 
بذلك القرآن الكريم» فهذا تقييد للمطلق لا ينبغي العدول عنه بحال. 

واعلم: أن من الشبه الباطلة التي يوردها المعتقدون في 
الأموات: أنهم ليسوا كالمشركين من أهل الجاهلية؛ لأنهم إنما 

الشترح 
عليها). والحي يقدر أن يدعو » والميت لا يقدر على الدعاء. 

قوله: (ومن ذلك الدعاء فإنه يجوز استمداده من كل مسلم)» وليس 
خاضًا بالنبي بء فكل رجل صالح تطلب منه أن يدعو الله لك. 

قوله: (وكذلك الشفاعة من أهلها الذين ورد الشرع بأنهم يشفعون) 
كالأنبياء والصالحين. 

قوله: (ولكن ينبغي أن يعلم أن دعاء من يدعو له لا ينفع إلا بإذن الله 
وإرادته» ومشيثته)؛ فلا ينفع الدعاء إلا بذلك. 

| قوله: (فهذا تقييد للمطلق لا ينبغي العدول عنه بحال) لأن هناك من 
يأخذ المطلق ويستدل بهء ولا ينظر إلى القيد إما لجهله وإما لضلاله» فلا بد 
أن تربط الأدلة بعضها ببعض؛ لأنها يفسر بعضها بعضّاء ويقيد بعضها بعضّاء 
وينسخ بعضها بعضًا. 

قوله: (واعلم: أن من الشبه الباطلة التي يوردها..): هذه 
الشبهة يرددونها في كل مناسبة» ولكنها لد تنفعهم » ذلك لأنه لا فرق بين 
من دعا صنمًا أو دعا رجلا صالحًاء كله شرك وليس النظر إلى المدعو 
فقطء النظر إلى أن هذا عبادة لغير الله سواء أكان صنمًا أو ملكا من 


فَتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُّرٌ النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


يعتقدون في الأولياء والصالحين» وأولنك اعتقدوا في الأوثان 
والشياطين. 


وهذه الشبهة داحضة تنادي على صاحبها بالجهلء فإن الله 
- سبحانه ‏ لم يعذر من اعتقد في عيسى ## - وهو نبي من 
الأنبياء -» بل خاطب النصارى بتلك الخطابات القرآنية» ومنها: 

ا 

الملائكة أو نبيًا أو رجلا صالحًا؛ لا فرق في الشرك بين هذا وهذاء ولا يقول 
هذه الكلمة أو هذه الشبهة إنسان يتصور ما يقول» إنما هي المكابرة فقطء هذا 
من حيث الحكمء أما من حيث الواقع فإن قولهم: إن المشركين الأولين 
يعبدون الأصنام ونحن نعبد الصالحين» وفرق بين الصالحين والأصنام» 
فالواقع أن الأولين لم يقتصروا على عبادة الأصنام» بل كانوا يعبدون 
الصالحين» فالنصارى مثلا يعبدون المسيح وهو رسول من رسل الله» وقد 
ذكر الله في حقهم ما ذكر من أن هذا شرك وأن المسيح سيتبرأ منهم يوم 
القيامةء ت ملت كم إل مآ امن يوه كن ایدو آله رئ وريد [المائدة: 117]» 
فالنصارى عبدوا رسولًا من الرسل» وكذلك هناك من عبد الملائكة» ومنهم 
من عبد الصالحين مثل قوم نوحء قالوا: ولا درن لهمي ولا ندرد وا ولا سواعا 
ولا يفوك ويوق ورا [نوح: ۲۳]ء وهذه أسماء رجال صالحين» لما ماتوا 
صوروهم ليتذكروهم فينشطوا على العبادة؛ ثم زين لهم الشيطان عبادة هذه 
الصورء فلا فرق بين عبادة الصنم أو عبادة الرجل الصالح» وهذا في القرآن 
الكريم؛ كما قال جل وعلا: یدرت من دوب أله ما لا طشم ولا عر 
وولو رلا سُتَكَوُنا عند افو فل تبرت آله يما كا يتلم في الوت كلا في 
الأرض سْبَحَنهُ وتم عمًا شرت )4 [يونس]ء هل الصنم يشفع عند الله!ء 
هل أحد يشفع عند الله إلا بإذنه؟ وهل الشافع يُعبد من دون الله؟» ويُذبح له 


هتح الولئٌ الحميد في شرح كتاب الدُّرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


کاردا 

يهل الحكتب ل نلوا في دييحكم ولا مَفُولُوا عل له إل لا الحو نما 
E‏ 
اموا بالل ءُ درسو [النساء: »]17١‏ وقال لمن كان يعبد الملائكة: ويم 
تحشرهم جیا جیما ثم فول لميكة اد د ڪاو يعبدون 2) قالوا سبك 


م 2 کا ون ای اع نيه 


نت وتا من دونهم بل كوأ يعيدون لجر كارهم بم ويون ( > [سباً] . 
الشترح 

وينذر له ويتقرب إليه؟» فهذا أمر واضح على أن هذه حجة داحضة. ومع هذا 

يكررونها ويرددونهاء وهذه هي أوائل الشبه التي أجاب عنها شيخ الإسلام 

محمد بن عبد الوهاب ياه في كتاب «كشف الشبهات»» فلا تنفعهم إذا رددوها. 


قال تعالى: اهل اي يڪم ولا تولو ع لله إل 
لحن اتا الح عبسى این مریم موف لَه كلس انتما إل مر وذو نه 
3 أله ورسد [النساء: [1۷١‏ 2 ووم حشرم + ًا جیما ثم قول ملك 
وء إا ڪاو يَعبدُون ©) قاو سْبَحتك أت وتا ين دونه [سبأء 
mig‏ ا الأصنام كما يقول هؤلاءء وإنما 
عبدوا من هم من أفضل الخلق» عبدوا رسول الله عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام» فقال الله € اهل الحكتب ل نلوا فى دييحت » والغلو هو 
الزيادة» وهؤلاء غلوا في المسيح» حتى جعلوه إلهَّاء وقالوا: هو الله أو 
ابن الله أو ثالث ثلاثةء فهذا غلوء قال تعالى: ظإِتَمَا اليح عِسَى أبن عر 
رسو لَه وليس له من الأمر شيء» ولا من العبادة شيء» وإنما هو رسول 
يدعو إلى عبادة الله وحده» ويقول لربه يوم القيامة: نا ت كت إل ما م انی بوه 
أن أَعْبدُوأ أله رى ريكب [المائدة: 0]1١7‏ هذا الذي يُجيب به المسيح يوم القيامة 
إذا سأله لله وق آمامهم» قال تعالى: وڈ قال آله میتی أبن ميم َأنتَ قُلتَ 
لئس ادون وَأ نهين ين مون أله قال 0 [المائدة: ]1١5‏ فنرّه ربه ل 
عن ذلك؛ لأنه شرك وقال: جما EES‏ ا ا 4 بحي [المائدة: ]١١١‏ 


هَت الول الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


إل - 

ولا شك أن عيسى والملائكة أفضل من هؤلاء الأولياء 
والصالحين الذين صار هؤلاء القبوريون يعتقدونهم» ويغلون في 
شأنهم» مع أن رسول الله ية هو أكرم الخلق على الله» وسيد ولد 
آدم وقد نهى أمته أن تغلو فيه كما غلت النصارى في عيسى 4 


: مستحيلء أن آل ما لس ل یکی إن 

فى تَنِْكَ إِنَّكَ أنت عَلْمْ ليوب 
© کک اا کن يو أ أَعَبُدوأ آله ری ورگ ونت عم ہیا ما دمت 
نر ًا يتن كت ات اهيب كي کات عل كي قدو ترد © اد الت کل 
َل د كلد لهم ولك لك لتية لذ © 16 6 56 جم يع أيه 
مدهي [المائدة]» فأكذب بني إسرائيل على رؤوس الأشهاد وفضحهم على 
رؤوس الأشهاد مع أنهم عبدوا رسولًا ولم يعبدوا صنمّاء فلا فرق بين من 
عبد الصنم ومن عبد الرسول»ء لا فرق في ذلك» كما قال الله يه عن المشركين 


ومعبوديهم. : ویم حشرم وما يعبدُوت من دون آله يفول اشر ت اَل 
عبحارى ھوک آم هم سلوا اليل © الوا سبحنک ما ما کان یی آنآ أن تد من 
ويلك من أَوَلِيَه»ه [الفرقان] نزهوا الله أن يكون الملائكة شركاء له كما يزعم 
المشركون» ثم بينوا أن عبادتهم إياهم ليست لهم؛ لأنهم لم يأمروهم بهاء 
وإنما عبادتهم للجن آي الشياطين؛ لأنهم هم الذين أمروهم بهذا وزينوه لهم› 
وقالوا: بل كنأ يَتبدُونَ الجن ڪرشم بم ميود [سبا: »]٤١‏ فأبطل الله 
حجتهم ودحضها في موقف هم أحوج ما يكونون إلى النجاة. 

قوله: (ولا شك أن عيسى والملائكة أفضل من هؤلاء الأولياء) فإذا كان الله 
أبطل عبادة المسيح› وعبادة الملائكة وهم أفضل من الأولياء والصالحين الذين 
يتعلق بهم القبوريون» فبطلان عبادة القبوريين للصالحين من باب أولى . 


قوله: (وقد نهى أمته أن تغلو فيه كما غلت النصارى في عيسى 84) 


لوم 
شاع کەو ت ترو مجر سمس 9 
كنت قلتهر فقّد علمته, ما 


2 


هَت الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


C= 
ولم يمتثلوا أمره» ولم يمتثلوا ما ذكره الله - سبحانه - في كتابه العزيز‎ 
لشت‎ 
كما في الت الع اللي ذال فيه ا دلا تُطرُوني» يعني : لا تغلوا فىّ»‎ 
«كما أَطْرَتٍِ النّصَارَى ابنّ مَرْيَمَ؛ فَإِنْمَا آنا عَيْدْهُ فَقُولُوا: عبد الله وَرَسُولُهُه'2‎ 
100 فنهى أمته أن تقع فيما وقعت فيه النصارى من الغلو فيه كَل‎ 
عبد لله ك ولیس شريكا لله كيك فهذه مقالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام‎ 
لمن عبدهم من دون الله كك فكيف بالأولياء والصالحين؟! والرسول منعهم‎ 
من ألفاظ أصلها جائزء ولكن لما كانت وسيلة إلى الغلو منعهم منهاء وذلك لما‎ 
كان هناك منافق يؤذي المؤمنين» فقال أحدهم: «قُومُوا تَسْتَفِيتُ برَسُولٍ الله يل‎ 
من هذا الْمُنَافِي»» فقال رسول الل يَك: «لا يُستغاث بي وإنما مُستغاث باش"‎ 
: مع أن الاستغاثة بالمخلوق القادر الحي جائزة» قال تعالى عن موسى ل‎ 
اكه الَرِى من شيعي مَل الى مِنْ ديو [القصص: ١٠]ء فالاستغاثة‎ 
بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة» وهم طلبوا منه شيئًا جائرًا أن يدحض أو يردع‎ 
المنافق لعل يؤذيهم» ويمنعه من ذلك» ولكن لفظة اتَسْتَغِيتُ يِرَسُولٍ الله ی‎ 
الرسول ية منعهم منها خشية عليهم من الشرك والغلوء وهذا من سد الذرائع»‎ 
ولما جاءه وفد من العرب وقالوا له: «يَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيَّدِنَاء يا خَيْرَنَا وَابْنَ‎ 
خَيْرِنَاه فقال لهم بلا : «قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أو بَعْضٍ قَوْلِكُمْ ارت الله تبارك وتعالى,‎ 
وإنما آنا عبد الله ورسوله»» فمنعهم أن يقولوا: سيدناء مع أنه سيد البشرء كما‎ 
قال 5: «أنا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يوم الْقِيَامَةٍ ولا فخر»» ومع هذا خشي عليهم من‎ 

الغلوء فنهاهم عن أن يقولوا هذه الكلمة: يا سَيّدَنَا وَابْوَ 1 


قوله : (ولم يمتثلوا أمره) ؛ أي : لم يمتثل هؤلاء القبوريون أمره E‏ فلم 
يمتنعوا من الغلو في حقه مثلما غلت النصارى 


)١(‏ أخرجه البخاري .)۳٤٤٥(‏ (۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخریجه. 


هتح الوليٌ الحميد في شرح كتاب الد اللضيد في إخلاص كلمة التوحيد ت 
من قوله: ولیس آل م لْأَمّر لامر س٤‏ [آل عمران: ۱۲۸] ومن قوله: وما 
) ثم مآ أَدْرنكَ ما يوم الب © يم لا تملك نفس 
قيس سا وَالْأمَرٌ مين يله 49 [الانفطار]» وما حكاه عن 
رسول الله يل أنه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء وما قاله 
الشترح 

والله جل وعلا قال لرسوله محمد 5: ویس لك بن آ مر َء وذلك أنه 
لما قنت يدعو على المشركين وقال: م الْمَنْ فلانًا وفلانًا»'“ أنا 000 
ا فقال الله جل وعلا : ولس E]‏ لامر ا و يوب ڪلم أو د ده 
انهم لمو < ®4 [آل عمران]» وقد أسلم هؤلاء وحسن إسلامهم» 
الا في سبيل الله 58-2 فالرسول 4 ليس له من الأمر شىء فلا فلا 
يُدعى مع الله ولا يطلب منه الحوائج وهو ميت عليه الصلاة والسلام» ولا 
يُطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله 0 لأنه بشرء وهذا واضح جدًا . 

قوله تعالى : وك ادرک ما م لن د © 3 2 درك م وم م اليف 2 م 
لا تلك شی لتقيس سا وَالأَمر 6 [الانفطار]ء يوم الدين: أي يوم 
الحساب» فالدين يعني الحساب» وهو يوم عظيم » نوه الله بشأنه فقال: جوما 
أَدْرَنكَ ما وم لين 29 عد مآ أَدْرَنكَ ما يوم آل © هذا تنويه بشأن هذا اليوم 
جلا تَمْلِكُ 0 ا تی ا فكل له عسل ولا أحد ينقذ أحدًا يوم القيامة› 
ولا 8 أحدًا شيئًا من الحسنات» حتى الولد لا يعطي والده» ا 
نلك نفس لتقيس سای ؛ يعني : كل النفوس لم يستثن منها شيئاء لا الملائكة› 
ولا الرسل» ولا الصالحين ولا غيرهم» فلا أحد يغني عن أحد شيئّاء» ليس 
للإنسان إلا عمله» کل له عمله: خيرًا كان أو شرّاء قال تعالى: ولا رر وازِرةٌ 
ورد رى [الأنعام: 134]. 


` © 
ت 
¢8 
أ 
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لف 


قوله: (وما حكاه عن رسول الله يكل أنه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا)» 


.)507+( أخرجه البخاري‎ )١( 


فْتحٌ الولئٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النّضِيد في إخلااص كلمة التوحيد 


رسول الله ية لقرابته الذين أمره الله بإنذارهم بقوله: 9وَأنَذِر عشِيريّكَ 
الأو 4 الشعراء]ء فقام داعيًا لهم» ومخاطيًا لكل واحد منهم 
قاقلا : «يا فلان ابن فلان لا أَعنِي عَنّْكَ من الل شيئّاء يا فلانة بنت 
فلان لا أَعني عَنْك من الله شيئّاء يا بني فلان لا أَعْنِي عَنْكُمْ من الله 
شيئًا) . 
اتسرح 

الله جل وعلا قال لرسوله: قل له املك لِتَفيى ا وکا صا إلا ما هَل اد ولو 
کنٿ ألم اليب ڪاٽ ين الْمَيْرٍ وما مسي لشو إِنْ آنا ل تيد ويي لور 
مره > [الأعراف]ء فأمره الله أن يعلن هذاء أنه لا يملك لنفسه نفعًا ولا 
ضرّاء فكيف يملك لغيره» وإذا كان هذا رسول الله ل يقول: ل أمَِكُ 
لنقيى َفْعًا ولا صَرَّا فكيف بغيره من الأولياء والصالحين؟!. 

ولما نزل عليه قوله 0 زر عَشْيرَيكَ 00 49 [الشعراء]ء 
قام يك وقال: «يا مَعْشَرٌ ريش | شترُوا أنْمُسَكُمْ لا أغني عَدْكُمْ من الله شيئاء يا 
تي عبد تناف لا أفني ڪلم من اله شيقاء با ين بن عبد امب لا أثني 
نک من الله شيئاء وَيَا صَفِيَةٌ صَفِيةُ عَم رسول الله لا ني عَنْلك من الل شيئًاء ويا 
نَاطِمَةٌ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي ما شت من مَالِي لا أي عَنِْكِ من الله شيئ»› 
صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول يه وأم الزبير بن العوامء فإذا كان لا 
يملك لهؤلاء شيئًا فكيف يملك لغيرهم» هذا إنذارء فأنذرهم أن يتكلوا على 
قرابتهم من الرسول يل بدون عمل صالح» فالقرابة لا تنفع بدون عمل صالح» 
لا ينفع إلا العمل الصالحء ولو كان قريبًا من الرسول يكل فإبراهيم 28 لم 
يملك لأبيه شيئاء ونوح ## لم يملك لابنه شيئّاء فلا ينجي الإنسان يوم 
القيامة إلا عمله الصالح» ولا تنقذه قرابته من الأنبياء. 


(۱) سبق تخريجه. 


هَت الولىٌ الحميد في شرح كتاب الد اللَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 
فانظر ‏ رحمك الله ما وقع من كثير من هذه الأمة من الغلو 
المنهى عنهء المخالف لما فى كتاب الله وستّة رسوله يله كما يقوله 
صاحب البردة - رحمه الله تعالى -: 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
الشترح 
قوله: (ما وقع من كثير من هذه الأمة من الغلو المنهي عنه)ء كالذين 
يغلون في قرابة الرسول» وأهل البيت» فإذا كان الرسول لا يملك شيئًا فكيف 
بغيره من قرابته» وهو نص على ذلك في عمه وعمته وابنته» فكيف يملك 
لهؤلاء شيئا من دون الله ك ؟! . 
قوله: (كما يقول صاحب البردة رحمه الله تعالى)ء ليته لم يترحم عليه 
فصاحب البردة هو البوصيري» أصله مغربي ونشأ في بلاد بوصير من مصر» 
الشركيةء ومنها قوله في البردة: (يا أكرم الخلق) يخاطب الرسول بء (عند 
حلول الحادث العمم) يعني : يوم القيامة» فهو يقول: لیس لي أحد ألوذ به يوم 
القيامة إلا أنت» يعني الرسول: ونسي الله وَْكَء نسأل الله العافية» ولم يقتصر 
على هذاء بل قال: 
إن لم تكن في معادي آخدًا بيدي فضلًا وإلّاقل: يازلّة القدم 
هل هناك أشد من هذا الغلوء ثم أشد من هذا قوله: 
فإِنَّ من جودك الدّنيا وضرّتها ومن علومك علم الوح والقلم 
هل على الأرض غلو أشد من هذاء ومع هذا يرددون هذه البردة 
الشركية» ويطبعونها الطباعة الفاخرة» وعلى الورق الفاخر» ويوزعونها أكثر 
مما يطيعون المصحف الشريف» ويقرؤونها في الموالد كل سنة ويرددونهاء 


فانظر كيف نفى كل ملاذ ما عدا عبد الله ورسوله بء وغفل 
عن ذكر ربه» ورب رسول الله ! إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا 
باب واسع» قد تلاعب الشيطان بجماعة من أهل الإسلام حتى ترقوا 
إلى خطاب غير الأنبياء بمثل هذا الخطاب» ودخلوا من الشرك في 
أبواب بكثير من الأسباب. 

ومن ذلك قول من يقول مخاطيا لابن العجيل : 
هات لي منك يا ابن موسى إغائة عاجلا في سيرها حثاثة 

فهذا محض الاستغاثة ‏ التي لا تصلح لغير الله - 0 
الع 

قوله: (فانظر كيف نفى كل ملاذ ما عدا عبد الله ورسوله )2 ففي 
قوله: (ما لي من ألوذ به) نفى كل ملاذ؛ حتى نسي الله قي . 

قوله: (إنا لله وإنا إليه راجعون)» فالمصيبة يسترجع عندهاء وهذه مصيبة. 

قوله: (وهذا باب واسع قد تلاعب الشيطان بجماعة من أهل الإسلام) 
فقد تلاعب الشيطان بالمدّعين للإسلام» حتى خاطبوا غير الرسول كَل بأشد 
من هذا الخلو» من الأولياء والصالحين» فيستغيثون بهم» ويذبحون لهم» 
وينذرون لهم» ويهتفون بأسمائهم إذا وقعوا في شدة أن يخلصوهمء هذا شيء 
معروف ومشاهد ولا أحد ينكره» إلا من شاء الله من الصالحين. 

قوله : (ومن ذلك قول من يقول مخاطبًا لابن العجيل)ء فأحدهم يستغيث 
بابن عجيل» ولا يستغيث بالله ون وابن عجيل ميت» فهو يستغيث بالميت» 
ويحثه على العجلة في إغاثته» وينسى الله #ل. 

قوله: (فهذا محض الاستغاثة التي لا تصلح لغير الله)ء الاستغاثة 
بالمخلوق فيما لا يقدر عليه لا تجوزء فهي شرك بالله هيْكَ؛ لأنها نوع من 
أنواع العبادة» فلا يُستغاث إلا بالله كك . 


فْتحٌ الوليْ الحميد في شرح كتاب الذْرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد fF‏ 
لميت من الأموات» قد صار تحت أطباق الثرى منذ مئين من 
السنين» ويغلب على الظن أن مثل هذا البيت والبيت الذي قبله إنما 
وقعا من قائليهما لغفلة» وعدم تيقظ» ولا مقصد لهما إلا تعظيم 
جانب النبوة والولاية» ولو نبّها لتنبّها ورجعاء وأقرًّا بالخطأء وكثيرًا 
ما يعرض ذلك لأهل العلم والأدب والفطنة» وقد سمعنا ورأينا. 


فمن وقف على شيء من هذا الجنس لحي من الأحياء فعليه 

إيقاظه بالحجج الشرعية› SSE‏ لاو ا O‏ ا ل 
الجن 

قوله: (لميت من الأموات» قد صار تحت أطباق الثرى منذ مئين من 
السنين)؛ يعني: ابن العجيل الذي يناديه ويستغيث به» فبينه وبينه مثات السنين 
فهو ميت» رميمء ومع هذا يستغيث به. 

قوله: (ويغلب على الظن أن مثل هذا البيت والبيت الذي قبله إنما وقعا 
من قائليهما لغفلة» وعدم تيقظ ولا مقصد لهما إلا تعظيم جانب النبوة 
والولاية)» هذا ليس بصحيح» فليس عن غفلة» ولا عن جهلء وإنما عن 
قصد» وتعظيم النبوة لا يكون بالغلو. 

قوله: (ولو بها لتنبها ورجعاء وأقرًا بالخطاء وكثيرًا ما يعرض ذلك لأهل 
العلم والأدب والفطنةء وقد سمعنا ورأينا)؛ أي هذا يقع من غير البوصيري 
وفي غير ابن العجيل» يقع الغلو في الأولياء والصالحين» ويعتبرونه من الدين» 
والذي لا يقول هذا فإنهم يصفونه بأنه يتنقص الصالحين» فعبادة الصالحين 
عندهم تعتبر تقديرًا لهم كما يقولون!. 

قوله: (فعليه إيقاظه بالحجج الشرعية)؛ فلم يحصل هذا في الناس إلا لما 
سكت كثير من العلماء عن تعليم العقيدة الصحيحة» وشرحها للناس» والدعوة 
إليهاء والنهي عن الشرك» فلما سكت العلماء حدث هذا في الناس» فهذا من 


هَت الوليّ الحميد في شرح كتاب الدُّرٌ اللّضيد في إخالاص كلمة التوحيد 


فإن رجع وإلا كان الأمر فيه كما أسلفناه. 

وأما إذا كان القائل قد صار تحت أطباق الثرى؛ فينبغى إرشاد 
الأحياء إلى ما في ذلك الكلام من الخلل» وقد وقع في البردة 
والهمزية شىء كثير من هذا الجنس› ل 

الشترح 

ويشربون ولا يحركون ساكنًا مما يقع حولهم وبجوارهم من الشرك الصريح ؛ 
وبذلك صار مألومًا عند الناس» وريما يحتجون بهؤلاء العلماء ويقولون: لو كان 
هذا شركًا ما تركونا ولا سكتوا عنه» فسكوت العلماء هو المصيبة. 

قوله: (فإن رجع وإلا كان الأمر فيه كما أسلفناه). فلا بد أن يبين للناس 
أسباب الشرك ويُحذرون منهء ويُِدْعَون إلى التوحيدء ولا يُغفل عنه. ولكن 
الآن حدث في وقتنا من يثبطون عن التوحيدء ممن يقولون: إنهم يدعون 
إلى الله ويتتسبون للدعوة» ويقولون: لا تذكروا التوحيد» له تنفروا الناس! 
اتركوا الناس على عقائدهم» اجعلوهم يتحابون ويتعاونون» ويساعد بعضهم 
بعضًاء وأما العقائد فكل له عقيدته» يا سبحان الله!» كيف يكون هذا الكلام 
ممن يقول: إنه يدعو إلى الله؟ يدعو إلى ماذا إِذّاء إذا لم يدع إلى التوحيد فإلى 
ماذا يدعو؟؛ حتى إنهم يطالبون بإزالة هذا من كتب المقررات في المدارس» 
فيطالبون بإزالة كتب العقيدة من المناهج في المدارس» ومنهم من وصف 
«الدرر السنية في الأجوبة النجدية» بأنها من كتب الإرهاب» وهناك جماعات 
وجماعة تخلي مناهجها من الدعوة إلى التوحيد؛ لأنها تنفر الناس بزعمهم 

قوله: (وقد وقع في البردة والهمزية شيء كثير من هذا الجنس)» البردة 
والهمزية للبوصيري» ذكر في الهمزية نموذجًا مما قال فيها: 

كيف ترقى رقيك الأنبياء ياسماءماطاولتهاسماء 


فتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُّرٌُ النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


ووقع - أيضًا لمن تصدى لمدح نينا ية ولمدح الصالحين والأئكمة 
الهادين ما لا يأتي عليه الحصرء ولا يتعلق بالاستكثار منه فائدة. 


فليس المراد إلا التنبيه والتحذير: ظلِمَن كان لَه لَب أو الى ألسَمَمَ 
وهو سهد 4€ [ذاء ودر ن لدی تفع ال (©) [الذاريات]» 


الشتن 

إلى آخرهاء كلها شرك مثل البردة أو أشدء وقد جاء من نظم على نهج 
البردة ونهج الهمزية» مثل أحمد شوقي وغيره» فهذا معناه تأييد وإحياء لهذه 
القصائد الشركيةء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

قوله: (ووقع أيضًا لمن تصدى لمدح نبينا به ولمدح الصالحين والأئمة 
الهادين ما لا يأتي عليه الحصر)ء ويكفي في مدح النبي ية بما مدحه الله بهء 
أنه عبد الله ورسولهء وانه بلغ الرسالة وأدى الأمانة» وأنه أفضل الخلق» وسيد 
ولد آدمء وأن الله رفع له ذكرهء فلا يذكر الله إلا ويذكر بعده الرسول َو كما 
في الأذان والإقامة والخطب» وقال الله جل وعلا له: لرك ك وك ©4 
[الشرح]ء وهذا يكفي عن الغلو والإطراء في حقه وء فنحن نذكره بما 
شرع اللهء ونمدحه بما مدحه الله به» ونقتصر على هذاء وكذلك الأولياء 
والصالحين نحبهم ونقدرهم ونقتدي بهم» ولكن لا نغلو فيهم وندعوهم من 
دون الله مَك › ونجعلهم شركاء لله في العبادة. 

قوله: (فليس المراد إلا التنبيه والتحذير): فالمراد من هذا هو التذكير 
والتحذير والهداية بيد الله كك ولكن لو ذكرنا وحذرنا لخف هذاء وزال عن 
الناس الجهل والغشاوة والتقليد الأعمى» وأما من عاند بعد البيان فهذا أمره 
إلى اللهء قال تعالى: کلک لا ہیی من ابت کک لَه يجَدى من تام وهو 
عَم ِالْمْهْتَينَ 49 [القصص]. 

وقوله تعالى: ودر ين الى نَسَعّْ يني ©4 [الذاريات] أمر الله 
رسوله كَل بقوله: «وَدَكْرَ»؛ أي: فذكر 8 ثم علل ذلك بقوله: ين 


ب قتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ اللّضيد في إخلاص كلمة التوحيد 
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نكا ل يع فاو بند إذ متا وهب كنا من لَدنكَ َة إِنَّكَ أت اوعاب 


409 [آل عمران]. 

واعلم أن ما حررنا وقررنا من أن كثيرًا مما يفعله المعتقدون 
في الأموات يكون شركًا قد يخفى على كثير من أهل العلم» 

الشترح 

لذ تَمَعٌ مينك فلا نقول: إن الذكرى لا تنفع مثلما يقوله البعض: اتركوا 
الناس على ما هم عليه» فهذا شيء تعودوا عليه» والله يك قال: طوَدَكْرٌ ي 
لذ تَمَعْ لزي ©)» ما الذي حول الأمة من الجاهلية إلى أمة مسلمة 
مجاهدة في سبيل الله؟ لم يحولها إلا تذكير الرسول وَل ودعوته لهم؛ حتى 
أسلموا وحسن إسلامهم وجاهدوا في سبيل الله كبك ما الذي حول الأمة من 
أمة جاهلة أمية إلى علماء فطاحل سادوا العالم بعلمهم» إلا التعليم النافع» 
فنحن لا نيأس أبدّاء قال يكل: قو الله لأنْ يهى بك رَجُل وَاحِدَ خَيْرَ لك من 
حْمْرٍ النّعَم'2. وكم حصل بدعوة المصلحين من الخير والهداية» ولو أنهم 
سكتوا مثل غيرهم لاستشرى الشرك في الأرض» ولهلكت الأمة» ولكن بدعوة 
هؤلاء الصالحين أنقذ الله من أراد الله هدايته. 


قوله تعالى: ر لا غ قا ند إذ ميا وم ا ين لَدنكَ َة نه أت 
واب ©): الزائغ بعد الهداية لا يمكن رده إلى الحق؛ لأنه يفسد قلبهء قال 
تعالى: لتا اعرا ارام اه وهم وله لا يمْرى ام التَِقِنَ» [الصف: .]١‏ 
فنحن علينا أن نُذكر والهداية بيد الله . 


قوله: (قد يخفى على كثير من أهل العلم). يخفى على كثير من أهل 
العلم فكيف بالعوام» والرسول بل قال لمعاذ هه : «إِنّك تَقْدَمْ عَلَى كوم أَمْل 
كِتَابٍ فَلْيَكَنْ أُوّلَ مَا تَدْمُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَانَة اش وهم أهل كتاب: علّماءء 


.)۱٤٥۸( أخرجه البخاري‎ )۲( .)۲۹٤۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


فت الوليّ الحميد فى شرح كتاب الدرٌ التَّضِيد فى إخلاص كلمة التوحي کے 

یت امه ممع ای عد و ی ممه ی ی | رو 
وذلك لا لكونه خفيًا فى نفسه. بل لإطباق الجمهور على هذا الأمرء 
وكونه قد شاب عليه الكبير» وشب عليه الصغير» وهو يرى ذلك 


وأمره أن يدعوهم» يدعو العلماء؟ نعم» يدعو العلماء» فكيف بالجهال الذين 

قوله: (وذلك لا لكونه خفيًا في نفسه, بل لاطباق الجمهور على هذا 
الأمر)؛ وذلك أنه إذا ترك الشرء ولم ينكر ولم يُعلّم الجهال صار هو الدين» 
صار الدين ما عليه الناس» ومن يتكلم ينكر عليه يُقال: أنت خارجي!» أنت 
كذا وكذاء ويصفونه بالأوصاف المنفرة» ولكن هذا لا يضرء فالذي يُخلص 
النية ويدعو إلى الله على بصيرة لا يضره كلام الناس فيه» فيمضي في طريقه 
ويحتسب الأجرء ويصبر على ما يناله من الناس» فكثير من العلماء لم يقوموا 
بما أوجب الله عليهم؛ ولذلك فشا الجهل في الناس» وفي الأمة بسب سكوت 
هؤلاء» على أن من العلماء من يجهل العقيدة الصحيحة» نعمء قد يتعلم 
الفقه» والنحوء ويتعلم الأصول» ويتبحر في المعلومات» ولكن التوحيد لا 
يهتم به» ولا يعرف نواقض الإسلام» ولا يعرف أنواع الشرك؛ لأنه لم يهتم 
بهء ويأخذ عقيدة كعقيدة الأشاعرة» أو عقيدة المتكلمين» أو العقائد التي لا 
تهتم إلا بتوحيد الربوبية» ولا تذكر توحيد الألوهية أبدّاء وإنما يقولون: إن 
التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق» الرازق» المدبرء المحي» المميت. . 
إلى آخره» ويقررون هذاء هذا هو الذي أهلك الأمةء وضيع الدين. 

قوله: (وكونه قد شاب عليه الكبيرء وشب عليه الصغيرء وهو يرى ذلك 
ويسمعه)» فيعود المعروف منكرًا والمنكر معروفًاء والسنة بدعة والبدعة سنة» 
حتى إذا أنكرت البدعة وغيرت» قيل: غيرت السّئّة؛ِ لأنهم نشؤوا على هذا 
وتربوا عليه ونشؤوا عليه وتوارثوه» ولا أحد ينكر ولا أحد يدعو إلى الله 
والبيئة التي يعيش فيها الإنسان تؤثر. 


فَتحٌ الول الحميد في شرح كتاب الدُرٌ اللضيد في إخلاص كلمة التوحيد 


ولا یری ولا يسمع من ينكره» بل ربما يسمع من يُرَغعُْبٍ فيه» ويندب 
الناس إليه. 

وينضم إلى ذلك ما يظهره الشيطان للناس من قضاء حوائج 
من قصد بعض الأموات الذين لهم شهرة» وللعامة فيهم اعتقادء 
وربما يقف جماعة من المحتالين على قبرء ويجلبون الناس 
ا 

قوله: (بل ربما يسمع من يرقب فيه)» وهم دعاة الضلال فإنهم يرغبون 
في الشرك» وعبادة الصالحين» ويدعون إلى ذلك» ويؤلفون في هذا مؤلفات. 

قوله: (وينضم إلى ذلك ما يظهره الشيطان للناس...)ء من الشّبه التي 
يدلي بها القبوريون في تبرير ما هم عليه من دعاء الصالحين والاستغاثة 
بالأموات» أنهم يقولون: إنه يحصل لنا مقصدناء وتقضى حوائجناء ويحصل 
لنا ما طلبناء فهذا دليل على جواز ذلك» ويرد على هذا بأمور: 

أولّا: أن الدليل هو ما جاء في الكتاب والسنة؛ لا سيما في أمور الاعتقاد. 

ثانيًا : أن حصول المقصود لا يدل على الجوازء فقد يحصل هذا بسبب 
أحد أمور: إما أنه صادف قضاءً وقدرّاء فحصل هذا بالقضاء والقدرء لا من 
أجل الالتجاء إلى الأموات وإلى الأضرحة» ولكن لأن الله قدر هذاء وحتى 
ولو لم تذهب إلى القبور» فما دام الله قدره لك فسيحدث. 

ثالمًا: يقال: قد يحصل هذا استدراجا لمن يفعل ذلك» فهو من باب 
الاستدراج والإمهال» ليزداد هذا من الإثمء قال تعالى: رل يَحْسََنَّ لري 


سمه +72 3 كو 2 - 2 e‏ 5 م ارصم ۽ مم سوه م عر 
را نما ملي لم عير لاشيم إنما تمل لمم ليزدادا إِهَمَا وهم عذاب مين 


> [آل عمران]» وقال: یکا سوا ما ذ ڪا بوه حم عليه ابوب ڪل 
شَء کی إذَا رحا با أونوًا دهم ب ا هم مُبيمُون 467 [الانعاما]ء 
فالقبوريون نسوا ما دُكروا به» فالله ك استدرجهم ليزدادوا إثمّاء من باب 
الابتلاء والامتحان. 


الفاح 

رابعًا: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ك من أن الشياطين تتمثل 
بصور الأموات» وتأتي إلى الأضرحة وتخاطب هؤلاء بلسان الميت وصورتهء 
وتقول: نقضي لك حاجتك» فتحضر له حوائجه» ولو بالسرقة من أموال ناس» 
فالشياطين من الجن يسرقون من أموال الناس» ويعطونها لهم من باب التغرير 
بهم» وهذا مجرب» أنهم يسمعون أصواتا في الضريح بأني قد أجبتكم» قد 
قضيت حوائجكم» فيظنون أن هذا المتكلم هو الميت؛ وهو الشيطان من أجل 
أن يضلهمء كما ذكره الشيخ ي في كثير من كتبهء وقال إنه شاهد شيئًا من 
ذلك" فلا يغتر بهذه الأمورء وكما ذكرنا أولًا أن الدليل هو ما جاء في 
الكتاب والسنة والإجماع لا سيما في أمور العقيدة» فكل ما خالف الكتاب 
والسّئّة فهو ضلال» واستدراج» ومن الشياطين التي تغر الناس» فلا يحتج 
بحصول المقصود مع مخالفة الدليل من الكتاب والسنةء اللذين يحرمان 
الاستغاثة بالأموات» ودعاء الأموات والغائبين. 

قوله: (ليستجلبوا منهم النذور)ء السدنة على القبور ومن وراءهم 
ممن ينتفعون من هذه الدخول التي تأتي من المزارات الشركية» يكتبون 
كتابات ونشرات يوزعونها على الزائرين» فيها أكاذيب من أن هذا الميت 
فعل كذا وكذا... إلى آخخحرهء فيوزعونها على المساكين» والمساكين 
محتاجون يريدون قضاء حوائجهم بأي وسيلة» فيصدقونهم» وأنه يجب 
عليك أن تدفع كذا وكذا إن كنت تريد قضاء حوائجك» فيحصلوا على هذه 
الموارد ويقتسمونهاء وربما أن بعض الدول تحميهم أيضّاء لتأخذ من هذا 
المورد. 


(۱) مجموع الفتاوى .)۱۷٤/۱(‏ 


بم فت الول الحميد في شرح كتاب الدِّرٌ التٌضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


الأرزاق» ويقتنصوا النحائر» ويستخرجوا من عوام الناس ما يعود 
عليهمء وعلى من يعولونه ويجعلون ذلك مکسًا اا 

وربما يهولون على الزائر لذلك الميت بتهويلات» ويجمُلون 
قبره بما يعظم في عين الواصلين إليه» ويوقدون في المشهد الشموع› 
ويوقدون فيه الطيب» ويجعلون لزيارته مواسم مخصوصة يتجمع فيها 
الجمع الجمء فيبهر الزائر ويرى ما يملاً عينه وسمعه من ضجيج 
الخلق› وازدحامهم وتكالبهم على القرب من الميت» والتمسح 

الشترح 

قوله: (ويجعلون ذلك مكسبًا ومعاشًا)؛ أي: حرفتهم أنهم يعيشون على 
الأضرحة» ويغررون بالمساكين بالقول وبالكتابة» فيكتبون كتبًا ونشرات» 
ويتكلمون ويخطبون عند القبر وأنه يفعل كذا وكذاء فالمسكين يصدقهم في هذا 
ويبذل ماله» ليحصل على حاجته. 

قوله: (ويجمّلون قبره بما يعظم في عين الواصلين إليه)؛ أي: ربما 
يجمّلون القبر بالزخارف» والستائر والبخور والمصابيح الكهربائية؛ ليتأثر الزائر 
من هذا الضريح الذي عليه هذه الأمور, وهذه الزخرفات» وهذه البنايات» 
فيأخذه الإعجاب بهذا المظهرء فيقول: ما عُمل معه كذا إلا لأن له شأناء 
فيغتر بهذاء وهذا واقع الأضرحة؛ يجملونها ويزينوها ويزخرفونها ويعملون لها 
تهاويل تغرر بالعوام والجهلة. 

قوله: (ويوقدون فيه الطيب) من أفخر أنواع البخور. 

قوله : (ويجعلون لزيارته مواسم ممخصوصة) ؛ أي : ويجعلون له مواعيد» 
أنت تأتي يوم كذاء وأنت يوم كذاء وهذا من باب الترغيب» وأن هذا الشيء 
لا ينال إلا بترتيب. 


قوله: (وازدحامهم وتكالبهم على القرب من الميت) فيغتر بشيئين : 


هتح الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرُ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد حك 


بأحجار قبره وأعواده» والاستغاثة به» والالتجاء إليه» وسؤاله قضاء 


الحاجات ونجاح الطلبات» مع خضوعهم واستكانتهم» وتقريبهم إليه 
نفائس الأموال ونحرهم أصناف النحائر. 


فبمجموع هذه الأمور مع تطاول الأزمنة» وانقراض القرن بعد 
القرن يظن الإنسان مبادئ عمره وأوائل أيامه أن ذلك من أعظم 
القربات» وأفضل الطاعات» ثم لا ينفعه ما تعلمه من العلم بعد ذلك؛ 
بل يذهل عن كل حجة شرعية تدل على أن هذا هو الشرك بعينه؛ 

الح 

الأول: بكثرة الزائرين وضجيجهم» الثاني: بما يرى من الزخرفات والزينة» 
والأشياء الهائلة. 

ولذلك نهى النبي ية عن البناء على القبورء ولعن من فعلهء وأخبر أنه 
فعل اليهود والنصارى»ء وكرّر هذا في آخر لحظة من حياته يلةِ إشفافًا على 
الأمةء أن تفعل ما يفعله اليهود والنصارى من التزيين والتصاوير والأشياء التي 
تغر الناظر إليهاء فالرسول حذر من هذا وشدد فيه» ولعن من فعله وكرر هذاء 
نصيحة للأمة. 

قوله: (فبمجموع هذه الأمور مع تطاول الأزمنة...) إذا تطاول الزمان على 
هذا الضريح وزارته الأجيال» فهم يستدلون بهذا على أن هذا مشروع» وأن 
عليه الناس جیا بعد جيل؛ قال تعالى: ولا فی ھم أتَبِموأ مآ رل آل الو بل 
ع ما ودا علي ءابنا » [لقمان: ١۲]ء‏ فليس هناك شك أن تطاول الزمن على 
الباطل يروجه» ومن هنا يجب على ولاة الأمور أن يحسموا هذا الأمرء وأن 
لا يتركوه ويتساهلوا في شأنه» فعليهم أن يبادروا بإزالته قبل أن يستمر ويغر 
الأجيال اللاحقة 

قوله: (ثم لا ينفعه ما تعلمه من العلم بعد ذلك بل يذهل عن كل حجة 
شرعية تدل على أن هذا هو الشرك بعينه)ء إذا تأصلت الشبهة في القلب» 


فَتحٌ الوليّ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


وإذا سمع من يقول ذلك أنكره» ونبا عنه سمعه» وضاق به ذرعه. 

لأنه يبعد كل البعد أن ينقل ذهنه دفعة واحدة فى وقت واحد 
عن شيء يعتقده من أعظم الطاعات إلى كونه من أقبح المقبحات» 
وأكبر المحرمات» مع كونه قد درج عليه الأسلاف» ودب فيه 

الشترح 

وتمكنت صعب اجتثاثهاء ولو تعلّم الإنسان ولو صار ما صار في المرتبة 
العلمية› لا ينفعه هذاء ولذلك يقولون: فلان دكتورء فلان ذو مرتبة عالية في 
التعلم وفي التعليم» وهو يزاول هذه الأمور ويدعو إليها؛ فهذا الذي ضلل 
الناس»ء لا سيما وأن هؤلاء أي: علماء الضلال ‏ يُدرسون الناس في 
المساجد» ويُدرسون في الجامعات وهم أهل ضلال وعقائد باطلة» فهذا مما 
يغر الناس؛ فيجب أن يبعد هؤلاء عن التدريس فى المساجد والمدارس 
ويجعل بدلهم مدرسون صالحون في دينهم وعقيدتهم . 

قوله: (وإذا سمع من يقول ذلك أنكره ونبا عنه سمعهء وضاق به ذرعه). 
إذا سمع من يحذر من هذاء فإنه لا يلتفت إليه؛ لأن الله أضلهء هلما راغا 
اع أله َم [الصف: ١]ء‏ فالإنسان إذا زاغ وتمكن الضلال من قلبه فلا 
حيلة فيه» فهذا مما يوجب على ولاة أمور المسلمين أن يمنعوا هذه الأمور. 
وأن يبادروا في حسمها: بالقول وبالفعل» بالقول هذا على كل عالم» وبالفعل 
على من كان له سلطة. 

قوله: (لأنه يبعد كل البعد أن ينقل ذهنه دفعة واحدة في وقت واحد عن 
شيء يعتقده...) يعني : أن انتقال الذهن الذي غرق فى هذه الشيهات صعب ») 
وقليل من يرجع عن هذا الضلال إلى الحق؛ إنما يرجع منهم أفراد والكثرة لا 
ترجع» ومن العلماء من يقول: أنا لست ملزم بشأن الناس» وهذا ليس بصحيح » 
ويخلد إلى الأرضء» ويترك الدعوة والبيان ويكتم ما آتاه الله من العلم. 

ومنهم من يوافق على ما عليه الناس» ويقول: هو صحيح.ء والذين 
ينكرونه خوارج» متشددة» غلاة!. . . إلى آخر ما يقولون» كما تسمعون 
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= 


الأخلاف» وتعاودته العصورء وتناوبته الدهورء وهكذا كل شيء يقلد 
الناس فيه أسلافهم» ويُحكُمون العادات المستمرة. 

وبهذه الذريعة الشيطانية» والوسيلة الطاغوتية بقي المشرك من 
الجاهلية على شركه» واليهودي على يهوديته» والنصراني على 
نصرانيته» والمبتدع على بدعته» وصار المعروف منكراء والمنكر 
معروقًاء وتبدلت الأمة بكثير من المسائل الشرعية غيرهاء وألِفوا 

ا 

وتقرؤون الآن» ويقول: (تعاودته العصورء وتناوبته الدهور) وهذا مما يؤكد أن 
العالم لا يتساهل في الأمر وأنه يجب الحسمء وإزالة المنكر ولا يترك ويتهاون 
معه؛ لأن ذلك يُمكنهء ويُغر الناس به» فيجب على ولاة أمور المسلمين 
وعلماء المسلمين أن يتضافروا في إزالة هذا الأمر. 

قوله: (وهكذا كل شيء يقلد الناس فيه أسلافهم) وهذا كما ذكره الله 86 
في القرآنء قال تعالى: 9وَإدًا قل هع مالو إل مآ أَنرْلٌ آله مَإِلَ اسول الوا 
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حَسَيْنَا ما وجتتا عو عابتا ولو كان اوم لا يعَلَمُونَ سَيْنًا ولا يَبْتَدُود ©4 
[المائدة]ء بما أن آباءهم عليه؛ فلن يتركوه ولن يستجيبوا لغيره. 

قوله: (وبهذه الذريعة الشيطانية» والوسيلة الطاغوتية)؛ يعني: الإهمال 
في إزالة هذه المنكرات» والتهاون بهاء بقي الكفار على كفرهم؛ لأنه ليمس 
هناك دعوة إلى الله» وبقي (اليهودي على يهوديته) » ليس هناك مسلم يدعوه إلى 
الحق» وبقي (النصراني على نصرانيته) وتثليثه» لعدم وجود الدعوة الصحيحة 
إلى الله كلك وبقي المشرك على شركه لم يتحول عنه» وهكذا. 

قوله: (وصار المعروف منكرّاء والمنكر معروفًا) كما أخبر النبي كلهِ؛ 
فإذا لم ينكر المنكر ويُزال صار معروقًاء وإذا لم تنشر السنة وبين للناس 
صارت هى المنكر» يعود المعروف منكرّاء والمنكر معروقاء والبدعة سنةء 
والسّنّة بذع بحيث إذا يرت البدعة يُقال: غيرت السنة! كما ورد في 
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ذلك» ومرنت عليه نفوسهم» وقبلته قلوبهم» وأنسوا إليه» حتى لو أراد 
من يتصدى للإرشاد أن يحملهم على المسائل الشرعية البيضاء النقية 
التي تبدلوا بها غيرها لنفروا عن ذلك» ولم تقبله طبائعهم» ونالوا ذلك 
المرشد بكل مکروه» ومزقوا عرضه بكل لسان» وهذا كثير موجود في 
كل فرقة من الفرق لا ينكره إلا من هو منهم في غفلة. 
الشترح 

الحديث» لأنهم ألفوها وعاشوها وتوارثوها فاندرجت» وصعب مقاومتها بعد 
ذلك فإذا تعطلت الدعوة إلى اش وتعطل الجهاد في سبيل الله؛ اندرس 
الإسلام وانتشر الكفر والشرك بالله كلك . 


قوله: (لنفروا عن ذلك ولم تقبله طبائعهم)؛ أي: ينفر أهل الباطل عن 
قبول الحق» وهذا أمر واضحء وهو نتيجة الإهمالء ورقاد أهل الحق 
وغفلتهم» وتمكن أهل الضلال» وهذا مما سبّب الواقع الذي يعيشه العالم 
الإسلامي اليوم من الجهل والضلال» وبقاء أهل الشرك وأهل الكفر وأهل 
البدع على حالهم» ليس هناك أحد يغيرهاء ليس هناك أحد ينكرهاء ليس هناك 
أحد يبينهاء والآن هناك من يقول: إن العمل بالقرآن كان في وقت نزوله» ولا 
يصلح لهذا الزمان؛ ولا ينطبق على هذا الزمان. فهناك من يقول هذا ويكتبه 
الآنء ويقول: تحكيم الشريعة لا يصلح لهذا الزمان!ء لا يصلح إلا القانون 
الوضعي!› وهكذا يقولون. تمكن دعاة الضلال الآن» وانجفل دعاة الحق. 
فصار من يدعو إلى الحق غريبًا بين الناس. 


قوله: (وهذا كثير موجود في كل فرقة من الفرق لا ينكره إلا من هو 
منهم في غفلة) فتطاولت الألسنة والأقلام والمقالات على دعاة الحق» وصار 
دعاة الحق هم المجرمون» ودعاة الباطل هم أهل الصواب وأهل الإصلاع؛ 
قال تعالى: وا ميل لَهُمْ لا تُنْسِدُوا ف الْأَيَضٍ قلا تتا عن شیرت © آله 
ِنَّهُمَ هُمْ امف دود [البقرة]. 
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وانظر إن كنت ممن يعتبر ما ابتليت به هذه الأمة من التقليدات 
للأموات في دين الله» حتى صارت كل طائفة تعمل في جميع مسائل 
الدين بقول عالم من علماء المسلمين» EC‏ 

اسن 

ظهر التعصب للأقوال بدون معرفة دليلهاء فيكفى أنه قاله فلان فقطء 
وبما أنه قاله فلان يكفي ولا ينظر إلى دليله!» ما دليل فلان على كذا؟» ويما 
أنه قاله فلان فنحن على قوله وعلى مذهبه» حيث يطابق هواهم»› أما إذا لم 
يطابق هواهم ضربوا به عرض الحائط ولو أنه مقتضى الدليل» ولكن الذي 
يوافق هواهم ورغبتهم هو الحق عندهم. 

والأخذ بقول العالم الذي على دليل حق» والحق يُقبل ممن جاء به 
نحن لا نعيب على أخذ أقوال العلماء مطلقًاء نقول: ما كان منها عليه دليل 
فعلى الرأس والعين» وما ليس عليه دليل فلا نقبله؛ ولهذا يقول الإمام أبو 
حنيفة ‏ يل - وهو أقدم الأئمة الأربعة: «إذا جاء الحديث عن رسول الله 
فعلى الرأس والعين» وإذا جاء الحديث عن صحابة رسول الله فعلى الرأس 
والعين» وإذا جاء الحديث عن التابعين فنحن رجال وهم رجال»؛ لأنه عاصر 
التابعين» فيؤخذ بقولهم إذا وافق الدليل» ويترك ما خالف الدليل» فهذه كلمة 
حق» والإمام مالك كه يقول: «كلنا راد ومردود عليهء إلا صاحب هذا 
القبر» يعني: رسول الله بء والإمام الشافعي كه يقول: «إذا خالف قولي 
قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله وكيا 
ويقول: «إذا صح الحديث فهو مذهبي». والإمام أحمد َه يقول: (عجبت 
لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان» والله تعالى يقول: 
حدر لَدِنَ يِحَالِمُونَ عن اموه أن ضيبم فة أو صم 12 عَذَابٌ يم4 [النور]»» 
فلا اعتبار لما خالف قول الرسول يِه ولو كان قائله من أكبر العلماء» فهو 
معذور ومأجور على اجتهاده» وهو لا يرضى أن نقلده» بل يأمرنا أن نأخذ 


بالدليل . 
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ولا تقبل قول غيره» ولا ترضى به» وليتها وقفت عند عدم القبول 
والرضاء لكنها تجاوزت ذلك إلى الحط على سائر علماء المسلمين» 
والوضع من شأنهم» وتضليلهم» وتبديعهم» والتنفير عنهم. 
ثم تجاوزوا ذلك إلى التفسيق والتكفير» O‏ 
القع 
والذين يقولون: ما نقبل إلا قول فلان» يشبه اليهود «وَإِدًا قِلَ لَهم 


سس وب 


اموا يمآ أل أنّذ4؛ أي: أنزل على محمد يقولون: هومن يِمَآ أنزِلٌ 
عَلْتَئَا4؛ أي: على نبينا؛ نقول لهم: وما أنزل على نبيكم العمل به حق في 
وقته» ولكن نسخ» وجاءت شريعة محمد ية المرسل إلى الناس كافة؛ فالعمل 
بالناسخ لا بالمنسوخء ولكن لما كان قصدهم الهوى صاروا: یکروت يما 
وراه وهو الى مُصَْعًا لَمَا مَعَهُمْ» ثم رد الله عليهم فقال: هفل فلم تون 
أيه لَه من كَل إن كسم مُؤْمنيرت4 [البقرة: »]4١‏ فهم يقولون: نحن نتبع 
أنبياءنا ومع هذا يقتلونهم؛ كما قتلوا زكريا وابنه يحيى وهموا بقتل المسيح 
ومنعه الله منهم ورفعه إليه وهموا بقتل محمد ولذلك يسمون اليهود بقتلة 
الأنبياء» ومع هذا يقولون: ومن يمآ زل عَكِنَاي. 


قوله: (لكنها تجاوزت ذلك إلى الحط على سائر علماء المسلمين»› 
والوضع من شأنهم» وتضليلهمء وتبديعهم. والتنفير عنهم)» فهم جمعوا بين 
جريمتين : 

الأولى: جريمة مخالفة الحق. 

الثانية : جريمة النيل من علماء المسلمين» فهم ينالون منهم› ويحطون 
من قدرهم» بسبب التعصب لعلمائهم . 


قوله: (ثم تجاوزوا ذلك إلى التفسيق والتكفير)؛ أي: تجاوزوا الحط من 
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زک = 


ثم زاد الشر حتى صار أهل كل مذهب كأهل ملة مستقلة» لهم نبي 
مستقل» وهو ذلك العالم الذي قلدوه» فليس الشرع إلا ما قال به 
دون غيره» وبالغوا وغلوا فجعلوا قوله مقدمًا على قول الله ورسوله. 
وهل بعد هذه الفتنة والمحنة شيء من الفتن والمحن!. 

فإن أنكرت هذا فهؤلاء المقلدون على ظهر البسيطة قد ملؤوا 

لشت 

قدر العلماء المخالفين لأهوائهمء إلى التفسيق والتبديع لهم . 

قوله: (ثم زاد الشر حتى صار أهل كل مذهب كأهل ملة مستقلة)» هذا 
كله من التعصب» فالإمام الشوكاني ك ينهى عن التعصبء أما أننا نأخذ من 
أقوال العلماء ما وافق الدليل فهذا محمودء واحترام العلماء ولو أخطؤوا في 
الاجتهاد واجبء فلا نتنقصهم فالعالم يجتهد وقد يخطئ وقد يصيب» فإن 
أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران» ولا يُعاب عليه في ذلك» ولكن لا نتبعه 
على الخطأ؛ ولذلك الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وعلماء هذه البلاد 
من بعده مع أنهم حنابلة لا يقتصرون على مذهب الإمام أحمد مطلقاء وإنما 
إذا تبين لهم الدليل على قول في المذاهب الأربعة أخذوا به» ولو كان يخالف 
رأي إمامهم؛ لأن العبرة بالدليل» هذا منهج شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب» ومن جاء من بعده من علماء هذه البلاد» أنهم لا يتعصبون 
للإمام أحمدء فإذا وجدوا قولا من المذاهب الأخرى عليه دليل واضح أخذوا 
به» ولا ينقص هذا من قدر إمامهم» بل إمامهم يحث على اتباع الدليل وينهى 
عن تقليده فيما يخالف الدليل. 

قوله: (وبالغوا وغلوا فجعلوا قوله مقدمًا على قول الله ورسوله) وهذه 
نتيجة الغلو في اتباع من يقلدونه. 


قوله: (فإن أنكرت هذا فهؤلاء المقلدون...)؛ أي: أنكرت ما قلته من 
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الأقطار الإسلامية» فاعمد إلى أهل كل مذهب» انط إلى مسألة من 
مسائل مذهبهم هي مخالفة لكتاب الله» أو لس ارول الله كه ثم 
أرشدهم إلى الرجوع عنها إلى ما قاله الله أو رسولهء e‏ 
يجيبونك» فما أظنك تنجو من شرهم» ولا تأمن من مضرتهم» وقد 
يستحلون لذلك دمك ومالك» وأورعهم يستحل عرضك وعقوبتك› 
وهذا يكفيك إن كان لك فطانة سليمة» وفكرة مستقيمة. 


فانظر كيف خصوا بعض علماء المسلمين» واقتدوا بهم في 

فسائل الذين» ورفضرا الباقين: O‏ 
الشترح 

الغلو في التعصب فانظر ما يحصل من المقلدة دون رجوع إلى الأدلة» ولكن 
هذا الكلام ليس لكل أحدء فالعامي لا يعرف الدليل فيأخذ بقول من أفتى 
ممن يثق بعلمه ودينهء فيسأل من بذ یق بعلمه ودينه ويأخذ بقوله؛ لأنه لا يستطيع 
أكثر من هذاء أما العالم الذي لديه إمكانية في معرفة الأدلة ومعرفة الراجح من 
المرجوح. فلا يسعه أن يخلد إلى الأرض» وأن يأخذ بالقول بدون تمعحيص » 
وبدون معرفة دليله. 


وأهل السّئّة لا يعون العصمة لأئمتهم» بل هذا عند الشيعة» فالشيعة 
هم الذين يدّعون العصمة لأئمتهمء أما أهل السنة فلا يعون العصمة 
لأئمتهم» ولكنهم لا يحظون من قدرهمء ولا يتهكمون بهم» بل يُجلّونهم 
ويحترمونهم» ولكن الحق أغلى عليهم من كل شيء» والإمام الشوكاني يقول 
بهذا؛ يقول: خذوا بالدليل» خذوا بقال الله وقال رسوله. 


قوله: (فانظر كيف خصوا بعض علماء المسلمين » واقتدوا بهم في مسائل 
الدين...)ء الشيخ كال بالغ في ذم التقليد» والأئمة الأربعة علماء حق. ليس 
هناك شك» فهم علماء أهل السنةء فلا يحط من قدرهم ولا من علمهمء وإنما 
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بل جاوزوا هذا إلى أن الإجماع ينعقد بأربعة من علماء هذه الأمة» 
وأن الحجة قائمة بهم» مع أن في عصر كل واحد منهم من هو أكثر 
عن عصرهء وهذا يعرفه كل من يعرف أحوال الناس» ثم تجاوزوا 
في ذلك إلى أنه لا اجتهاد لغيرهم» بل هو مقصور عليهم» فكأن 
هذه الشريعة كانت لهم ولا حظ لغيرهم فيهاء ولم يتفضل الله على 
عباده بما تفضل عليهم . 
الشترح 

يحط من قدر التعصب وتنقص الآخرين من العلماءء هذا الذي ينهى عنهء أما أنه 
يقول: إن الدين لا يحصر في الأربعة مذاهب» فهو لا يحصرء ولكن لما تقاصرت 
الهمم وقل العلماء انحصر الناس على تقليد أربعة مذاهب: الحنفي» المالكي» 
الشافعي» الحنبلي» وهذا أضمن من الضياعء فكونهم يرجعون إلى هذه المذاهب 
السنية مع سبرها ومعرفة أدلتهاء هذا أفضل لهم من الضياع؛ فلا يُذم هذا مطلقًا . 

وقوله: (بل جاوزوا هذا إلى أن الإجماع ينعقد بأربعة من علماء هذه 
الأمة) هذا ما قاله أحدء لكن يُقال: اتفق الأئمة الأربعة على كذاء ولا يُقال: 
أجمع الأئمة على كذا. 

قوله: (مع أن في عصر كل واحد منهم من هو أكثر علمًا منه) هذا لمن 
عنده اطلاع على أقوال العلماء وإحاطة بهاء أنه لا يقتصر على أقوال الأئمة 
الأربعة» ولكن من ليس عنده اطلاع ولا إحاطة فكونه يكون داخل الأئمة 
الأربعة أحسن من أن يضيع؛ لأنه ليس لديه إمكانية يتمكن بهاء فلا غنى له 
عن الانضمام لأحد المذاهب الأربعة» ولكن من غير تعصب. 

قوله : (ثم تجاوزوا في ذلك إلى أنه لا اجتهاد لغيرهم, بل هو مقصور عليهم) › 
هذا لم يقل به أحد يعتد به أن الاجتهاد مقصور على الأئمة الأربعة» لم يقل بهذا 
أحد» وإن قدر أن أحدًا قاله فلا اعتبار بقوله» ولا يُحمّل العلماء كلهم هذا القول. 


فَتحٌ الولىٌ الحميد في شرح كتاب الدُرُ النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


وكل عاقل يعلم أن هذه المزايا الت جعلوها لهؤلاء الأئمة 
- رحمهم الله تعالى ‏ إن كانت باعتبار كثرة علمهم وزيادته على علم 
غيرهم» فهذا مدفوع عند كل من له اطلاع على أحوالهم وأحوال 
غيرهم؛ فإن في أتباع كل واحد منهم من هو أعلم منهء لا ينكر هذا 
إلا مكابر أو جاهل» فكيف بمن لم يكن من أتباعهم من 
المعاصرين لهمء والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم . 

وإن كانت تلك المزايا بكثرة الورع والعبادة» فالأمر کما تقدم› 
فإن في معاصريهم والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم من هو أكثر 
عبادة وورعًا منهم ١‏ لا ينكر هذا الأمر إلا من لم يعرف تراجم الناس 
في كتب التواريخ . 

الشترح 

قوله: (وإن كانت تلك المزايا بكثرة الورع والعبادة...)ء الشيخ 11 
يخاطب العلماء بهذا الكلام» لا يخاطب به كل أحدء فليس كل أحد حر 
طليق يذهب إلى حيث شاء وهو جاهلء لا يقصد المؤلف هذا أبدّاء بل يقصد 
العلماء المتمكنين الذين عندهم تمكن من معرفة الحق بدليلهء فلا يقتصر على 
الأئمة الأربعة» أما الإنسان العاجزء فلا بد له من التقليدء ولكن التقليد 

قوله: (فإن في معاصريهم والمتقدمين عليهم. والمتأخرين عنهم من هو 
أكثر عبادة وورعًا منهم). هذا لا يشك فيه أحد. ولكن ليس معنى هذا التزهيد 
في المذاهب الأربعة. 

قوله: (لا ينكر هذا الأمر إلا من لم يعرف تراجم الناس في كتب 
التواريخ). لكن أين هم الذين يتحدث عنهم الشيخ؟ إنهم في المقابر. 

قوله: (وإن كانت تلك المزايا بكثرة الورع والعبادة» فالأمر كما 
تقدم...)» الأحوال تتغير وتتبدل» والله جل وعلا يقول: تانق آله ما استطعم» 


فَتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب ادر اللّضيد في إخلاص كلمة التوحيد 


وإن كانت تلك المزايا بتقدم عصورهم» فالصحابة» والتابعون 
أقدم منهم عصرًا بلا جوف “وهم أحق بهذه 0 ممن بعدهم 
لحديث: «حَيْرٌ القرون قَرْنِي م نَم الْذِينَ لوهم ثم الل ينَ ويُه . 

وإن كانت تلك المزايا لأمر عقلي فما هو؟ أو ا فأين 
هو؟. 

ولا ندكر أن الله سبحانه - قد جعلهم بمحل من العلم والورع»› 
وصلابة الدين» وأنهم من أهل السبق في الفضائل والفواضل» ولكن 
الشأن في المتعصب لهم من أتباعهم القائلين : إنه لا يجوز تقليد غيرهم› 
ولا يعتد بخلافه إن خالف» ولا يجوز لأحد من علماء المسلمين أن 
يخرج عن تقليدهم وإن كان عارفًا بكتاب الله وسنة رسوله» قادرًا على 
العمل بما فيهماء متمكتًا من استخراج المسائل الشرعية منهماء 
فلم يكن مقصودنا إلا التعجب لمن كان له عقل صحيح» وفكر 

اس 

[التغابن: ١١]ء‏ فالتقليد ليس ممنوعًا مطلقًا ولا جائرًا مطلقّاء فالإنصاف والعدل 
في هذا مطلوب» لكن لا تخاطب ناسًا جهالاء وتقول لهم: اخرجوا عن 
المذاهب الأربعة ولا تتقيدوا بها. 


قوله: (ولكن الشأن في المتعصب لهم من أتباعهم » القائلين: إنه لا 
يجوز تقليد غيرهمء ولا يعتد بخلافه إن خالفء ولا يجوز لأحد من علماء 
المسلمين أن يخرج عن تقليدهم وإن كان عارفًا بكتاب الله وسنّة رسوله) هذا 
لم يقل به أحد من أهل العلم. 


قوله: (فلم يكن مقصودنا إلا التعجب لمن كان له عقل صحيح» وفكر 


)01( انظر صحيح البخاري (61"؟). 


فُتحٌ الولئٌ الحميد في شرح كتاب الدُّرٌ اللّضيد في إخلاص كلمة التوحيد ` 
اله :9 اللتغغغختتت ا ڪڪ 


رجيح» ويهون الأمر عليه فيما نحن بصدده من الكلام على ما يفعله 
المعتقدون للأموات› ا SE SR A‏ 


رجيح) بين الشيخ بش أن المراد من كلامه السابق في ذم التقليد ليس على 
إطلاقه» فالتقليد فيه تفصيل: 

أولا: التقليد في العقائد لا يجوز مطلقًا؛ لأنها توقيفية» لا بد أن المسلم 
يعتقد ما دل عليه الكتاب والسنة» وما في كتب عقائد السلف الصالح؛ المدون 
ولله الحمد في الرسائل والكتب» فهذا محرر ومضبوط فليس فيه خخفاء . 

ثانيًا : التقليد في أمور الفقه والاجتهاد الفقهى؛ فهذا فيه تفصيل : 

-١‏ من عنده الاستطاعة على الاجتهاد المطلق وهذا لا يكاد يوجد؛ 
فهذا لا يجوز له أن يقلد. 


؟ -أما الاجتهاد المذهبي بأن يكون العالم عنده إدراك للراجح 
والمرجوح من أقوال المذهب حسب الأدلة» فهذا يسمى اجتهادًا مذهبيًاء 
فيختار من مذهبه ما دل عليه الدليل من الكتاب والسَّئّة ويترك ما ليس عليه 
دليل» وهذا ما عليه الأئمة المحققون من المتأخرين أنهم لا يقلدون تقليدًا 
أعمى» إنما يقلدون من معه الدليل. 

۳ - والقسم الثالث: من ليس عنده أهلية مطلقّاء لا الاجتهاد المطلق» 
ولا الاجتهاد المذهبي» فهذا يجب عليه أن يقلدء بأن يسأل أهل العلم» 


ب م م 


قال الله جل وعلا: فشكا أَهْلّ الد إن كتنر لا تمي [النحل: .]٤١‏ فالله 
ما أمر بسؤال أهل الذكر إلا لتقليدهم لمن ليس عنده علمء لقوله تعالى: إن 
كسد لا َا بهذا القيدء فالذي لا يعلم يجب عليه أن يقلد أهل العلمء 
بأن يسألهم ويعمل بما يفتونه به. 

قوله: (ويهون الأمر عليه فيما نحن بصدده من الكلام على ما يفعله 
المعتقدون للأموات)ء ما يفعله المعتقدون في الأموات» هم غير معذورين فيه. 


هَت الوليّ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


= 
وأنه لا يغتر العاقل بالكثرة وطول المهلة مع الغفلة؛ فإن ذلك ولو 
كان دليلا على الحق لكان ما زعمه المقلدون المذكورون حقّاء 
ولكان ما يفعله المعتقدون للأموات حمّاء وهذا عارض من القول 
أوردناه للتمثيل ولم يكن من مقصودنا. 
والذي نحن بصدده هو أنه إذا خفي على بعض أهل العلم ما 
ذكرناه وقررناه في حكم المعتقدين للأموات لسبب من أسباب الخفاء 
الكو ا يف ك 
قوله: (وأنه لا يغتر العاقل بالكثرة) نعم لا يغتر العاقل بالكثرة» فلا يقلد 


من يدعو الأموات ويستغيث بهم وإن كثرواء فلا يغتر بهم» إنما يتبع من اتبع 
الدليل ولو كانوا قليلين» قال تعالى: وون ت ڪر من ف الأرضٍ يُضِنُوكَ 


عن سيل أله إن يشو إل القن ون هم إلا وة (©)4 [الأنعام]ء رما من 


نل » 2 ع رس ا e‏ 2 


ڪريم من عَم ون ودا ا ڪه +O ES)‏ [الأعراف]ء ولک اکر 
الاس لا بعلمو [الأعراف: 1۸۷]ء فالكثرة لا يُغتر بهاء وإنما يُتبع من سار على 
الدليل ولو كانوا قليلين. 

ونحن لا نكفر الأمة» ولكن نكفر من كمّره الله ورسولهء فدعا غير الله 
واستغاث بغير الله» وذبح لغير الله» وهذا في القرآن» وليس شيئًا من عندنا ولا 
اجتهادًا من عندناء لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله وذلك بالشرك الأكبر عند 
الأضرحة والقبورء وإن كانوا أكثر الناسء وإن قالوا: هذا توالت عليه 
الأجيال» نقول: مهما كانء لا نتبع من خالف الدليل وأشرك بالله» ما نتبعه 
ولو طالت المدة ولو كثر العدد ممن هم على غير دليل من الكتاب والسنة. 

قوله: (فإن ذلك ولو كان دليلا على الحق لكان ما زعمه المقلدون 
المذكورون حمًا) لو كان اتباع هؤلاء عذرًا عند الله ما ذم الله الذين ولا ِل 
ك ایوا مآ أَنَرَلَ انه كَالُواْ بل سبع مآ السا عله ابا [البقرة: »]۱۷١‏ هذا 
التقليد الأعمى الذي ذمه الله ورسوله. 


فْتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرُ النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


التي قدمنا ذكرهاء ولم يتعقل ما سقناه من الحجج البرهانية القرانية 
والعقلية» فينبغى أن نسأله: ما هو الشرك؟ فإن قال: هو أن تتخذ 
مع الله إلهًا آخر كما كانت الجاهلية تتخذ الأصنام آلهة مع الله 
سبحانه» قيل له: وماذا كانت الجاهلية تصنعه لهذه الأصنام التي 
الشترح 

قوله: (فينبغى أن نسأله: ما هو الشرك؟)؛ يعنى: إذا كان أحد من أهل 
العلم سلك هذا المسلك وهو التقليد في العقيدة وإن كانت على ضلال وإن 
كانت على خطأء هذا هو المقصود مناقشته الآن؛ فالعلماء فيهم أهل ضلال» 
فلا يغتر بهم؛ فلا يتبع إلا من استقام في دينه وعلمه على الحق. 

ومن خفي عليه الحق» فهذا ليس بحجة» ومنهم من لا يخفى عليه» لكن 
له مقصدء إما منصب» وإما حمية لما عليه آباؤه» مثل حمية أبي طالب لملة 
عبد المطلب» فكل هذه ليست أعذارًا عند الله جك . ومنهم من له منصب 
ويقول: لو اتبعت الدليل وأردت من الناس تغيير ما هم عليه إلى الحق فاتني 
المنصب وعاداني الناس! فيؤثر العاجل على الآجل» مع أنه لو أحسن النية 
وقام بالحق لرزقه الله قال تعالى: ...ومن ين أله يجعل لَه عا © ويرذقه 
يِنْ حَيثُ لا َس [الطلاق]» وما رأينا أهل الحق ضاعوا ولله الحمدء بل 
رأيناهم في عز وفي كرامة وتقدير. 

فالذي يقول: إن الذين يعبدون القبور ويستغيثون بالأموات. يقول إنهم 
مسلمون وإنهم على حق» أو يقول: إنهم أخطؤوا خطأ فقط وليسوا مشركين» وإن 
ذبحوا لغير الله » وإن نذروا لغير الله» وإن استغاثوا بالأموات» فليسوا مشركين. 

نقول له: فسر لنا الشرك ما هو؟ فإن فسره تفسيرًا صحيحًا صار حجة 
عليه» وإن فسره تفسيرًا باطلا ردته الأدلة. 

قوله: (فإن قال: هو أن تتخذ مع الله إلا آخر كما كانت الجاهلية تتخذ 
الأصنام آلهة مع الله سبحانه) فهو اعترف أن عباد الأصنام مشركون» فنقول له: 


فْتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُّرُ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


]= 
اتخذوها حتى صاروا مشركين؟ فإن قال: كانوا يعظمونها ويقربون 
لها» ويستغيثون بهاء وينادونها عند الحاجات» وينحرون لها 
النحائر» ونحو ذلك من الأفعال الداخلة في مسمى العبادة» فقل له: 
لأي شيء كانوا يفعلون لها ذلك؟ فإن قال: لكونها الخالقةء 
الرازقةء أو المحيية» أو المميتة» فاقرأ عليه ما قدمنا لك من 
البراهين القرآنية المصرحة بأنهم مقرون بأن الله الخالق الرازق 
المحيي المميت» وأنهم إنما عبدوها لتقربهم إلى الله زلفى» وقالوا: 
هم شفعاؤهم عند الله» ولم يعبدوها لغير ذلك؛ فإنه سيوافقك ولا 
محالة إن كان يعتقد أن كلام الله حق. 

وبعد أن يوافقك أوضح له أن المعتقدين في القبور قد فعلوا 
هذه الأفعال أو بعضها على الصفة التي قررناها وكررناها في هذه 

ا 

ماذا يصنعون لهذه الأصنام؟ فإن قال: يذبحون لهم» وينذرون لهم» ويستغيثون 
بهم . نقول: وكذلك عباد القبور: يذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بهاء فلا 
فرق بينهم وبين المشركين. 

وإذا قال المعترض: ما يفعله المشركون في الجاهلية مع الأصنام أنهم 
يعتقدون فيها الربوبيةء يعتقدون أنها تخلق وترزق وتدبر. قلنا: القرآن يكذب 
هذاء فالله أخبر بأنهم يقرون بتوحيد الربوبية» وأنهم لا يعتقدون فيها أنها تخلق 
وترزق وتدبر» وإنما يعتقدون فيها أنها تقربهم إلى الله 85 وأنها تشفع لهم 
عند اللهء وهذا ما عليه القبوريون الآنء لا فرق. 


قوله: (فإنه سيوافقك ولا محالة إن كان يعتقد أن كلام الله حق) إذا جئت له 
بالآيات فإن كان فيه إيمان ويصدق أن القرآن حق» فإنه سيوافقك اضطرارًا . 
قوله: (أوضح له أن المعتقدين في القبور قد فعلوا هذه الأفعال أو بعضها) 


| أ تح الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدرٌ النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 
کک ۲٠۹“‏ حسلل ل ل سے 


الرسالة. فإنه إن بقي فيه بقية من إنصاف» وبارقة من علم» وحصة 
من عقل» فهو لا محالة يوافقك» وتنجلي عنه الغمرة» وتنقشع عن 
قلبه سحائب الغفلة» ويعترف بأنه كان في حجاب عن معنى التوحيد 
الذي جاءت به السنة والكتاب. فإن زاغ عن الحق وكابر وجادل» 
فإن جاءك في مكابرته ومجادلته بشيء من الشبه فادفعه بالدفع الذي 
قد ذكرناه فيما سبق» فإنا لم ندع شبهة يمكن أن يدعيها مدع إلا وقد 
أوضحنا أمرهاء وإن لم يأت بشيء في جداله» بل اقتصر على مجرد 
الخصام والدفع المجرد لما أوردته عليه من الكلام» فاعدل معه عن 
حجة اللسان بالبرهان والقرآن إلى محجة السيف والسنان» فآخر 
اسح 

أنهم ما يعبدون القبور من أجل أنها تخلق وترزق وتدبر الأمر» إنما عبدوها لأنها 
تشفع لهم عند الله» ويقربونهم إلى الله زلفىء ويقولون: هؤلاء رجال صالحون لهم 
مكانة عند الله فيشفعوا لنا عنده ويقربونا إليه. هذا هو عين ما فعله المشركون 
الأولون. 

قوله: (فهو لا محالة يوافقك. وتنجلي عنه الغمرة)؛ أي: إذا كان يريد 
الحق فسيوافقك وستنجلي عنه الشبهات» ويكون من أهل التوحيد الخالص؛ 
لأنك بينت له ذلك. 

قوله: (ويعترف بأنه كان في حجاب عن معنى التوحيد الذي جاءت به 
السْنَة والكتاب)؛ أي: يعترف بأنه مخطئ وعلى غير الحق. 

قوله: (فادفعه بالدفع الذي قد ذكرناه فيما سبق)؛ أي: فالسلاح معك 
من الأدلة والبراهين» وهو ليس معه غير الشبهات. 

قوله: (فاعدل معه عن حجة اللسان بالبرهان والقرآن إلى محجة السيف 
والسنان) إذا لم يقبل بالحق وكابر فهذا ليس الحسم معه إلا أنه يقام عليه الحد 


هَت الوليّ الحميد في شرح كتاب الدُرُ اللّضيد في إخلاص كلمة التوحيد بت 
ي ي ق 
الدواء الكي. هذا إذا لم يكن دفعه بما هو دون ذلك من الضرب 
والحبس والتعزير؛ فإن أمكن وجب و الأخف 6 الأغاظ ؛ 
عملا بقوله تعالى: فقولا لله لمر م وَل ا ل اکاک E‏ خی 69 4 [طه]» 
الشترح 
من قبل ولي الأمرء وإن كانوا جماعة ولهم شوكة فيقاتلهم ولي الأمرء فإن الله 
جعل السيف لمن عاند وكابر» والحجة لمن يقبل الحجة» أما من عاند وكابر 
فهذا ليس له إلا سيف الجهاد في سبيل الله كما جاهد الرسول بل المشركين 
وقاتلهم لما أبوا قبول الحقء» قال الله تعالى : وقد أَرْسَلَنَا مُسْلَنَا اليك ارآ 
مَعَهُمٌ الككب والْمِيرَانَ ليقوم الاش بالف ورتا ليد فيه بس سيد ومتفع 
لتاس [الحديد: ١۲]ء‏ فالحديد لمن أبى أن يقبل الحق وكابر بعد أن تبين له 
ما له إلا الحديد وهو السيف» فإن كان فردًا أقيم عليه حد الردة» وإن كانوا 
جماعة ولهم شوكة فإن ولي الأمر يقاتلهم. 


قوله: (فإن أمكن وجب تقديم الأخف على الأغلظ) فإذا أمكن إرجاعه 
إلى الحق بالتأديب والتعزير؛ فإنه يعمل معه الأخف.ء وإن لم يرجع ويكف 
شره فلا بد من السيف بالجهاد في سبيل الله» كما فعل النبي للا مع 
المشركين بعد أن بيّن لهم ووضح لهم ودعاهم إلى الله فأصروا ولم يقبلوا؛ 
أمره الله بالجهاد. 


قوله: (عملا بقوله تعالى: فقولا له تا ا لملم يدك أو كى ©4): 
قال الله لموسى وهارون إل لما 0 إلى فرعو وهو يدعي الربوبية : 
امیا إل فمو إن طن ) فقولا لم م ار يَنْتى 4 [طد]ء 
إذا كان فرعون وهو يدعي الربوبية 4 له 0 اللين في دعوته فمن باب 
أولى غيره ممن يدّعي الإسلام أنه يؤتى بالتي هي أحسنء لهم يلت هى 
اخسن [النحل: ١٠٠]ء‏ فإن أجدى فيه» وإلا فإنه يصار إلى الحسم بالسيف» 
وآخر الطب الكي كما قالواء وفي قوله تعالى: ياه فقول إن رولا ريك 


هتح الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 
سسحت اج E‏ 


و 


وبقوله: «وادفع بای هى أَحَْسَنُ4 [المؤمنون: 41]. 

ومن جملة الشبه التي عرضت لبعض أهل العلم ما جزم به 
السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير - رحمه الله تعالى ‏ فى 
شرحه لأبياته التي يقول في أولها: 
رجعت عن النظم الذي قلت في النجدي اس م ل مق اط os‏ 


البح 
[طه: 47]ء فيه أنه لا بد من الاتصال بالولاة إذا أخطأواء لقوله: ايا ما 
قال: قفوا في الشوارع أو في اجتماعات الناس وسبوا فرعون! لأن هذا إنما 
يزيد الأمر شرًا؛ لكن قال: ياء مباشرةًء فهذا فيه دليل على توصيل 
النصيحة لولي الأمر سرّاء وأما الكلام عليهم في المنابر والمجالس فهذا 
شر؛ يزيد الشر شرًا. 


ا 
ea‏ 
va‏ 
۹ 


أَحْسَنُ ادا الى بتك وید عدو 
لا الي صب وما قله إلا ذو حك عَظِيمٍ 
9 ن كنع كانتهذ بل إل هر الكيخ اي ©4 
[فصلت]ء لأن الإنسان إذا جادلته قد يغضبكء. والغضب من الشيطان» قال 
تعالى : وتا يرك ي ليطن كم كيذ لَه للد هْوَ التيِيعٌ اليد ©4. 
قوله: (ومن جملة الشبه التي عرضت لبعض أهل العلم ما جزم به السيد 
العلامة محمد بن إسماعيل ...) 
القصيدة الأولى. يقول فى مطلعها: 
رجعت عن النظم الذي قلت في النجدي قد صح لي عنه خلاف الذي عندي 
فقد جاءنا من أرضه الشيخ مربد فأبدى من أحوالهمايبدي 
إلى آخر هذه القصيدة» فهل صدرت هذه القصيدة فعلا عن الصنعاني؟ 
فالذي ذكره الشيخ سليمان بن سحمان َه في كتابه «تبرئة الشيخين الإمامين 


هْتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُّرٌ النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 

فإنه قال: إن كفر هؤلاء المعتقدين للأموات هو من الكفر 
العملي. لا الكفر الجحودي»ء ونقل ما ورد في كفر تارك الصلاة» 
كما ورد في الأحاديث الصحيحة» وكفر تارك الحج في 
قوله تعالى: چوس كقْرٌ فَإِنَّ آله عى عن الْمَتلَعِينه [آل عمرانة» وكفر 
من لم يحكم بما أنزل الله كما في قوله تعالى: ومن لَرَ کر 

انتم 

عما افتراه أهل الكذب والمين»؛ يعني: محمد بن عبد الوهاب ومحمد 
الصنعاني» رد على هذه القصيدة المفترات على الصنعاني والكتاب مطبوع» 
والشيخ ابن سحمان يرى أنها مكذوبة عليه» والصنعاني عندنا له رسالة «تطهير 
الاعتقاد». تكفي في بيان العقيدة. 

قوله: (فإنه قال: إن كفر هؤلاء المعتقدين للأموات هو من الكفر 
العملي» لا الكفر الجحودي): لا يليق بالصنعاني أنه يقول: إن عبادة القبور 
من الكفر العملي» يعني الكفر الأصغر. 

قوله : (ونقل ما ورد في كفر تارك الصلاة) يكفر عند الجميع لقوله لد : 
«الْعَهْدَ الَذِي بَيتتا وَبَنهُمْ الصّلاةٌ كَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» فهو يكفر عند الجميعء 
ولكن هل هو كفر أكبر مخرج من الملةء أو كفر أصغر؟ قولان: 

الأول: الجمهور على أنه كفر أصغر. 

الثاني: قول المحققين على أنه الكفر الأكبر. 

قوله: (وكفر تارك الحج) في قوله تعالى: ول عَلَ آلا حِج لبت مَنِ 
شاع إل سیا ومن كثرٌ من آله َي عن اليك [آل عمران: 417] هل هو 
الكفر الأكبر» يعني من ترك الحج يكفر الكفر الأكبر؛ أو هو الكفر الأصغر؟؛ 
والتحقيق أنه إن ترك الحج جاحدًا لوجوبه فهو من الكفر الأكبر» وإن لم 
يجحد وجوبه فهو من الكفر الأصغر. 

قوله: (وكفر من لم يحكم بما أنزل الله كما في قوله تعالى: ومن لَرْ کر 


بليم فتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدِرٌ اللضيد في إخلاص كلمة التوحيد 


I= 
يمآ أرَل أله أوكهك هُمْ الكيررة 4 [الماندة]» ونحو ذلك من‎ 
الأدلة الواردة فيمن زنى » ومن سرق» ومن أن امرأة حائضاء‎ 
أو امرأة فى دبرهاء أو أتى كاهئاء أو عرّافاء أو قال لأخيه: يا‎ 

كافر. 

قال: فهذه الأنواع من الكفرء وإن أطلقها الشارع على فعل هذه 
الكبائرء فإنه لا يخرج به العبد عن الإيمان» ويفارق به الملة» ويباح 
به دمه وماله وأهله؛ كما ظنه من لم يفرق بين الكفرين» ولم يميز بين 
الأمرين» وذكر ما عقده البخاري في «صحيحه» من «كتاب الإيمان»: 

اشن 

5 . 1 0 کہ عرو فح سے وب‎ 1 3 f U 
لھ د @ [المائدة])» هذا كفر عملي لا يخرج من‎ ١ يما نزل الله ليك هم‎ 
الملة؛ لأنه قد يكون قد حكم لهوى» أو لمال يأخذه» أو حكم لرشوة أخذهاء‎ 
وهو يعتقد أنه يجب الحكم بما أنزل الله» فهذا كفر أصغرء أما إذا حكم بغير ما‎ 
أنزل الله يعتقد أنه أحسن من حكم الله أو إنه مساو لحكم الله أو أنه مخيّر بين‎ 
. أن يحكم بالقرآن أو أن يحكم بالقانون؛ فهذا كفر أكبر عند الجميع‎ 

قوله: (ونحو ذلك من الأدلة الواردة فيمن زنى» ومن سرق)» فقوله: دلا 
يني الاي حين يَرْنِي وهو مُؤْمِن؛ فيه نفي الإيمان عنه» ليس معناه أنه كفر 

قوله: (ومن أتى امرأة حائضا...)» كل هذه الأفعال وصف فاعلها 
بالكفرء ولكنه الكفر الأصغر. 

قوله: (فإنه لا يخرج به العبد عن الإيمان) نحن معه في هذاء أنه لا 
يكفر ولا يخرج من الإيمان وأنه كفر أصغرء ولكن هل دعاء غير الله 


والاستغاثة بالأموات والذبح لهم والنذر لهم مثل الزنى والسرقة وقول المؤمن 
لأخيه : يا كافر؟ لاء هذا بعيد صدوره منه. 


هَت الوليٌ الحميد في شرح كتاب الد النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


0= 
باب كُفْرَانِ الْعَشِيرِء وَكُفْرِ دون كُمْرِء وما قاله العلامة ابن القي : 
إن الحكم بغير ما أنزل الله» وترك الصلاة من الكفر العملي» تحقيقه 
أن الكفر كفر عمل وكفر جحود وعناد» فكفر الجحود أن يكفر بما 
علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودًا وعنادّاء» فهذا الكفر يضاد 
الإيمان من كل وجه» وأما كفر العمل فهو نوعان: نوع يضاد 
الإيمانء ونوع لا يضاده. ثم نقل عن ابن القيم كلامًا في هذا 
المع : 

ثم قال السيد المذكور: قلت: ومن هذا يعني الكفر العملي - 
من يدعو الأولياء ويهتف بهم عند الشدائدء» ويطوف بقبورهم» ويقبل 
جدرانهاء وينذر لها بشيء من ماله؛ فإنه كفر عملي لا اعتقادي؛ 

القع 

قوله: (باب كُفْرَانِ الْمَشِيرِ) كفران العشير هل هو يخرج من الملةء 
الزوجة أو النساء؟ كفران العشير هل معناه أنه الكفر الأكبر؟ لاء هذا الكفر 
الأصغرء ولكن هل نقول: إن عباد القبور كذلك؟؛ لا. 

قوله: (وما قاله العلامة ابن القيم: إن الحكم بغير ما أنزل الله وترك 
الصلاة من الكفر العملي) نعم هو كذلك» فابن القيم ذكر هذاء أن الحكم بغير 
ما أنزل الله إذا لم يعتقد إباحته» ولم يعتقد أن الحكم بالقانون أحسنء أو أنه 
مساو للحكم بما أنزل الله إذا لم يعتقد هذا واعترف أن الحكم في القرآن هو 
الحق» ولكن حكم بغيره لهوى في نفسه» أو لطمع يأخذه. 

(ويطوف بقبورهم» ويقبل جدرانها) يستلمون جدرانها كما يستلمون الركن 
اليماني والحجر الأسود» يستلمون مباني القبور» والحجرات التي على القبورء 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين )1756/١(‏ وما بعدها. 


CO‏ فْتحٌ الوليّ الحميد في شرح كتاب الد النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


فإنه مؤمن بالله وبرسوله ي وباليوم الآخر. 
لكن زين له الشيطان أن هؤلاء ‏ عباد الله الصالحين ‏ ينفعون» 
ويشفعون. ويضرون»› ا و مط دل ا تا او ام ا 
ا 
يطوفون بها ويستلمون أركانهاء هل يقول أحد: إن هذا شرك أصغر أو كفر 
عملي؟ لاء ما يقوله إلا ملبس وجاهل» حتى إن الصنعاني قال في قصيدته 
ورد عليهم : 
وكم طائف حول القبور مقبلًا ويلتمس الأركان منهن بالأيدي 
قوله: (فإنه مؤمن بالله وبرسوله ية وباليوم الآخر). لا ينفعه هذاء 
المشركون يؤمنون بالله» ويقرون بتوحيد الربوبية» وأنه لا خالق» ولا رازق 
إلا الله ويقولون: لبيك لا شَرِيكَ لكء إلا شَرِيكًا هو لك تَمْلِكُهُ وما مَلَكَى 
فهم يناقضون إيمانهم بالله بالشرك والكفرء وكما قال الله جل وعلا: رن 


يوم ڪرشم يام إلا وشم نر ©4 [يوسف] كيف عميت هذه البضائر 


والعياذ بالله؟. 


قوله: (فإنه مؤمن بالله) ليس مؤمتا باه حاشا وكلاء فالذي يدعو 
غير الله ويذبح لغير الله › وينذر لغير الله» ويستغيث بالأموات هذا لیس مؤمئًا 
باللهء إلا إيمان المشركين» الإيمان بتوحيد الربوبية فقطء وهذا لا ينفع ولا 


قوله: (لكن زين له الشيطان) الشيطان يزين لهم الكفر الأصغر والشرك 
الأصغر؟ لاء لا يزين لهم إلا الهلاك؛ بالكفر الأكبر والشرك الأكبر. 

قوله: (ينفعون. ويشفعون. ويضرون) فهل الذي يعتقد في ميت أنه ينفع 
ويضر› يقال : إنه مؤمن» وإنه مشرك شركًا أصغر؟ من قال هذا؟ هذا لا يصدر 


فتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُّرُ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد ہے 


فاعتقدوا ذلك» كما اعتقد ذلك أهل الجاهلية في الأصنام. 

لكن هؤلاء مثبتون التوحيد للهء لا يجعلون الأولياء آلهة» كما 
قاله الكفار إنكارًا على رسول الله ية لما دعاهم إلى كلمة التوحيد: 
لمل اة لها وداه [ص: 0ه]ء فهؤلاء جعلوا لله شركاء حقيقة» 
فقالوا في التلبية: لبيك لا شَرِيكَ لكء إلا شَرِيكُا هو لك تَمْلكُهُ وما 
مَلَكَ» فأثبتوا للأصنام شركة مع رب الأنام» وإن كانت عباراتهم 
الضالة قد أفادت أنه لا شريك له؛ لأنه إذا كان يملكه وما ملك 
فليس شريك له تعالى» بل مملوكء فعبّاد الأصنام الذين جعلوا لله 

اکن 

قوله: (فاعتقدوا ذلك)ء فهل الذي يعتقد أنه يُدعى غير الله ويذبح 
لغير اللهء يقال: إن كفره عملي وأنه شرك أصغر!ء هذا قول مبتدع ما قاله أئمة 
الإسلام. 

قوله: (كما اعتقده أهل الجاهلية في الأصنام) كما اعتقد ذلك أهل 
الجاهلية» فاعترفوا أنهم مثل أهل الجاهلية» فهذا الذي يعتقد في الأموات مثل 
الذي يعتقد أهل الجاهلية في الأصنام هل يقال: إن شركه شرك أصغر وأنه 
كفر عملي» من يقول هذا؟. 

قوله: (لأنه إذا كان يملكه وما ملك فليس شريكًا له تعالى) هذا تناقض» 
فتلبية الجاهلية فيها تناقض» (لَبَيْكَ لا شَرِيِكَ لك» إلا شَرِيكًا هو لك تَمْلِكهُ 
وما مَلَكَ) هذا تناقضء إذا كان يملكه وما ملك فكيف يكون شريكًا له؟ وقد 


sS‏ وضرب لکم مد عن اسیک م كل کم د ين ما ملكت نكم ين 


شرڪَاءَ ف ما رڌقڪم َاتُمُ فيه سوا فو یق اشک [الروم: ٢۲۲۸ء‏ 


فالله رد على أهل الجاهلية» وهذا رد على هؤلاء المبطلين؛ فأبطل الله هذه 


أندادّاء واتخذوا من دونه شركاء» وتارةً يقولون: شفعاء يقربونهم 
إلى الله زلفى» بخلاف جهلة المسلمين الذين اعتقدوا في أوليائهم 
النفع والضر؛ فإنهم مقرون لله بالوحدانية» وإفراده بالإلهية» وصدّقوا 
رسلهء فالذي أتوه من تعظيم الأولياء كفر عمل لا اعتقاد. 


فالواجب وعظهم» وتعريفهم جهلهم» وزجرهم ولو بالتعزير» 

كما أمرنا جحد الزائ والشارتث والسازق شن أهل الكقر العفلى: 
الح 

قوله: (واتخذوا من دونه شركاءء وتارة يقولون: شفعاء يقربونهم إلى الله 
زلفى) انظر: شركاء» وشفعاء؛ يعني: اعترفوا على أنفسهم . 

قوله: (بخلاف جهلة المسلمين الذين اعتقدوا في أوليائهم النفع والضر) 
يا سبحان الله» الذي يعتقد في مخلوق ميت النفع والضرء هذا يقال : إنه مسلمء 
يقرؤون القرآن وبلغتهم دعوة التوحيد» فكيف يكونون جهلة؟ فليسوا بجهلة . 

قوله: (فإنهم مقرون لله بالوحدانية)ء لا ينفع الإقرار مع التناقض» 
الإقرار حجة عليهم» كيف تقرون أنه هو الرب والخالق والرازق» وتصرفون 
العبادة إليهم» فهذا تناقض. 

قوله: (فالذي أتوه من تعظيم الأولياء كفر عمل لا اعتقاد) هذا کذب» 
هذا كفر اعتقادء ما فعلوا هذا إلا لاعتقادء هو قال في الكلام السابق إنهم 
يعتقدون فيهم» فليس كفر عمل» بل كفر اعتقاد» فما فعلوا هذا إلا لأنهم 
يعتقدون أنهم ينفعون ويضرون. 

قوله: (فالواجب وعظهم)؛ يعني: ما بلغهم شيء» ما بلغهم القرآنء ما 
بلغتهم الدعوة» ما قامت عليهم الحجة؟ . 

قوله: (كما أمرنا بحد الزاني...) لك ليسوا بسواءء فليس هذا مثل 


فتحٌ الول الحميد في شرح كتاب الدُّرٌ النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


= 
إلى أن قال: فهذه كلها قبائح محرمة من أعمال الجاهلية» فهو من 
الكفر العملي. 


وقد ثبت أن هذه الأمة تفعل أمورًا من أمور الجاهلية هي من 
الكفر العملي كحديث: (أَرْبَعٌ في أَمَّتِي من أآَمْرِ الْجَامِلِيَةٍ ل 


يَتْرُكُوئَهُنَ : الْمَخْرُ في الْأَحْسّابء وَالطْعْنُ في الأنْسَابِء وَالَاسْتِسْقَاءُ 
2 8 75 5 9 1 01 
بالنجُوم» وَالتَيّاحَةٌ) . أخرجه مسلم فى صحيحه من حديث أبى مالك 


الشترح 

الزاني» والسارق» الزاني والسارق مؤمن لا يدعو غير الله ولا يذبح لغير الله 
ولا ينذر لغير الله» ولا يستغيث بالأموات» إنما أتى معصية شهوانية» فزنى أو 
سرق» هذا يقام عليه الحد فقط»› ولا يكفر» لا تسوية بين هذا وهذاء فلا 
تسوية بين الزاني والسارق وبين المشرك الذي يدعو غير الله› ويستغيث 
بالأموات› ويذبح لهم. وينذر لهم فلا سواء بين هذا وهذا. 

قوله: (كما أمرنا بحد الزاني...)» فهذا قياس باطل» فلا يقاس المشرك 
على المسلم المؤمن الفاسق فسقًا عمليّاء لا يقاس هذا على هذا. 

قوله : (إلى أن قال)؛ يعنى يعني : الكلام المنسوب إلى الومام الصنعاني انه . 

قوله: (فهذه كلها قبائح محرمة من أعمال الجاهلية» فهو من الكفر 
العملي) الحمد لله» ما دام من أعمال الجاهلية فكيف يكون من الكفر العملي؟ 
أعمال الجاهلية شرك› مع الأصنام ومع الأولياء والصالحين» فهذه شرك 
بالله لك . 


فُتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدّرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


فهذه من الكفر العملي» لا تخرج بها الأمة عن الملة» بل هم مع 
تيانهم بهذه الخصلة الجاهلية أضافهم إلى نفسه فقال: «من أمتي». 

فإن قلت: أهل الجاهلية : تقول في أصنامها: إنهم يقربونهم 
إلى الله زلفى كما يقول القبوريون» ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
كما يقوله القبوريون. 

قلت: لا سواءء فإن القبوريين مثبتون للتوحيد للهء قائلون أنه 
لا إله إلا الله» ولو ضربت عنقه على أن يقول: إن الولي إله مع الله 
لما قالهاء بل عنده اعتقاد جهل أن الولي لما أطاع الله كان له 
بطاعته عند الله جاه به تقبل شفاعته ويرجى نفعهء لا أنه إله مع الله 
بخلاف الوثني فإنه امتنع عن قول: لا إله إلا الله حتى ضربت عنقه 
زاعمًا أن وثنه إله مع الله ويسميه ريا وإلهًا. 

قال يوسف ته : دياب ترفوت حير آم اله الود جد ألما 
[يوسف: ۳۹]ء سماهم أربابًا؛ لأنهم كانوا يسمونهم 0 كما قال 
الخليل: هدا قم في الثلاث الآيات مستفهمًا لهم مبكنًا متكلمًا 
على خطابهم. حيث يسمون الكواكب أربابّاء وقالوا: أجعل اة 
الث ود [ص: ه]» وقال قوم إبراهيم: «من عل هدا يتالهيناً» 
[الأنبياء: »]٥۹‏ إت فلت هنذا اتا هيم [الأنبياء]» وقال 
إبراهيم : انا اله دو آله ريون © [الصافات] . 

ومن هذا يُعلم أن الكفار غير مقرين بتوحيد الإلهية والربوبية 
كما توهمه من توهم من قوله: «إوكين سالهم مَنَ حلقهم قول أ 2 
الج 


# فاع ف هع قفاهه فواو و قو هوهو امو وقوه وو مون وو مو عه 5ه ع وموم ويس واو ووو ماه فاه واه ماو وام م مام ماو و اماه امام ماقم 


هتح الولىٌ الحميد في شرح كتاب الدِّرُ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


- 
[الزخرف: 0]87 إولين سالتهم من حَلقَ لسوت والارض قول حَلقَهُنَ 
لمر اليم 4 [الزخرف]ء فل س يَرْدْفَكُم هن لسم والارض...» 
إلى قوله : «فسيقولو آي [يونس: ۳۱]. 
فهذا إقرار بتوحيد الخالقية والرازقية ونحوهماء لا أنه إقرار 
بتوحيد الإلهية؛ لأنهم يجعلون أوثانهم أربابًا كما عرفت» فهذا 
الكفر الجاهلي كفر اعتقاد» ومن لازمه كفر العمل؛ بخلاف من 
اعتقد في الأولياء النفع والضر مع توحيد الله» والإيمان بهء 
وبرسله» وباليوم الآخرء فإنه كفر عمل» فهذا تحقيق بالغ» وإيضاح 
لما هو الحق من غير إفراط ولا تفريطء انتهى كلام السيد 


وأقول: هذا الكلام في التحقيق ليس بتحقيق بالغ» بل كلام 

وبيانه أنه لا شك أن الكفر ينقسم إلى: كفر اعتقاد» وكفر 
عمل . 

لكن دعوى أن ما يفعله المعتقدون فى الأموات من كفر العمل 
فى غاية الفساد؛ فإنه قد ذكر في هذا الف أن تر .من اغا فى 
الأولياء كفر عملء» وهذا عجيب» كيف يقول: كفر من يعتقد في 
الأولياء» ويسمي ذلك اعتقادّاء ثم يقول: إنه من الكفر العملي؟! 
وهل هذا إلا التناقض البحت» والتدافع الخالص!. 

ا 


6 فادها هد الوه أ‎ KON E EAE PIAA SO RS KOEPPEL SRE KEKE Ra a mS a e 


=2 فنح الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدرٌ التضيد في إخلاص كلمة التوحيد 

انظر: كيف ذكر في أول البحث أن كفر من يدعو الأولياءء 
ويهتف بهم عند الشدائد» ويطوف بقبورهم» ويقبل جدرانهاء وينذر 
لها بشيء من ماله هو كفر عمل. 

فليت شعري ما هو الحامل له على الدعاء والاستغاثة» وتقبيل 
الجدران» ونذر النذورات» هل مجرد اللعب والعبث من دون اعتقاد؟ 
فهذا لا يفعله إلا مجنون» أم الباعث عليه الاعتقاد في الميت» فكيف لا 
يكون هذا من كفر الاعتقاد الذي لولاه لم يصدر فعل من تلك الأفعال. 

ثم انظر كيف اعترف بعد أن حكم على هذا الكفر بأنه كفر عمل› لا 
كفر اعتقاد بقوله : «لكن زين الشيطان أن هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون 
ويشفعون؛ فاعتقد ذلك جهلا كما اعتقده أهل الجاهلية في الأصنام» . 
ا 

قوله: (انظر: كيف ذكر في أول البحث): هذا رد الشيخ الشوكاني على 
ما نسب للصنعانىء وقوله: (فليت شعري ما هو الحامل له على الدعاء...)» 
فالصنعاني في قصيدته يقول : 

al‏ عي كا كما يهتف المضطر بالصمد الفرد 

هتفوا: يعني القبوريين» هذا صريح كلامه في قصيدتهء فكيف يأتي هنا 
ويقول: (ما هو الحامل) ؛ أي: ما الحامل لمن يدعو الأموات» ما يحمله على 
هذا إلا الاعتقاد أن الميت ينفع ويضرء ويقضي الحاجات ويفرج الكربات» 
وهذا ليس كفرًا عمليّاء كما يقول الصنعاني فيما ينسب إليه. 

يقول الشوكاني: (فكيف لا يكون هذا من كفر الاعتقاد) . 

قوله: (ثم انظر كيف اعترف بعد أن حكم على هذا الكفر بأنه كفر 
عمل» لا كفر اعتقاد) الحمد لله اعترف الآن أن هذا هو اعتقاد أهل الجاهلية 
في الأصنام» كيف يكون كفرًا عمليًا وهو اعتقاد أهل الجاهلية في الأصنام»› 
أهل الجاهلية لم يقولوا: إن الأصنام تخلق وترزق» وإنما يقولون: شفعاؤنا 
عند الله فاتخذوها للشفاعة فقطء ولم يعتقدوا فيها أنها تخلق وترزق وتدبر 


فَتَحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُّرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


— | ۹۹ ۱ 


فتأمل كيف حكم بأن هذا كفر اعتقاد ككفر أهل الجاهليةء 
وأثبت الاعتقاد واعتذر عنهم بأنه اعتقاد جهل . 


وليت شعري أي فائدة لكونه اعتقاد جهل؛ فإن طوائف الكفر 
بأسرهاء وأهل الشرك قاطبة إنما حملهم على الكفر ودفع الحق 
والبقاء على الباطل الاعتقاد جهلا . 


وهل يقول قائل: إن اعتقادهم اعتقاد علم حتى يكون اعتقاد 

الجهل عذرًا لإخوانهم المعتقدين في الأموات. 
انتم 

الأمرء فلا فرق بين هؤلاء القبوريين وبين أهل الجاهلية. 

قوله: (واعتذر عنهم بأنه اعتقاد جهل)ء كيف اعتذر الصنعاني مما نسب 
إليه عن القبوريين بأن كفرهم كفر عمل عن جهل منهم فكيف يكونون جهالا 
وهم يقرؤون القرآن» ويسمعون الأحاديث ويقرؤون كتب التوحيد» فالجهل إنما 
يُعذر به من لم يصل إليه شيء» ولم يسمع القرآن» ولم يسمع الأحاديث» ولم 
يسمع كلام أهل العلم» وإنما نشأ بعيدًا عن بلاد الإسلام ولم يصل إليه شيءء 
هذا هو الذي يعذر بالجهل. 

قوله: (فإن طوائف الكفر بأسرها...) نعم اعتقاد أهل الجاهلية: جهل» 
والشرك جهل باش كبك فالذي أوقع أهل الجاهلية في الشرك هو الجهلء لو 
0 يعلمون أنه شرك ما فعلوه» ولكنهم لا يرون أنه شرك» يقولون: ما 
بذهم إلا ليآ إل أله ّى [الزمر: *]» فقط ليقربوهم» ويقولون: كلام 
e‏ عند أو [يونس: 18]» فما جعلوهم شركاء لله في الخلق والتدبير 
والإحياء والإماتة. 

قوله: (حتى يكون اعتقاد الجهل عذرًا لاخوانهم المعتقدين في الأموات) 
وهل الله 8 ترك أهل الجاهلية على جهلهم., أم أنه أرسل إليهم الرسل 


فْتحٌ الولئٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 
ج78 e ١‏ 


ثم تمم الاعتذار بقوله: لكن هؤلاء مثبتون للتوحيد. . . إلى 
آخر ما ذكره. 

ولا يخفاك أن هذا عذر باطل» فإن إثباتهم التوحيد إن كان 
بألسنتهم فقط فهم مشتركون في ذلك هم واليهود والنصارى 
والمشركون والمنافقونء وإن كان بأفعالهم فقد اعتقدوا في الأموات 
ما اعتقده أهل الأصنام في أصنامهم . 

ثم كرر هذا المعنى في كلامه» وجعله السبب في رفع السيف 

ا 

تدعوهم إلى التوحيد» ولكنهم عاندوا الرسل» وأبوا أن يقبلوا دعوتهم» وبقوا 
على جهلهم وعنادهم . 

قوله: (ثم تمم الاعتذار)؛ أي: هذا القائل الذي يتقمص شخصية 
الصنعاني» تمم اعتذاره بقوله: (لكن هؤلاء مثبتون للتوحيد) كيف يكونون 
مثبتين للتوحيد وهم يستغيثون بالأموات» هذا تناقض» فالذي يستغيث 
بالأموات هل هذا معتقد للتوحيد؟ كيف يكونون مثبتين للتوحيد ثم يدعون 
غير الله؟ إِذا ما هو الشرك؟ أليس هو دعاء غير الله وعبادة غير الله؟ ما أظن أن 
الأمام الصنعاني يبلغ به الجهل إلى هذا الحد. 

قوله: (فإن إثباتهم التوحيد إن كان بألسنتهم فقط فهم مشتركون في ذلك 
هم واليهود والنصارى والمشركون والمنافقون)؛ لأن كل هذه الطوائف تقول: 
لا إله إلا الله بألسنتهاء ولكنهم يخالفون ذلك في عقائدهم وقلوبهم وأفعالهم. 
فلا ينفع اللفظ بدون التزام لمعناه ومدلولهء وإلا فاليهود يقولون: 
(لا له إلا الله)ء والنصارى يقولون: (لا إِلْه إلا الله): والمنافقون يقولون: 
(لا إله إلا الله)ء والمنافقون في الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم يقولون 
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. 

قوله: (ثم كرر هذا المعنى في كلامه)؛ أي: كرر صاحب هذا الكلام 


هتح الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


= 
عنهم» وهو باطل فما ترتب عليه مثله باطل» فلا نطول برده» بل 
هؤلاء القبوريون قد وصلوا إلى حد في اعتقادهم في الأموات لم 
يبلغه المشركون في اعتقادهم في أصنامهم . 
الغ 

هذا الاعتذار عنهمء وأنهم جهال» وأنهم يؤمئون بالله» ولكن هم جهال» 
واتخذوا هؤلاء وسائط وشفعاء» فهم معذورون بجهلهم عنده» وهذا تلفيق 
باطل» لا يقبل أبدّاء لأنه كلام القبوريين من أول ما نشؤوا في الإسلام من 
بعد الماثة الرابعة» ويعد القرون المفضلة وهذا كلامهم. 

قوله: (وهو باطل فما ترتب عليه مثله باطل)؛ أي: : كلام القبوريين باطل 
ما ترتب على الباطل فهو باطلء فهذا الاعتذار عنهم بأنهم جهال باطل ولا 
ينفعهم أنهم ما يريدون إلا الخير. . إلى آخر ما يقولون. 

قوله: (بل هؤلاء القبوريون قد وصلوا إلى حد في اعتقادهم في الأموات 
لم يبلغه لرن ي ل ا ل 
فالمشركون في الجاهلية يشركون في الرخاء» ويخلصون لله في الشدائدء كما 
قال عنهم: ظرَإدًا سکم لر في البَحْرٍ صل سن ندعو إل ل ا نک إل ” 
عرض ان الانكنٌ كفو 63 [الإسراء]» قال تعالى مخاطبًا المشركين: ور 
ایی سیر في لبر ابر کی 6 کر ف الثك تک يهم ريح مكبو وتخا يا 
تجا ريح عاص وماءشم ت بک كوم 
یی ل أل إن امیا من كزر. تکرک م التكرن © كنآ آم ل شم 
يفون في الْارضٍ بير لحني [يونس]» فكانوا يشركون في الرخاء ا 
الدعاء لله في الشدة» أما القبوريون فشركهم دائم في الرخاء وفي الشدة» بل 
يزيد شركهم في الشدة أكثر من الرخاء؛ ولهذا قال الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ككَُنْةُ: (وشرك هؤلاء أعظم من شرك الأولين؛ لأن الأولين 
يشركون في الرخاءء ويخلصون في الشدة. وهؤلاء شركهم دائم في الرخاء 
والشدة)» فكيف يُقال: إن هؤلاء يختلفون عن المشركين الأولين؛ لأنهم 


فْتحٌ الول الحميد في شرح كتاب الدُّرُ اللّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 
کا ٢٢‏ ا سس 


وهو: أن أهل الجاهلية كانوا إذا مسّهم الضر دعوا الله وحده» 
وإنما يدعون أصنامهم مع عدم نزول الشدائد من الأمور ا الله 
5 5 1 رام ري سطع مظع . مورس ي ر دروم نب ےو عدة 2ج سل 
عنهم بقوله: وڌا مَسَكم لر في ابر صل من تدعو إلا إيّاهُ ما نكر 
2 وص كمومه 0 سے ی و ر 5 
إلى ال أعرضم کان لانن كفورا > [الإسراء]» وبقوله تعالى: #قل 
ایگ ل تنگ عَذَابْ اہ أو اگم الَفَةُ أَمَيْرَ لله بذعو إن كر 
صقت 46 الانعاماء وبقوله تعالى: «إوَإدًا مس الإضن ضر دعا ر 
میا لک ثم إا حول َة نه شَِىَ ما کن يتوا إِليّه ين َ4 
اج 
جهال» ولأن مقاصدهم حسنة» فهم يعتقدون التوحيدء ولكن فعلوا هذا الشيء 
عن جهل؟! وهذه التلفيقات لا تنفع» والشيخ الصنعاني كاه منها بريء وإنما 

قوله: (أن آهل الجاهلية كانوا إذا مسَّهم الضر دعوا الله وحده) هذا لعلمهم 

أنه لا يخلص في الشدائد إلا الله «بل إِيَّاهُ يدعو [الأنعام: ١٤]؛‏ يعني: في 

الشدائد» يكف ما عون إليَه إن شاه وسو ما سرك [الأنعام: ١4]؟‏ لأنهم 
يعلمون آنه لا يخلص من الشدائد إلا الله» فيخلصون له الدعاء في هذه الحال. 

قوله: (وإنما يدعون أصنامهم مع عدم نزول الشدائد من الأمور كما 

حكاه الله عنهم) فالله ذكر هذا عن مشركي الجاهلية في عدة مواضع من 
القرآن» وحكاه الله أنهم يشركون في الرخاءء ويخلصون لله الدعاء في الشدة. 

قوله تعالى: ہیل اریت إن اند عاب أله أو أَتَنَكُم ألسّاعَةُ أَغَيْرَ الله 

ا : فالمشركون يخلصون لله عند الشدائد» عند نزول 


قال تعالى: ایا مس لانن صر دعا ریم ما ليه ثم إا حول ية مَنْهُ 
شََ مَا كان يدوا إِليْهِ من كَل [الزمر: ۸]: فهذه طبيعة الإنسان غير المؤمن الحق» 


هتح الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُّرٌ النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


= 
[الزمر: ۸]» وبقوله تعالى: لذا شيم وج كَلظلَلٍ د دعوأ اله مُخِلصِينَ له 
لل القمان: ۳۲]» بخلاف المعتقدين في الأموات؛ فإنها إذا دهمتهم 
الشدائد استغاثوا بالأموات» ونذروا لها النذور» وقلّ من يستغيث 
بالله ‏ سبحانه ‏ في تلك الحال» وهذا يعلمه كل من له بحث عن 
أحوالهم. 

ولقد أخبرني بعض من ركب البحر للحج أنه اضطرب 
اضطرابًا شديدّاء فسمع من أهل السفينة من الملاحين» وغالب 
الراكبين معهم ينادون الأموات» ويستغيثون بهم» ولم يسمعهم 
يذكرون الله قط قال: ولقد خشيت في تلك الحال الغرق لما 
شاهدته من الشرك بالله. 


الشتنح 
أنه يصاع عند الشدة» و عند كات عند الشدة ينسب 00 0 الله 


چ 


لصب له آل ا فل جم إل لبر لا هم 0 eR‏ 

قوله: (بخلاف المعتقدين في الأموات)» فإنهم زادوا على شرك أهل 
الجاهلية» فشركهم دائم في الرخاء والشدة» بل شركهم في الشدة أكثر؛ لأنه 
وقت حاجتهم» 7 عقون بالأولياء والصالحين إذا وقعوا في الخطر؛ 
ليخلصوهم » وهذا شيء معروف عنهم ومشاهد منهم. 

قوله : (وقلٌ من يستغيث بالله - سبحانه - في تلك الحال)؛ أي : قلّ من 
يفعل فعل المشركين الأوليين في الشدة في الشدة» فأكثرهم لا يخلصون لله 
بل يزيد شركهم وتعلقهم بالأولياء والصالحين» ويهتفون بأسمائهم عند الشدة. 

قوله: (ولقد أخبرني بعض من ركب البحر للحج) هذا رجل من أهل 
التوحيد يخبر الإمام الشوكاني أنه ركب مع جماعة مع القبوريين في سفينة 


فتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الد اللضيد في إخلاص كلمة التوحيد 


وقد سمعنا عن جماعة من أهل البادية المتصلة بصنعاء أن 
كثيرًا منهم إذا حدث له ولد جعل قسطا من ماله لبعض الأموات 
المعتقدين» ويقول: إنه قد اشترى ولده من ذلك الميت 
الفلاني بكذاء فإذا عاش حتى يبلغ سن الاستقلال دفع ذلك 
الجُعل لمن يعتكف على قبر ذلك الميت من المحتالين لكسب 
الأموال. 

الفتح 

للحج» فاضطربت السفينة» وأشرفوا على الهلاك» فصاروا يستغيثون 
بالأموات» فهذا الموخد خشي من الغرق لما سمعه منهم من الشركء وإذا 
رزق أحدهم بولد (جعل قسطًا من ماله لبعض الأموات المعتقدين) فيهم؛ لأنه 
يظن أن هذا الولد من الولي» فيجعل له قسظا من مزرعته» أو من غنمه» 
مكافأة له. 

قوله: (ويقول: إنه قد اشترى ولده من ذلك الميت الفلاني بكذا)؛ لأنه 
يعتقد أن الميت الولي هو الذي أتى له بهذا الولدء فيكافئه ويجعل له قسطا من 


0 


مالهء كما قال الله جل وعلا: طوَجَمَلُوا يِه کا كرا مرب الْحَسَرْب والأتمر 


تَصِيبًا فَمَالُوا هدا يل ره ودا ا" [الأنعام: »2]١5‏ فسووهم 
بالله وَبْنَء ردا لِتُيَكس» فيجعل قسمًا من زرعه وحرثه للشركاء» فأنت لا 
تستغرب ما تفعله البادية والبدو والأعراب» وهذا كلام علماء الضلال الذين 
يزعمون أنهم علماء» وهم الذين أهلكوا الناس. 

قوله: (فإذا عاش حتى يبلغ سن الاستقلال دفع ذلك الجعل لمن يعتكف 
على قبر ذلك الميت من المحتالين لكسب الأموال) أين يؤدي هذه المكافأة 
التي فرضها؟ فالميت لا يأتي لأخذهاء فهو يجعلها للسدنة الذين على قبر 
الميت نيابة عنه» وهم يقولون: نحن نعطيها للوّلي» يغرون الناس» فيقولون: 
نبشرك أن الولي تقبل صدقتك ونذرك. 


تح الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


3 
- وبالجملة فالسيد المذكور ي قد جرد النظر في بحثه السابق 
إلى الإقرار بالتوحيد الظاهري» واعتبر مجرد التكلم بكلمة التوحيد 
فقط من دون نظر إلى ما ينافي ذلك من أفعال المتكلم بكلمة التوحيد 
ويخالفه من اعتقاده الذي صدر عنه تلك الأفعال المتعلقة بالأموات» 
وهذا الاعتبار لا ينبغي التعويل عليهء ولا الاشتغال بهء فالله 
- سبحانه ‏ إنما ينظر إلى القلوب» وما صدر من الأفعال عن اعتقاده 
لا إلى مجرد الألفاظ» وإلا لما كان فرق بين المؤمن والمنافق. 
النترم 

قوله: (وبالجملة فالسيد المذكور)؛ يعني: الإمام الصنعاني كآنه 

(اعتبر مجرد التكلم بكلمة التوحيد فقط من دون نظر إلى ما ينافي ذلك) 
هل بلغ السيد الصنعاني من الغباوة لهذا الحد؟ أنه يعتقد أن (لا إِلْه إلا الله) 
مجرد لفظ فقط لا معنى لهاء ولا يعمل بمقتضاها؟! وينرّه الإمام الصنعاني عن 
مثل هذه الأباطيل والترهات» فالوضع واضح عليهاء فإخوانهم قد وضعوا على 
الرسول بء وكذبوا على الرسول ية في أحاديث كثيرة في الدعوة إلى تعظيم 
الأضرحة وغيرهاء فكيف لا يكذبون على الإمام الصنعاني؟ . 

قوله: (وهذا الاعتبار لا ينبغي التعويل عليه) ؛ لأنه وكما سبق وتكرر: 
أنه ليس المراد ب (لا إله إلا الله) مجرد النطق بألفاظها وحروفها ولفظهاء لا بد 
من معرفة معناهاء ولا بد من العمل بمقتضاهاء والصنعاني َه لم يكن من 
هذه الطائفة التي تكتفي بمجرد التلفظ دون العمل ودون الالتزام؟ 

قوله: (فالله - سبحانه ‏ إنما ينظر إلى القلوب» وما صدر من الأفعال عن 
اعتقاد لا إلى مجرد الألفاظ) ؛ فالله جل وعلا لا يكتفي بالألفاظ باللسان» دون 
نظر إلى القلب» وإلى العمل. 

قوله: (وإلا لما كان فرق بين المؤمن والمنافق) فالمنافق يقول: لا إِلْه 


جم فتحٌ الوليّ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 
وأما ما نقله السيد المذكور كث عن ابن القيم في أول كلامه 
من تقسيم الكفر إلى عملي واعتقادي» فهو كلام صحيح › وعليه 
جمهور المحققين» ولكن لا يقول ابن القيم ولا غيره: إن الاعتقاد 
في الأموات على الصفة التي ذكرها هو من الكفر العملي. 
اسن 
إلا اللهء وهو في الدرك الأسفل من النارء لماذا؟ لأنه لم يلتزم بمعناهاء ولا 
اعتقد بقلبه» فلم ينفعه التلفظ ب (لا إِلّه إلا الله محمد رسول اهمه قال 
تعالى: إا جاك الْمتَفِفُونَ الوا تنب إت ارو ل أله وله يعم إِنَكَ لرسولة. وال 
شد إن لْمَافْقِيتَ لَكَذْبونَ 9 عدا 1١‏ تی ؛ يعنى: اتخذوا هذه الشهادة 
اللفظية» «جِدَة» يتترسون بهاء وتا عن سيل آله لم سآ ما كوا يَعْمَلُونَ 
© لك أت م +امثوا ثم کردا آمنوا بألسنتهم» > ثم كفروا e‏ وفطي َل 
في مهم سيره 3 مجو م بَفْتَهُونَ © ولا رأ ا َك جك اساي ا نعل a‏ وران 
يَفُولوا م تدم لتت [المنافقون: 0 الهم السنة وحجج مزخرفة تؤثر على 
ا طن لاض وَالْجنّ وی بَعَضُهُمَ لک بعض خر الاي غا 
[الأنعام: ۱۱۲] يُغرون به من يسمعهمء «إوَإن يفولا شَسمَمْ لج [المنافقون: 4]» 
فالله سبحانه نه فضحهم وعراهم؛ لاهم يقولون 0 ما ليس في قلوبهم. 
فكيف بالقبوريين الذين يقولون: (لا لَه إلا الله) ويعبدون غير الله؟ ويعتقدون 
بقلوبهم أن الميت ينفع ويضر» ويدبر» ويرزق الولد!. . . إلى آخره. 


قوله: (وأما ما نقله السيد المذكور) الإمام الصنعاني» (من تقسيم الكفر 
إلى عملي واعتقادي) هذا عند جميع العلماءء أن الكفر ينقسم إلى قسمين: 
كفر اعتقادي» وكفر عملي» ولكن هل كفر عباد القبور من العملي» أو من 
الاعتقادي؟ . 


قوله: (ولکن لا يقول ابن القيم ولا غيره...) ابن القيم في كتبه كلها 
يصرح بأن دعاء الأموات» والاستغاثة بالأموات من الكفر الأكبر» والشرك 


فْتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرُ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد مث 


=v 
وسننقل هاهنا كلام ابن القيم في أن ما يفعله المعتقدون في‎ 
- الأموات من الشرك الأكبر كما نقل عنه السيد  رحمه الله تعالى‎ 
في كلامه السابق» ثم نتبع ذلك بالنقل عن بعض أهل العلم» فإن‎ 
كثر الله فوائده  قد طلب ذلك في سؤاله.‎  لئاسلا‎ 
: فنقول: قال ابن القيم كن في شرح المنازل في باب التوبة'‎ 
وأما الشرك فهو نوعان: أكبر» وأصغر؛ فالأكبر: لا يغفره الله إلا‎ 
بالتوبة منه» وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله» بل‎ 
أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله ويغضبون لمنتقص‎ 
معبوديهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب‎ 
العالمين.‎ 
انتم‎ 
الأكبرء وهذه كتب ابن القيم موجودةء (إغاثة اللّهفان»» «مدارج السالكين»‎ 
و«النونية» وغيرها من كتبه.‎ 
قوله: (وسننقل هاهنا كلام ابن القيم...) الشوكاني يقول: أنا أنقل لك‎ 
كلام ابن القيم حتى ترى حقيقة كلامه في المسألة.‎ 
قوله: (فإن السائل)؛ أي: السائل الذي سأل الشوكاني عن ذلك» فكل‎ 
هذه الرسالة جواب لعالم سأله.‎ 
قوله: (في شرح المنازل) ؛ أي : كتاب «مدارج السالكين شرح منازل‎ 
السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين»؛ فأصل الكتاب لشيخ الإسلام إسماعيل‎ 
الهروي» وشرحه «مدارج السالكين شرح منازل السائرين» لابن القيم.‎ 
قوله: (أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين)؛ كما قال‎ 


0 فتحٌ الوليّ الحميد في شرح كتاب الذُرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 

وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة» وترى أحدهم قد 
اتخذ ذكر معبوده على لسانه إن قام وقعد. وإن عثر» وهو لا ينكر 
ذلك ويزعم أنه باب حاجته إلى الله» وشفيعه عنده. وهكذا كان 
عباد الأصنام سواء. 


وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم» وتوارثه المشركون بحسب 
اختلاف آلهتهم» فأولئك كانت آلهتهم من الحجرء وغيرهم اتخذها 
من البشر. E‏ 

شن 

تعالى : دا کر الله وده شارت ر لوب لدي لا يموت يالاخرة وَإدًا در 
لين م ت من دونو إذا هم شروت 099 0 

57 (وقد شاهدنا هذا) يقوله ابن القيم. 

قوله: (قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه...) يقول: يا رسول الله أو يا 
عبد القادرء أو يا فلان» إذا سقط أو قام» يقول: يا رسول الله. ٠.‏ ولا 
يقول: يا الله. 

قوله: (ويزعم أنه باب حاجته إلى الله)؛ أي: أن هذا الولي باب حاجته 
إلى الله ؛ يعني : أنه الواسطة بينه وبين الله فهو يركز على الواسطة وينسى الله ل . 

قوله: (وهكذا كان عباد الأصنام سواء)؛ أي: فعباد القبور مثل عباد 
الأصنام؛ فعباد الأصنام يقولون: تا نمب تعبْدُهُمَ إلا لِيمرَبويَآ إلى آله لمح [الزمر: 
]» ويقولون: «هؤْلام سُفَعوُنا عند د ر ليوتى: 4] وعباد القبور كذلك. 

قوله: (كانت آلهتهم من الحجر)؛ أي: أهل الجاهلية آلهتهم من الحجر 
والشجر. | 

قوله: (وغيرهم اتخذها من البشر)؛ أي: عباد القبور آلهتهم من الأولياء 
والصالحين الأموات. 


هتح الوليّ الحميد في شرح كتاب الدُّرُ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد حت 


اللخفة << 


قال الله تعالى حاكيًا عن أسلاف هؤلاء: ولت ادوا ن دونمة 
أوليسة ما تَمَبْدُهْمْ ل لِمَرْوئَآ إل آله زل ل آله کم متهم فى ما 
هم فِيهِ نویک إِنَّ آله لا يَهَدِى من هو كِب كناد [الزمر: ٣اء‏ 
وهكذا حال من اتخذ من دون الله وليّا يزعم أنه يقربه إلى الله 
تعالى» وما أعز من تخلص من هذا؛ بل ما أعز من لا يعادي من 
أنكره! . 
اس 

قوله: (عن أسلاف هؤلاء)؛ يعني: فالقبوريون أسلافهم المشركون 
في الجاهليةء فيقولون في الجاهلية: هما نَتَبْدُهُمَ إل يقر إلى الله 
رلم . 

فقولهم: ما تَحَبْدُهُمَ» هذا اعتراف منهم أنهم يعبدونهم» فيذيحون 
لهم» وينذرون لهم» ويعكفون على قبورهم» ويتمسحون بهاء ثم إذا قيل 


لهم: هذا شرك قالوا: صما تعبدشم إلا لیقریوتاً إلى آله رلح فليس هذا 
شركًا. 
قوله تعالى: ل أبدَّدَ ل يهى من هو َنْب كتار» : فقد وصفهم 


يي ر 


بالكذب والكفرء وهم يقولون: هما تَمْبُدُهُم إلا لیقربوتآً إلى الله رلح فحكم 
عليهم بالكفر والكذب. 

قوله: (وهكذا حال من اتخذ من دون الله وليًا يزعم أنه يقربه إلى الله 
تعالى) من الأوليين والآخرين. 

قوله: (وما أعز من تخلص من هذا؛ بل ما أعز من لا يعادي من 


أنكره!): فالمصيبة عظيمة» (وما أعز)؛ يعني: ما أقل» (من تخلص من هذا) 
إلا من خلّصه الله. 


وو فتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرُ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 

والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين أن آلهتهم تشفع لهم 
عند الله» وهذا عين الشركء وقد أنكر الله ذلك فى كتابه وأبطله. 
وكين ان القفافة كلها له ١‏ 

اسن 

قوله: (والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين...)» تقدم أن عُبّاد القبور 
الذين يستغيثون بالأموات ويذبحون لهم وينذرون لهم» يقولون: إننا نفعل هذا 
معهم من باب طلب الشفاعة منهم» فنحن لا نعبدهم» ولكن نحن نتقرب إليهم 
من أجل أن يُقربونا إلى الله» ونحن نعلم أنهم مخلوقونء وأنهم لا يخلقون 
شيئًاء ولكن نطلب منهم الشفاعة. 

وهذه حجة الكفار والمشركين من قبل؛ من أهل الجاهليةء 
قال الله کک عنهم: تبرت ين دوب أله ما لا يمم ولا يتمهم ويون 
ولا شفعؤتا عند آمو [يونس: 0618 فهؤلاء لم يتقربوا إليهم لأنهم ينفعون أو 
يضرون» فهم يعلمون أنهم لا ينفعون ولا يضرونء يدركون هذاء وإنما 
يتقربون إليهم لأنهم صالحونء فهم يشفعون لهم عند الله. 

فنقول: الشفاعة حق أثبتها الله يي ولكن لها شروط: الشرط الأول: أن 
تكون بإذن الله » والله لم يأذن بعبادة الأموات والتقرب إليهم ليشفعواء فهم لم 
يحققوا هذا الشرط . الشرط الثاني: أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيدء أما 
أهل الشرك فما تنفعهم شفاعة الشافعين» فأهل الشرك لا تُقبل فيهم الشفاعة. وهم 
يشركون الصالحين مع الله ويعبدونهم» وفي الآية الأخرى: الت ادوا ين 
دُونيد ولي ما تَعبْدُهُمَ» فاعترفوا أنهم يعبدونهم» إل ليربا إل أله رلح 
[الزمر: ۳]؛ يعني : نتقرب إليهم من أجل أن يقربونا إلى الله زلفى» هذه حجتهم . 

والله جل وعلا لا يُقرّب إليه أحد إلا بإذنهء وبشرط أن يكون المشفوع 
فيه من أهل التوحيد» وأنتم ليس عندكم من الشرطين شيء» فالله لا يأذن 
لكم» لأنكم مشركون. 

وما زال الإمام الشوكاني ينقل عن ابن القيم من «مدارج السالكين». 


فَتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرُ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


= 
ثم ذكر الآية التي في سورة (سبأ)» وهي قوله تعالى: #8قُلٍ 


دعا ا ا َم من ذون اک يڪو ينمال درو ف السَّمُوِتِ ولا 


م کے 


ف الأنض* 01551 وتكلم عليها. ثم قال: والقرآن مملوء من أمثالهاء 
ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته» ويظنه في قوم قد 


وعم مه 


ثم ذكر الآية: هش آدغ أي منم ين دوو لله لا لا تیر ين ار ف 
التكويت ولا ال ر ًا د ينم ين عير © کل كن 
لشَّفعَةٌ ع: مدد إل لحن ورت 4ه [سبا] والشاهد من 01 0 الشفاعة لا تنفع 
إلا بإذنه» وهو سبحانه لم يأذن لكم في هذاء فعبادتكم لهم باطلة؛ قال 
العلماء: وهذه الآية الكريمة تقطع عروق الشرك من أصلهاء وذلك: 

أولّا: لأن المطلوب منه إما أن يكون مالا لما يطلب منهء أما الذي لا 

ثانيًا: وما َم فيهمًا من شرل أن يكون المطلوب منه إذا لم يكن مالكًا 
للمطلوب» فربما يكون شريكًا للمالك» وهؤلاء ليسوا شركاء لله كك . 

ثالئًا: أن يكون معيئًا له؛ فنفى ذلك؛ وقوله: وما لَه منم ين ظهير» 
فإذا لم يكن مالكاء ولا شريكاء ولا ظهيرًا للمالك: بقيت الشفاعة والشفاعة 
لا تصح إلا بشروطء وهذا الذي أنتم عليه لم تتوفر فيه هذه الشروط؛ إذًا 
انقطعت كل الشبهات التي يتعلقون بها في آية واحدة . 

قوله: (وتكلم عليها)؛ أي: على الآية ابن القيم ك4 بهذا الكلام 
الذي لخصه لكم. 

قوله: (لكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته)؛ أي: إن أكثر 
الناس يقرؤون القرآن» ولا يطبقونه على الواقع الذي هم فيه» وإنما يظئون أنه 
لأناس مضوا ولأمة خلت. 


Me 
3 
١ 
5 
8 
۰ 
<۹ 
٠. 


فتحٌ الوليٌ الحميد ذ كتاب الدُّرٌ اللّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 
ويج شاش ست ا ا ل سه لس هك 


وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. 


عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية»"“» وهذا لأنه 
إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه» وقع فيه وأقره» ودعا إليه 


التترح 

قوله: (وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن) وهو الغفلة 
عن تدبر القرآن. 

قوله: (كما قال عمر بن الخطاب ؤلنءه) هذه كلمة عظيمة من أمير 
المؤمنين» (إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الاسلام من لا 
يعرف الجاهلية) فالذي لا ينزل القرآن على الواقع لا يعرف الجاهلية فلا 
يستفيد من القرآن» فهذا ينطبق عليه كلام عمر ضيه . 

ولا بد من تعلم أمور الجاهلية؛ فلا نغفل عنها؛ من أجل أن نحذرها 
ونتجنبهاء وهي التي جاء الإسلام بالتحذير منها ونفيهاء فلا نقول: هذا شيء 
مضى وانقضى» لا بد أن نفهم أمور الجاهلية ونتعلمها حتى تخذر منهاء ولهذا 
صنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يه رسالة سماها «المسائل التي 
خالف فيها رسول الله ية أهل الجاهلية» من أجل أن نعرف أمور الجاهلية 
حتى: نتجنبها ولا نقع فيها. 

قوله: (وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمهء وقع فيه) ؛ 


)01( ورد في مصنف ابن أبي شيبة عَنِ الْمُسْتَظلُ بْنِ حُصَيْنٍء قَالَ: خَطبَنًا عَمَرْ بن 2 
الْخَطَابِ فَقَالَ: «قذ عَلِمْتٌ وَرَبٌ الْكَعْبَةِ مَتَى تَهْلِكُ الْمَرَسْف َقَام لَه ۾ رَجل مِنّ 
الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: مَتَى يَهْلْكُونَ يا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: «حِين يَسُوسُ أَمَرَهُمْ مَنْ لَمْ 
يُعَالِحْ أَمْرَ الْجَاهِلِيُةَ» وَلَمْ يَضْحَبٍ الرَّسُولَ بيه . (۷۲١٤۳۲)ء‏ وانظر: المستدرك (4/ 
)٥‏ والطبقات لابن سعد .)١79/5(‏ 


النتارح 
أي: إذا لم يعرف ما عليه آهل الجاهلية من الشرك والكفرء فإنه يقع فيها؛ 
ولهذا يقول الشاعر: 
عرفت الشَرّ لا للشر لن لتوقيه ومن لا يعرف الشّرّ من الخير بقع فيه 

وكان حذيفة بن اليمان َيه يقول: «كان الاس يَسْأَنُونَ رَسُولَ الله يله عن 
الْْيْر وَكُنْتُ اسا عن السَّرٌ مَحَافَةَ أَنْ برک وهذا من الفقه» فأنت إذا 
كنت تجهل الشيء ريما وقعت فيهء فما أصاب كثيرًا من الناس من هذه الدواهي 
الشركية والبدعية إلا بسبب الجهل بأمور الجاهلية وأمور الشرك والمشركين. 

فكما أن الله سبحانه أمر بالتوحيد فقد نهى عن الشرك» قال تعالى: 
<«رَاعَبدُوا اه ول رگا و سا [النساء: ١۳]ء‏ فلا يكفي أنك تعبد الله بل 
لا بد أن تعرف ما هو الشرك؛ لأجل أن تتجنبه؛ لأن العبادة لا تصح مع 
الشركء من ذا الذي يؤمنك أن تقع في الشرك؟ إذا كنت لا تعرفه» وهذا فيه 
رد على الذين يقولون عن مناهج الدراسية إنما هي مُنفْرة» وليس لكم دخل في 
عقائد الناس!ء اتركوا الناس كل على عقيدته!» اجتمعوا وتوحّدوا!ء ونقول: 
لا يمكن أن نجتمع ونتوحد بدون عقيدة» هذا محالء قال تعالى: لِه هوه 
أَُتَ أنه دة وأنأ ريم ادون ©4 الأنبياء]ء فلا يتحدون إلا 
بعبادة الله ك فلا يكفي أنك تعرف الخير فقطء بل لا بد أنك تعرف الشر 
من أجل أن تتجنبه» وإلا فإنه يفسد ما عندك من الخير وأنت لا تدري» 
لا سيما وأن الشرك له دعاة قائمون على قدم وساق» يحاضرون ويتكلمون 
ويؤلفون» ويتكلمون في المواقع» وفي المحطات الإعلامية» فالمسلم على 
خطر من هذا. 


.)359057( أخرجه البخاري‎ )١( 


جع فتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب ادر النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 
وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية» أو نظيره» أو 
كر سه أو دونه» فتنقض بذلك عرى الإسلام» ويعود المعروف 
منكرّاء والمنكر معروفًاء والبدعة سُنَّةَ والسّنّةَ بدعة» ويُكمّر الرجل 
بمحض الإيمان» وتجريد التوحيدء وِيِبدّعٌ بتجريد متابعة الرسول بلا 
ومفارقة الأهواء والبدع» ومن له بصيرة وقلب حي سليم يرى ذلك 
عيانًا. والله المستعان. 


ا 
فالذي: (لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية)ء يقع فيه؛ 
فالذي وقع فيه كثير من الناس من الشرك اليوم هو الذي كان عليه أهل 
الجاهلية» فلذلك يجب على المسلم أنه يعرف الخير والشر» من أجل أن 
يعمل الخير ويتجنب الشر. 
قوله: (فتنقض بذلك عرى الإسلام)» كما قال عمر ذفإبه» وإنما تنقض 
بالجهل بأمور الجاهلية عُرى الاسلام عروة عروة. 


قوله: (ويعود المعروف منكرّاء والمنكر معروفًا)؛ لأن هذه الشركيات إذا 
كثر وقوعها وكثر أهلها صارت هي المعروف» وصار التوحيد هو المنكرء 
ولذلك فالذي يدعو إلى التوحيد يعتبر مبتدعًا خارجيًا منفرًا . 
فهمه يصير ما عليه الناس هو السئة» وما يدعو إليه أهل التوحيد هو 
البدعة . 


قوله: (ويُكمّر الرجل بمحض الايمان» وتجريد التوحيد)» فيُكفرون الذين 
يدعون للتوحيد» فينقلب الشرك توحيدّاء والتوحيد شرگاء والإيمان ينقلب 
كفرّاء والكفر ينقلب إيمانًا؛ إذا صار المقياس ما عليه الناس» هذا هو 
المقياس! . 


فَتحٌ الوليٌّ الحميد في شرح كتاب الدُّرٌ النَّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


ز = 


ثم قال في ذلك الكتاب: فصل: وأما الشرك الأصغر 

فكيسير الرياء» والتصنع للخلقء والحلف بغير الله» كما ثبت عن 
الشترح 

قوله: (ثم قال في ذلك الكتاب)؛ أي : لابن القيم» كتاب «مدارج 
السالكين» . 

قوله: (وأما الشرك الأصغر)» انتهى من بيان الشرك الأكبر ثم انتقل إلى 
الشرك الأصغرء الذي لا يخرج من الملة» ولكنه ينقص التوحيد» وأيضًا هو 
وسيلة إلى الشرك الأكبر؛ ولهذا خافه النبي ية على الصحابةء فقال: «إن 
أَحْوَفٌ ما أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشُرْكُ الأَصْمَرٌ»ء قيل: وما الشّرْكُ الأَصْعّرٌ؟ قال: 
«الريّاة»”"2. وفي رواية: «الشّرْكُ الْحَفِيُ؛ أن يَقُومَ الرَجُلُ يُصَلَي يرين صَلَاتَه 
ِا يَرَى من نَظَرٍ رَجُل)". 

قوله: (فكيسير الرياء) وأما الرياء الكثير فهو رياء المنافقين الذين هم في 
الدرك الأسفل من النارء باود الاس ولا يکوت ا إلا يكاي [النساء: 
»]١٠ 7‏ فالرياء على قسمين : 

الأول: رياء اعتقادي» وهذا عند المنافقين. 

الثاني : ورياء عملي» فهذا يحصل عند أهل الإيمان» وخافه الرسول كَل 
على أصحابه . 

قوله: (والتصنع للخلق) الرياء والتصنع كله بمعنى واحد وهو مراءاة 
الناس بالأعمال» وإرادة المدح والثناء» وغير ذلك. 


قوله: (والحلف بغير الله)؛ أي: من أنواع الشرك الأصغر الحلف 
)١(‏ في نسخة: «تم في ذلك الكتاب؛» والصحيح ما أثبتّه ؛ لأن النقل ما زال من كتاب 


مدارج السالكين. 
(؟) آخرجه الإمام أحمد .)۲۳٣۹۳۰(‏ (۳) أخرجه ابن ماجه .)57١5(‏ 


هتح الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُّرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


النبى يلل أنه قال: «مَنْ حَلَفٌ بغَيْر الله فَقَدْ اشر باش وقول 
الرجل للرجل: ما شاء الله وشئكت» هذا من الله ومنك» وأنا بالله 
وبك وما لى إلا الله وأنت» ا 


- 

بغير اللهء قال کل : «مَنْ حَلَفٌ بِغَيْر الله فَقَدْ شرك" وقال كل : دلا تَحْلِفُوا 
پاتا" وقال: امَنْ كان حَالًِا فَلْبَحْلِفُ بالل أو لِيَصّمُّتْ”*'» فلا يجوز 
الحلف بالنبي» ولا الحلف بالولي» ولا الحلف بالكعبة» ولا بأي مخلوق» 
فلا يجوز الحلف بالمخلوق أبدًا؟ لأنه شرك 

قوله: (وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشثت)ء من الشرك الأصغر أن 
يجمع بين الله وبين المخلوق بالواو» فيعطف المخلوق على الله بالواوء 
فيقول: لولا الله وأنت» ما لى إلا الله وأنت» ما شاء الله وشئت؛ لأن الواو 
تقتضي الجمع والمشاركة» فأنت جعلت المخلوق شريكًا للخالق في الفعل» 
وهذا شرك أصغر من شرك الألفاظ» وأما الرياء فهو شرك في النيات وهو 
الشرك الخفي؛ سماه النبي كِ: الشرك الخفي؛ لأنه في القلوب. 

فالشرك الأصغر على قسمين: 

الأول: شرك على اللسان» وهو شرك ظاهرء مثل الحلف بغير الله 
وقول: لولا الله وأنت» ما لي إلا الله وأنت... إلى آخره. 

الثاني: شرك خفي» وهو ما يكون في القلوب» وهو أخفى من دبيب 
النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو شرك الرياء. 

قوله: (هذا من الله ومنك› وأنا بالله وبك» وما لي إلا الله وأنت)؛ يعني : 
إذا كان العطف على الله بالواو فهو شرك؛ لأنه جمع بين الله وبين المخلوق 
(۱) انظر سنن أبي داود »)۳۲٣۳(‏ والترمذي (161"8). 


شف سبق تخریجه . زفر4 أخرجه البخاري (TAT‏ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري (573/4). 


فتحٌ الوليٌّ الحميد في شرح كتاب الدْرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد ات 
وأنا متوكل على الله وعليك» ولولا أنت لم يكن كذا وكذا. وقد 
يكون هذا شرگا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. 

ثم قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في ذلك الكتاب بعد 
فراغه من ذكر الشرك الأكبر والأصغرء والتعريف لهما" : 

اتح 
في الفعل؛ لأن الواو تقتضي المشاركة في هذه الألفاظ وغيرهاء والصواب أن 
تقول: ما شاء الله ثم شئت» تجعل مشيئة الخلوق بعد مشيئة الله» ف (ثم) 

للترتيب» ما لي إلا الله ثم أنت» لولا الله ثم أنت» فيأتي ب (ثم)؛ لأنها تأتي 
للترتيب» والتعقيب» فتجعل المخلوق بعد الخالق يه ولا تجعله مشاركًا له. 

قوله: (وأنا متوكل على الله وعليك)؛ لأن التوكل عبادة» فلا تتوكل على 
أحدء لا تتوكل إلا على اش قال تعالى: «وعلٌ افو فووا إن ثم 
مُؤّمضِينَ؟ [المائدة: 77]. 

قوله: (ولولا أنت لم يكن كذا وكذا)؛ لأنه جعل المخلوق منفردًا في 
حصول الشيء. 

قوله: (وقد يكون هذا شركًا أكبر بحسب حال قائله ومقصده)؛ أي: قد 
يترقى الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر بحسب نية القائل» فإذا كان يعظم 
المخلوق مثل ما يعظم الله فهذا شرك أكبرء ولذلك يقولون: إن القبوريين 
يحلفون بالله وهم كاذبون» ولا يحلفون بالقبور والأموات إلا وهم صادقونء 
يخافون من الميت أن يصيبهم» ولهذا لو توجهت عليه يمين» فقيل له: احلف 
بالله» حلف مباشرة» وإذا قيل له: احلف بالولي انتفض وتلكأ؛ لأنه يخاف من 
الولي أنه يعاقبه» فإذا وصل إلى هذا الحد فهذا شرك أكبر. 

قوله: (في ذلك الكتاب) الذي هو «مدارج السالكين». 


)١(‏ انظر مدارج السالكين )”55/١(‏ وما بعدها. 


ا فْتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدِّرٌ النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ» ومن أنواعه التوبة 
للشيخ» فإنها شرك عظيم» ومن أنواعه النذر لغير الله» والتوكل على 
غير الله» والعمل لغير اللهء والإنابة والخضوع والذل لغير الله 
وابتغاء الرزق من عند غير الله» وإضافة نعمه إلى غيره» 00 

ا 

قوله: (ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ)ء وهذا موجود في 
الصوفية» فهم يسجدون لمشايخهمء والسجود لا يكون إلا لله كك ولكن 
لتعظيمهم إياهم . 

قوله: (ومن أنواعه التوبة للشيخ› فإنها شرك عظيم)ء التوبة للشيخ» فلا 
يتوب لله» وهذا عند بعض الصوفية إذا أخطأ لا يتوب إلى الله بل يتوب إلى 
الشيخ» يذهب للشيخ ويتوب إليه؛ لأنه يعتقد أن الشيخ يعذبه ويضره بزعمه. 

قوله: (ومن أنواعه النذر لغير الله)ء من أنواع الشرك النذر لغير الله؛ 
لأن النذر عبادة فلا يجوز أن يُنذر إلا لله؛ فمن نذر للقبر أو للولي فقد أشرك 
بالله ێل . 

قوله: (والتوكل على غير الله)؛ قال تعالى: چول او فووا إن تر 
ميك [المائدة: 7] فالتوكل لا يكون إلا على الله. لأن تقديم المعمول 
يفيد الحصر. 

قوله: (والانابة والخضوع والذل لغير الله)» كما سبق أنهم يتوبون إلى 
مشايخهم» ولا يتوبون إلى الله» وينيبون إليهم. ولا ينيبون إلى الله 
ويستغفرونهم ولا يستغفرون الله. 

قوله: (وابتغاء الرزق من عند غير الله)» فإذا صار في البلد ضريحه أو 
قبره؛ يذهب أهل البلد عند هذا الشيخ. 

قوله: (وإضافة نعمه إلى غيره) مثل ما قال قارون عندما آتاه الله من 


0 عع ر 


الكنوز ونصحه قومه» قال: « إِنّما ويسم عل لو نيئ [القصص: ۷۸]؛ يعني : 


فَتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


- 0 


ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى» والاستغاثة بهم» والتوجه 
ا 

وهذا أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك 
لنفسه نفعًا ولا ضرًاء فضلا لمن استغاث بهء أو سأله قضاء حاجتهء 

الفترم 

أنا الذي حصلتهء وأنا لدي خبرة بالأموال والاقتصاد ولذلك حصلته» وليس 
بفضل الله ولا بمنة الله كل نسأل الله العافية. 

قوله: (ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى)ء هذا أشدء فطلب 
الحوائج من الموتى من أعظم أنواع الشرك؛ لأن الحوائج تُطلب من اش أما 
الميت فلا يطلب منه شيء› أما الحي فيُطلب منه ما يقدر عليه» وما لا يقدر 
عليه لا يُطلب إلا من الله. 

قوله: (وهذا أصل شرك العالم)» هذه الأمور التي ذكرها ابن القيم في 
هذه الأمة هي أصل شرك العالم من قبلء كما قال الله جل وعلا عن أهل 
الجاهلية: ودروت من ذو ار ما کک يضرم ولا فهر ويَِفولُونَ هتلام 
شفعدۇتا عند ا تيونس: 18]. ولیت ادوا ين ونی أؤليسة ما عدم 
إل یقرت ى أ رلح [الزمر: ۳]. 

قوله: (فإن الميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا) ‏ 
قال ل : «إذا مات الْانْسَانُ الْقَطَمَ عنه عَمَلُهُ إلا من َالَو تسبب بها أو فعلها 
في حياتهء «صَدَقَةٍ جَارِيَة أو عِلْم يُنْتَمَعُ بو» أو وَلَدٍ صَالِح يَدْمُو له أما 
بعد موته فلا يستطيع أن يعمل شيئًا؛ فكيف يطلب منه شيء وهو المحتاج إلى 
الأحياء؛ يدعون له ويتصدقون عنه. 


فكيف يملك شيئًا: (لمن استغاث به» أو سأله قضاء حاجته)» فهو لا 


.)۱۹۳۱( آخرجه مسلم‎ )١( 


0-7 تح الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُّرٌ النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 
اا رع ج سے 


أو سأله أن يشفع له إلى الله فيهاء وهذا من جهله بالشافع والمشفوع 
عنده» فإن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» والله لم يجعل 
استعانته وسؤاله سببًا لإذنه» وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد» فجاء 
هذا المشرك بسبب يمنع الإذن» وهو بمنزلة من استعان في حاجته 
بما يمنع حصولهاء وهذا حال كل مشرك. والميت محتاج إلى من 
يدعو له ويترحم عليه» ويستغفر له امع ‏ مة اخات وار EA‏ 
الشتنح 

يستطيع أن يعمل شيئًا لنفسه» فكيف يعمل لغيره» هذا محال» فالميت بحاجة 
إلى الحي» والحي ليس بحاجة إلى الميت. 

قوله: (وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده). فمن طلب الشفاعة من 
الميت فهذا من جهله بالشفاعة وأحكامهاء ومن جهله بالشافع الذي هو الميت الذي 
لا يملك شيئًاء ومن جهله بالمشفوع عنده وهو الله فإن الله لا يقبل هذه الشفاعة. 

قوله: (فإن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه)» فلا تطلب الشفاعة 
من الميت» بل تُطلب من الله نعم تطلب من الحى أن يدعو لك» أما الميت 
فأنه عاجز أن يعمل لنفسه؛ فكيف يعمل لك. 

قوله: (والله لم يجعل استعانته وسؤاله سببًا لاذنه)» لم يجعل الله سؤال 
الميت والاستغاثة به سبيًا لإذنه له أن يشفع . 

قوله: (وإنما السبب لاذنه كمال التوحيد)ء فلا بد أن يكون الشافع حيًا 
كامل التوحيد حتى يأذن الله له. 

قوله: (فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن. وهو بمنزلة من استعان في 
حاجته بما يمنع حصولها)» جاء هذا المستشفع بما يمنع قبول الشفاعة» وهو 
الشرك» فالاستغاثة بالميت ودعاء الميت هذا كله شرك يمنع الشفاعة. 


قوله: (والميت محتاج إلى من يدعو له» ويترحم عليه ويستغفر له)» 


هَت الوليٌ الحميد في شرح كتاب الد النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد CO‏ 
كما أوصانا النبي ية إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم». 
ونسأل الله لهم العافية والمغفرة» فعكس المشركون هذاء وزارهم 
زيارة العيادة فى قضاء الحوائج والاستعانة بهم ۰ E EAN TPIT EE‏ 
الشترح 

الميت بحاجة إلى دعوة تلحقه من رجل صالح يدعو لهء فهو بحاجة إلى هذاء 
لا أنه يُدعى هو ويستغاث به هو. 

قوله: (كما أوصانا النبي كك إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهمء 
ونسأل الله لهم العافية والمغفرة)» أمرنا النبي ب إذا مررنا بالمقابر أن نقول: 
«السَّلَامُ على أَمْلٍ الدّيَارٍ من الْمؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وي وَيَرْحَم الله الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَا 
وَالْمُسْتَأَخِرِينَ وَإِنَا إن شَاء الله بكم لَلَاحِقُونَه!" 787 ا نَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ ولا 
فنا بَعْدَهُمُه”"2. يدعو لهم ولا يدعوهم؛ لأنهم بحاجة إلى هذا. 

قوله: (فعكس المشركون هذاء وزارهم زيارة العبادة في قضاء الحوائج 
والاستعانة بهم). بدل أن يدعو لهم دعاهم واستغاث بهم. 

وزيارة القبور لأمرين: 

الأمر الأول: الاعتبار والاتعاظء قال 4: «رُورُوا الْقُبُورٌ؛ٍ 
الآخير 39 ا 

الأمر الثاني: أنه يدعو للأموات بالرحمة والمغفرة؛ لأنهم بحاجة إلى هذا . 

والمشركون عكسوا هذاء فجعلوا الزيارة الشركية بدل الزيارة الشرعية» 
فصاروا يزورون القبور للتبرك بها والاستغاثة بالأموات» وطلب قضاء الحوائج 
من الأموات» وهذا عكس الزيارة الشرعية. 


انا 


2 
ها درم 


(1( أخرجه مسلم .)4۷٤(‏ 
(۲) آخرجه ابن ماجه »)١057(‏ وانظر: صحيح ابن حبان (۳۰۷۳). 
(۳) آخرجه ابن ماجه .)١659(‏ 


جلي تح الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


وجعلوا قبورهم أوكانا تعبد» وسمّوا قصدها: «احصجاكء واتخذوا 

عندها الوقفة» وحلق الرؤوس» فجمعوا ب نين الشرك بالمعبود وتعغيير 

دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى التنقص بالأموات» وهم قد 

تنقصوا الخالق بالشرك› أ م احم ع سمط نواه إكاع لقو تفاع کک لام و بول انعرف بلاط كله مناه اناا 
الشترح 


قوله: (وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد)» من دون الله وقد استعاذ النبي يلل 1 
بربه» فقال : الُم لا َل قري وا بيذ اتلد ع انه على, قزم انَخَذُا 
4 قبُورَ أَنْيَائِهُمْ مَسَاجد"» فإذا دعي الميت وثبرك به» وجي أن ينفع أو يضر 
ل ور كان ال لني :از لجل سا حتى قبر النبي كَل إذا 
اعتقد فيه هذا الاعتقاد صار وتنا . 

قوله: (وسموا قصدها: حَجًا) ؛ لأن لزيارتهم لها مناسك؛ كمناسك الحج. 

قوله: (واتخذوا عندها الوقفة» وحلق الرؤوس)؛ أي: عملوا عند القبور 
أعمال الحج فيقفون عندهاء ويحلقون رؤوسهم مثل ما يحلق المؤمن رأسه في 
الحج. 

قوله: (فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد 
ونسبتهم إلى التنقص بالأموات) ؛ فقد جمعوا بين جريمتين: 

الأولى: الشرك بالله كك . 

الثانية : معاداتهم لأهل التوحيدء ولأولياء الله كك والدعاة إلى الله؛ 
لأنهم ينهون عن الشرك. 

قوله: (وهم قد تنة 0 بالشرك)ء إذا قلنا لهم: إن الولي لا 
يملك لنفسه شيئًاء قالوا: هذا تنقص للأولياء» هذا وهم يتنقصون الخالق» 
ويشركون بالله . 


.)۲٤١/۲( أخرجه الإمام مالك في الموطأ‎ )١( 


فْتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُّرٌُ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


= 
وأولياءه الموحدين المخلصين له الذين لم يشركوا به شيئًا بذمهم 
ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص؛ إذ ظنوا أنهم 
راضون منهم بهذاء وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليهء وهؤلاء 
أعداء الرسل في كل زمان ومكان» وما أكثر المستجيبين لهم. 
الشترح 

وتنقصوا (أولياءه الموحدين المخلصين له الذين لم يشركوا به شيئًا 
بذمهم ومعاداتهم). تنقصوا الله بإشراكهم به» وتنقصوا أولياء الله بذمهم 
وتلقيبهم بالألقاب الشنيعة؛ فهاتان جريمتان. 

الأولى أنهم (تنقصوا من أشركوا به غاية التنقص) حيث رفعوه فوق 
منزلته» فأنت لما تمدح شخصًا بما ليس فيه وتنزله في منزلة فوق منزلته أليس 
هذا من باب التنقص له؟. 

فهم فعلوا ثلاث جرائم: 

الأولى: تنقصوا الله سبحانه؛ حيث أشركوا به. 

الثانية: تنقصوا عباد الله الصالحين؟ حيث رفعوهم فوق منزلتهم. 

الثالثة: وقد كذبوا عليهم: (إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا)» والأولياء 
والصالحون على الحقيقة ما رضوا بهذا؛ بل ماتوا وهم يجاهدون أهله 
ويحذّرون منهء فلما ماتوا عكفوا على قبورهم. 

قوله: (وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان)؛ أي : الذين يعبدون 
القبور هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان» وليس أعداؤهم فقط في 
الجاهلية» بل حتى في الإسلام. 


قوله: (وما أكثر المستحيبين لهم)؛ أي : ما أكثر المستجيبين لهم 
والمتأثرين بهمء وما أكثر من يتنقص أهل التوحيد وأهل الدعوة إلى الله. 


= جک 
وله در خليله إبراهيم حيث يقول: ...وَأَجُثَبّنى ون أن نمب الأضتام 
© رت إن أضللنَ كيرا مِنَ الاس لإبراميم] وما نجا من شرك هذا 
الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله» وعادى المشركين في الله 
وتقرب بمقتهم إلى الله . .. انتهى كلام ابن القيم . 

فانظر كيف صرّح بأن ما يفعله هؤلاء المعتقدون في الأموات 
السب 

قوله: (ولله در خليله إبراهيم حيث يقول: ...وَآجْمْبن وب أن َد 
الاسام رب جى أَصْلَنَ كير يِن ألاسي) فما أكثر من يعبد الأصنام في 
هذه الأمة؛ لأن من عبد القبور فهو مثل من يعبد الأصنام. 

وغرض الإمام الشوكاني من هذا النقل عن الإمام ابن القيم كله الرد 
على الذين يقولون: إن ابن القيم يقول: إن دعاء الأموات والاستغاثة بهم من 
الشرك الأصغرء وأنه من الكفر العملي» وقد كذبوا على ابن القيم»ء فالإمام 
الشوكاني كث نقل كلام ابن القيم ليرد عليهم . 

قوله: (فانظر كيف صرح بأن ما يفعله هؤلاء المعتقدون في الأموات...), 
كان المعارضون لعقيدة التوحيد والمؤيدون لعبادة القبور قد لبْسوا على الإمام 
الصنعاني يلي وأنه تراجع عن القصيدة التي أرسلها إلى الإمام الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب كه يؤيده» ولو فرض أنه تراجع عن هذه القصيدة 
بسبب ما لبّسه عليه مربد التميمي؛ فإنها تبقى رسالته «تطهير الاعتقاد عن أدران 
الإلحاد»؛ وهؤلاء لفقا نقولًا ليست في صالحهم بل فضحتهم؛ من ذلك أنهم 
نقلوا عن ابن القيم أنه يرى أن عبادة القبور والاستغاثة بالأموات أنها كفر 
عملي وشرك أصغر؛ فالإمام الشوكاني كاله نقل كلام ابن القيم 4 في هذه 
المسألة وصرّح أن فعلهم هذا شرك أكبرء وأنه أصل كفر العالم» ففضحهم الله 
بهذا الكذب على الإمام الصنعاني وعلى الإمام ابن القيم» فهذا كلام ابن القيم 
وهذا نضّه الذي نقله عنه الشوكاني. 


فت الوليٌ الحميد في شرح كتاب الد اللضيد في إخلاص كلمة التوحيد س 

5 افع a a a a‏ سل EIT‏ 
هو شرك أكبرء بل أصل شرك العالم» وما ذكره من المعاداة لهمء 
فهو صحيح: ل يَدُ کرت پووت باو یوم الآيفر بارت من 


اد أله ورس وله [المجادلة: ۲۲]» قال الله تعالى: یا اک اما لا 


تَنَحِدُوأ عَدُوَك ودرك ريا [الممتحنة: RA O ]١‏ 
الح 

يقول ابن القيم: (بل أصل شرك العالم) فأصل شرك العالم هو الغلو في 
الصالحين كما حصل لقوم نوح» أنهم غلوا في الصالحين: ود» وسواع»› 
ويغوث2. ويعوق» ونسر» فعبدوهم من دون الله فبعث الله إليهم نوخا غج 
ينكر عليهم هذا الشرك ويدعوهم إلى التوحيد» هذا أصل شرك العالم» أول ما 
بدأ الشرك في العالم هو بسبب الغلو في القبورء فكيف يُقال: إن الغلو في 
القبور من الشرك الأصغرء وأنه من الكفر العملي!. 


قوله: (وما ذكره من المعاداة لهمء فهو صحيح) ؛ فالواجب معاداة من 
يعبدون القبور» ويستغيثون بالأموات» الواجب معاداتهم كما ذكر ابن القيم بما 
نقله عنه» وهذا مأخوذ من الآبة: طلا يد مرا يُقمئوت يالو َالو الآيخر 
يورت من حل آله شوھ وک ڪا اماءڅم أو سام أو إخوتهز أو 
عيرم أوْليِكَ كىب ف فلوم ليس [المجادلة: ١۲]ء‏ فالإيمان يقتضي 
هذاء ومن لم يكن كذلك فليس بمؤمن» إذا تساوى عنده التوحيد والشرك أو 
أنه لا يكمّر المشركينء قال الله جل وعلا: «لَا جد مما رمت بان واوو 
الأخر يادوت من اة أله ورسولك» . 

وقوله تعالى في مطلع سورة (الممتحنة): ياي ان ءامنا لا عدوا عَدُوِى 
وعدم ويآ فدل على أن المشركين أعداء الله؛ والآية معروف سبب نزولهاء 
وأنها في مشركي أهل مكة» حينما أراد بعض الصحابة أن يجعل له يدا 
عندهم؛ فأرسل إليهم يخبرهم عن خروج الرسول كل إليهم لقتالهم» بزعمه أن 
هذا لا يضر الرسول وهو ينفعه هو عندهم» وهذا اجتهاد منه» فأنكر الله ذلك 


كه فَتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُِّرٌ النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


إلى قوله: وکا پک وبا يننا ییک العداوة والتصساة بدا حى منوا الله 


ری 2 


د [الممتحنة: .]٤‏ 
وقال شيخ الإسلام تقي الدين في «الإقناع»: «إن من دعا ميا ء 
وإن كان من الخلفاء الراشدين فهو كافرء وإن من شك في كفره فهو 
كاذ "ردق 
در 


الشَرح 

فقال: يام الذِبنَ ءامنا لا دوا عدو وعدم أزيآهة» فاعتبر هذا موالاة لهي 
فلولا أن هذا الصحابي اعتذر وبين مقصده» وأنه لم يقصد مودتهم› وإنما 
قصد أن يتخذ عندهم يدا تقي ذريته وأولاده في مكة وما فعل هذا عن سوء 
اعتقاد» ولا عن نفاق» ولا كفر بعد إيمانهء فقبل الرسول ية معذرته نظرًا 
لأنه صحابي ولأنه حضر وقعة بدر» فالرسول قبل عذره» فدل على أن موالاة 
الكفار كفر. 

قوله: (إلى قوله)؛ أي: : عن إبراهيم جهھ «قد کات لک أ »6 
هذا خطاب للمؤمنين عموماء ولحاطب بن أبي بلتعة خصوصًاء ون هيم 
کال معدعه؛ أي: الذين معه على الإيمان. «إذ الوا وم 5 ب منک ويا 
بدو من دون الله کر یک ودا يننا یبتک المدوۂ اتسا بدا إلى متى؟ وحن 
ا بال خد [الممتحنة: .]٤‏ 

قوله: (في الاقناع)؛ يعني: كما نقله عنه الموفق في كتاب «الإقناع» في 
الفقه. في باب الردة. 

قول شيخ الإسلام: (إن من دعا ميئّاء وإن كان)؛ أي: هذا الميت» (من 
الخلفاء الراشدين) الذين هم أصلح الناس» لو أن رجلا استغاث بهم بعد 
موتهم لصار كائرًا فكيف بغيرهم؟ ثم قال: (وإن من شك في كفره فهو كائر)؛ 


)١(‏ انظر: الإقناع /٤(‏ ۲۹۷)ء والغنية عن الكلام وأهله (ص77). 


فَتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُّرٌ النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 0 


وقال أبو الوفاء ابن عقيل في «الفنون»: «لما صعبت التكاليف 
على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع ان تعظيم أوضاع 


الشترح 
لأن من لم يكفر الكفار أو شك في كفرهم فهو كافر مثلهم؛ لأنه استساغ 


الكفر والشرك. 

قوله: (أبو الوفاء ابن عقيل) هو من كبار الحنابلة» ومن تلاميذ القاضي 
أبي يعلى» وله مؤلفات في المذهب» قال في كتابه (الفنون)» وهو كتاب كان 
يقيد فيه الفوائد التي تخطر بباله» أو تمر عليه» وقد بلغ فيما ذكروا ثلاثماثة 
مجلد أو أربعمائة مجلد» ولكنه مع الأسف مفقود الآن». لا يوجد منه إلا قطع 

يقول: إن القبوريين لما استثقلوا الأوامر الشرعية والتوحيد والعقيدة 
أحدثوا شرائع من عندهم بديلة عنها وداوموا عليهاء وهذه طبيعة المشركين 
والمنحرفين» تجد عباد القبور الآن عندهم كتب في ترويج دعاء الأموات» 
والاستغاثة بالأموات» وهي هباء منثورء ليس فيها دليل صحيح» بل فيها إما 
أحاديث مكذوبة» وإما قصص وحكايات عن الولي الفلاني» وإما رؤى 
ومنامات» أنه رُؤي في مكان الفلاني كذا وكذاء هذه أدلتهم» شبهات محشوة 
بها كتبهم. 

قوله: (لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام) التكاليف: يعني 
الأوامر الشرعية» تثقل على كثير من الناس؛ كالصلاة» والزكاة» والحج»› 
والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء هذه التكاليف 
تغقل على كثير من الناس خصوصًا على ضعاف الإيمان» فيعدلون عنها إلى 
أوضاع وضعوها هم لأنفسهم من البدع والمحدثات» يرضونها وتسهل عليهم 
لأنها من وضعهم» وليست من وضع غيرهم» ويزينها الشيطان لهم» وتزينها 
نفوسهم الأمارة بالسوءء فلا تثقل عليهم البدع والمحدثات» وإنما تثقل عليهم 
السّنئن. 


فْتحٌ الولىٌ الحميد في شرح كتاب الدُّرٌ النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


کہ 


وضعوهاء فسهلت عليهم» إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم» وهم 
عندي كفار بهذه الأوضاعء مثل : تعظيم القبور» وخطاب الموتى 
بالحوائج» وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل لي كذا وكذاء وإلقاء 
الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى» انتهى . 
الخ 

يقول ابن عقيل كمُدَنْةُ: (وهم عندي كفار بهذه الأوضاع)ء لأنهم استبدلوا 
بها كتاب الله وسنّة رسوله بء وهذه طريقة النصارى واليهودء حرّفوا التوراة 
والإنجيل» وأحدثوا عبادات من عندهم ما أنزل الله بها من سلطان؛ فسهلت 
عليهم كذلك هؤلاء المبتدعة في هذه الأمة. 

قوله: (مثل: تعظيم القبور)» صرح ابن عقيل أن تعظيم القبور كفرء 
فقال: (هم عندي كفار) كالذين يعظمون القبور ويغلون فيها ويدعون الأموات 
ويستغيثون بهم . 

قوله: (وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل لي كذا وكذا)؛ أي: يرسلون 
رسائل مكتوبة إلى القيورء يرسلونها مع الوافدين إليهاء فالذي لا يستطيع 
الذهاب إلى القبور يرسل مع الوافد إليها رسالة إلى الميت: إني أريد كذا وكذاء 
فيأتي بها المندوب» ويضعها في نافذة القبر» ويظن أنها ستّقضى حاجته بهذا . 

قوله: (وإلقاء الخرق على الشجر) كما هو موجود الآن» في جبل عرفة 
ويعقدون الخرق على الشجر التي على جبل عرفة» بزعمهم أنه تُقضى حاجاتهم 
بهذه الطريقةء وهذه أوضاع شركية ورثوها عن أباءهم وأجدادهم يسبب 
الجهل» وبسبب اتباع الضالين والتقليد الأعمىء إلا ن ءابا كل مو 
وَإِنَّا علج اترم مهدو [الزخرف: ]۲١‏ إلى غير ذلك من الشبهات. 

قوله: (اقتداء بمن عبد اللات والعزى)؛ اللات صنم في الطائف والعزى 
شجرات حول عرفات يعبدونها من دون الله . 

قوله: (انتهی)؛ أي : كلام ابن عقيل الحنبلي ا . 


فتح الوليٌّ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد حك 


وقال ابن القيم كث في «إغاثة اللهفان» في إنكار تعظيم 
كتابًا سماه: «مناسك المشاهدا» ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين 
الإسلام» ودخول في دين عبادة الأصنام'''. انتهى» وهذا الذي 
أشار إليه هو ابن المفيد. 

چ 

قوله: (وقال ابن القيم) هذا نقل آخر عن ابن القيم» فالشوكاني ينقل عن 
هؤلاء الأئمة من مختلف المذاهب ما يبطل قول هؤلاء الطغام الذين كذيوا 
على الصنعاني» وقالوا: إنه يقول: إن هذا شرك أصغرء وأنه كفر عملي. 

قوله: (إغاثة اللهفان)؛ أي : «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» وهو 
كتاب جليل› وفيه أن من ترك عبادة الله ابتلي بعبادة الطواغيت› وهم لا 
يتوحدون على صنم واحد» فكل واحد له صلم خاص» كما أن معبودات 
المشركين كثيرة لا تحصرهء أما المسلمون فيعبدون إلهًا واحدّاء قال 


يوسف فلئلة: «...أريابُ مروت خب أ آله آلرجد التََادُ ©) ما نبو من 
ونه إل اسما سَيَبِتْمُوها اشر واباؤڪم م1 ارد آله ا من سُلْطَنْ إن الحم إل 


چ 


آم آلا یدوا إل إِيَهُ دك الي اليم وک ڪر الاس لا يتلئورت 
69 [يوسف]ء فلما تركوا عبادة الله ابتلوا بعبادة الطواغيت» والأشجارء 
والأحجار» والأطماع»› والشهوات» قال ابن القيم كاله : 
هربوا من الرق الذي خلقواله فبلوابرق النفس والشيطان 
قوله: (وهذا الذي أشار إليه هو ابن المفيد)؛ أي: الذي أشار إليه ابن 
القيم بقوله: (صنف بعض غلاتهم كتابًا سماه: «مناسك المشاهدا) هو ابن 
المفيد الرافضي الخبيث . 


= وذكر ابن القيم بأن اسم الكتاب: مناسك حج‎ )۱۹۷/١( انظر إغاثة اللهفان‎ )١( 


هَت الول الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


وقال في «النهر الفائق»: «اعلم أن الشيخ قاسمّاء قال في 
«شرح درر البحار»: إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى 
قبر بعض الصلحاء قائلًا: يا سيدي فلان إن رد غائبي» أو عوفي 
مريضي فلك من الذهب أو الفضة أو الشمع أو الزيت كذا باطل 
إجماعًا لوجوه. .٠ء‏ إلى أن قال: «ومنها ظن أن الميت يتصرف في 
الأمرء واعتقاد هذا كفر»"'' انتهى. 

وهذا القائل هو من أئمة الحنفية» وتأمل ما أفاده من حكاية 

-- 

قوله: (وقال فى النهر الفائق)» هو «النهر الفائق شرح كنز الدقائق» من 
كتب الحنفية» وهناك «البحر الرائق شرح كنر الدقائق» للزيلعي . 

قوله: (اعلم أن الشيخ قاسّما) من علماء الحنفية. 

قال: إنهم يقولون: (يا سيدي فلان إن رد غائبي» أو عوفي مريضي فلك 
من الذهب» أو الفضة› أو الشمع› أو الزيت كذا...) فإذا شفي مريضه أو 
قضيت حاجته؛ فإنه يفي بهذا القول» ويرسل الأموالء ولكن أين تذهب هذه 
الأموال؟ إلى السدنة الذين على القبورء يتعيشون من ورائها فيكذبون على 
الناس» ويقولون: نبشرك أن فلانًا قبل نذرك» قبل صدقتك» قبل تبرعك» وهم 

قوله: (وهذا القائل)؛ أي: الشيخ قاسمء (هو من أئمة الحنفية) . 


= المشاهد. قال عنه الإمام الذهبي في السير /١9(‏ 744): «عَالِم الرَّافِضَةء صَاحِبُ 
التَضصَانِئفٍِ الشّبْحُ المفِيد» وَاسْمَةُ: مد بن محمد بن الْنْعْمَانِ البَعْدَادِي» السَيْعِيُ» 
وَيُعْرَكُ: باب المُعَلّم گان صَاحِبّ فُُوْنٍ وَبْحُوثِ وَگلام» وَاغْتِرَالٍ وَأَدَبِ»» توفي سنة 
۳ه وانظر: منهاج السّنّةَ النبوية »)477/١(‏ ومجموع الفتاوى (0117/5). 

.)٤١/۲( انظر: النهر الفائق‎ )١( 


هَت الوليّ الحميد في شرح كتاب الدُرُ النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


= 
الإجماع على بطلان النذر المذكورء وأنه كفر عنده مع ذلك 


الاعتقادات . 
وقال صاحب «الروضة» : «إن المسلم إذا ذبح للنبي بل كفر) 
انتهى . 


وهذا القائل من أئمة الشافعية» وإذا كان لسيد الرسل يكل كفرًا 
عنده» فكيف بالذبح لسائر الأموات؟!. 

وقال ابن حجر كه في «شرح الأربعين له»: «من دعا غير الله 
فهو كافر» انتهى. 

ده 

قوله: (وقال صاحب «الروضة»)ء من أئمة الشافعية» وهو الإمام 
النووي» ومراد الشوكاني أن يعدد ويذكر المذاهب الأربعة التي أنكرت هذا. 

قوله: (إن المسلم إذا ذبح للنبي يي كفر). فكيف بغيره؟ الذبح 
لرسول الله كفرء لأن النبي لا يُعبدء ولا يُذبح لهء ولا يُنذر له» لا فرق بين 
النبي وغيرهء فالعبادة حق لله يك وحده لا شريك له والنبي يل جاء بإنكار 
الشرك والجهاد عليه» كيف يرضى أنه يعبد بعد موته. 

قوله: (وهذا القائل من أئمة الشافعية) وهو النووي ككأَنْهُ. 

قوله: (وإذا كان لسيد الرسل كلخ كفرًا عنده. فكيف بالذبح لسائر 
الأموات؟!)؛ أي: إذا كان من ذبح للنبي ييل يكفر؛ فكيف بمن ذبح لغير 
النبي بل . 

قول ابن حجر: (من دعا غير الله فهو كافر)؛ لأنه مشرك» وكل مشرك 
فهو كافر. 


.)75١6 /7( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 


هتح الوليّ الحميد في شرح كتاب الدّرٌ اللّضيد في إخلاص كلمة التوحيد 
CD‏ ك 


وقال شيخ الإسلام تقي الدين كث في «الرسالة السّنية»: «إن 
كل من غلا في نبي“ أو رجل صالح» وجعل فيه نوعًا من الإلهية» 
مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني أو انصرني أو ارزقني أو أجرني 
وأنا في حسبك» ونحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك وضلال 
يُستتاب صاحبهء فإن تاب نجا وإلا قتل» فإن الله إنما أرسل الرسل» 
وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يجعل معه إلهًا آخرء والذين يدعون 
مع الله آلهة أخرى مثل: المسيح والملائكة والأصنام» لم يكونوا 
يعتقدون أنها تخلق الخلائق» أو تنزل المطر أو تنبت النبات» 
وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم ويقولون: 

اب 

قوله: (وقال شيخ الإسلام تقي الدين) من الحنابلة. 

قوله: (فكل هذا شرك وضلال)؛ أي: شرك وضلال يخرج من الملة. 

قوله: (يُستتئاب صاحبهء فإن تاب نجا وإلا تُتل)؛ مما يدل على أن هذا 
كفر أكبر يخرج من الملة. 

قوله: (والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل: المسيح والملائكة 


والأصنام لم يكونوا.. إلخ) ليس شركهم في الربوبية» وإنما شركهم في توحيد 
العبادة . 


قوله: (لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائقء أو تنزل المطرء أو تنبت 
النبات)؛ لأنهم يعترفون أن هذا لله وهو من توحيد الربوبية» وشركهم إنما هو 
في توحيد الألوهية. 


قوله: (وإنما كانوا يعبدونهم..)؛ أي: وإنما وقع شركهم في الألوهية. 


)١(‏ في مجموع الفتاوى: «فكُل مَنْ غَلَا في حَرئ». 


فُتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُّرُ النٌضِيد في إخلا ص كلمة التوحيد 20 
استت س تت ڪس م 
إنما تدهم ل ربوا إل 7 رل [الزمر: *]» ويقولون: 
م اث سر ار ر ص م 
أحد من دونهء لا دعاء عبادة» ولا دعاء استغاثة. وقال تعالى: 
لھ امم وي > ري 7 رر بے سار تس مار صو ل 2م 7-0 
قل أدعوأ ایی رَعَمشر من ذقني قلا ییکرت كنف الس عَدكم ولا ويلا 69 
ا 
وذلك في قولهم: تا نَتبْدُهُمَْ إل ليمرب إلى أو رليّ»؛ أي: ما 
عبدناهم لأنهم يخلقون ويرزقون» إنما عبدناهم ليقربونا إلى الله زلفى» فهم 
يزعمود أنهم وسطاء بينهم وبين اللهء وشفعاء لهم عند الله كما يقولون. 
قوله: (فبعث الله رسله تنهى أن يُدعى أحد من دونه) والدعاء من أنواع 
توحيد الألوهية قال كك : طون مسد لله فلا مَدَعُوأ مع آم لما )€ [الجن]. 
قوله: (لا دعاء عبادة » ولا دعاء استغاثة)؛ ولا غيرهما؛ لأن الدعاء على 


3-4 


قسمين : 

- دعاء عبادة وهو الثناء على الله . 

- ودعاء مسألة وهو طلب الحوائج واستغاثة. 

فالأصنام والأحجار والأشجار والقبور لا تدعى مع الله لا دعاء عبادة» 
ولا دعاء مسألة» وسورة (الفاتحة) أولها دعاء عبادة وآخرها دعاء مسألة: 
وت ال لمن لير © الحَندٌ يو رب لكوت © انحن 
يحم © ملك يور اليب 409 هذا دعاء عبادة؛ لأنه ثناء على الله 
دِإِيَاكَ عبد ولاك شَنَويْ © هی اهَل الْمْتَيمءَ © رط ات 
نعمت عَم عبر مسرب طبهم ولا الصَآلينَ (©4 هذا دعاء مسالة» فهي 
اشتملت على دعاء العبادة» ودعاء المسألة. 

والله تحدى المشركين» في أن الهتهم التي يعبدونها من دون الله لا تملك 
كشف الضر ولا تحويله عنهم» إنما هذا لله 84 فقال سبحانه: ل لامو اين رعش 
من ذفن کد ییکرت كنف لسر عَدَكُم» وهو إزالتهء ولا ضاي [الإسراء: 01]؛ 


فَتحٌ الول الحميد في شرح كتاب الدُّرٌ النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


C= 


م می عرس ل 


1 :2 ص ی ص اک س و 
اولك الذبن يد رتك شغورت لل ريهم 


ص 4 ا 


ية آم قرب الآية [الإسراء]. 
قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيرًا 
والملافكة ٠:.‏ . 
اسن 

يعني: نقله من مكان إلى مكان» أو من عضو إلى عضوء أو من إنسان إلى 
إنسان» فلا ينقل المرض إلا الله بء ثم قال: «أْليَكَ ليبن يُدغُررت» ؛ أي : 
أولئك الذين يعبدهم المشركون» وهم: عيسى» وعزير» وغيرهم من الانبياء 
والأولياء والصالحين هم عباد لله محتاجون لله يفوت إل ريه الْوسِيلة 
ام اقرب فعيسى وعزيز والملائكة وكل مخلوق محتاج إلى الله يدعون اللهء 
يبتغون إليه الوسيلة» يعني القرب منه بء فالذي يقرب إلى الله هو التوحيد 
والعبادة» والقبوريون يقولون: الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة» تتوسل 
إليه بهاء وهذا باطل لأن الوسيلة هي العبادة والطاعة» سميت وسيلة؛ لأنها 
تقرب إلى الله يلك وليس الذي يقرب إلى الله الأشخاصء والشفعاءء 
والأولياء والصالحين» فالذي يقرب إلى الله هو الطاعة والعبادة» قال تعالى: 
يا لدت اموا أتَمُواْ أله وَبْتعْوَا ليد الْوسِيكَة» [المائدة: 0"]؛ يعني : 
القرب منه 85 بطاعته. 

قوله تعالى: ظطثلٍ موا أي يَعَمْثّ»ه فهم زعموا أن هؤلاء هم الذين 
يجيبون دعاءهم وحوائجهم» وهذا زعم باطل لا حقيقة له» ولهذا قال: 
کد یتیرب كنت اشر منک ولا رلا © اريك لزن يدغرت»؛ أي : 
الذين يدعوهم المشركون» وهم عزير» وعيسى» والأولياء والصالحين» حتى 
الملائكة هم بحاجة إلى الله يشوت إل رهم الوسِيلةٌ جم أرب ية 


چ ص ل ا 00 


رحمتەر واو داب 9 عذاب ريك کن عدوا [الإسراءا]» فهم يرجون الله 


.)795 ۔‎ ۳۹١ /۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


فْتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الد النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


= 
ثم قال فى ذلك الكتاب: «وعبادة الله وحده لا شريك له هى 

أصل الدين» وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل» وأنزل الله به 
الكتب قال الله تعالى: «وَلَئّدَ بٿا فى ڪل امَو رسوا ني ادوا لَه 
وأحمّنبوأ دوت [النحل: 5"]» وقال تعالی: وما اسلا ين کاک 


صل ر 


من سول إلا ني لله أن لآ إِلَهَ إل أنأ عدون ©4 1لانياء] . 
وكان کل ر مو يحقق التوحيد O‏ ال ار رجل : «مَا 
شَاءًَ الله وَشْنْتَ»» قال: «أجعلتنى لله نِدًا؟ قل: مَا شَاء الله وحده» 
الشترح 


ويخافونه» فهم بحاجة إلى الله وَبْنْء وهم رسل وأنبياء وصالحون؛ كلهم 
عباد لله يرجون رحمته ويخافون عذايه . 


قوله: (ثم قال)؛ أي : الإمام ابن تيمية أله . 

وفي قوله تعالى: وقد بٿا فى ڪل ام ر رسوا ا أن أعْبْدوا أله وبوا 
لوت # دليل على أن جميع الأنبياء الذين بعثوا إلى الأمم كلهم يأمرون 
بعبادة الله وترك عبادة ما سواه» اب عبد عَبُدُوا الله وا و نموأ ْنا مُث > فلم يقل : 
اعبدوا الله فقط بل قال: «#واحِتَنبوأ يأ لشت لأن العبادة لا تنفع مع الشرك. 

قوله تعالى: «ومآ أَرْسَلْكَا ين كبلك من سول إل یی إل ا ل لل إلا 
نأ يدون ©4 فدلا إِله إلا اللهه قد أرسل الله بها جميع الرسل» ومعنى (لا 
إله إلا الله) أي: لا معبود بحق إلا الله ل . 

قوله: (وكان بل ر يحقق التوحيد). كان الرسول يله ي يحقق التوحيد» 
ويحمي جانبه » ويمنع الوسائل المفضية إلى الشرك» حتى في الأمور الصغيرة» 
لما قال له رجل : (مَا شاء الله وَشِئْت)» قال له: (أجعلتني لله نِدًا؟)؛ أي : 
شريكاء (قل: ما شاء الله وحده)ء ولما جاءه الصحابة يستغيثون بهء وقالوا: 
«قُومُوا نَسْتَغِيتُ بِرَسُولٍ الله يل من هذا الْمَافِي»ء فقال رسول الله کا : «إنه لا 


جد فتحٌ الولي الحميد في شرح كتاب الدرٌ النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 
سا ہو ا > سے 


ونهى عن الحلف بغير الله وقال: «مَنْ حَلَفٌ بِعَيْر الله فَقَدْ شر ر . 


وقال ييه في مرض موته: «لَعَنَ الله الْيَهُودَ والنصَارَى | تَخَذُوا فَُيُورَ 
بائوم مَسَاجِدَ) يحذر ما فعلواء وقال يَكل: الله لا تَجْعَل قَبْرِ 


2 دي 
SEY‏ 


ا 
يستغاث بي» وإنما يُستغاث بالله كك خشي عليهم من الشرك والغلو» فمنع 
هذه اللفظةء وهي الاستغاثة بالرسول بيه حماية للتوحيد» مع أنه قادر على أن 
يغيثهم من المنافق» وأن يردع المنافق» ولكن هذه الكلمة لم يُقرّها؛ لأنها 
تكون وسيلة إلى الاستغاثة الشركية» فحمى التوحيد» وسد الطرق المفضية إلى 
الشرك» ولما قالوا له: «يًا یرتا وَابْنَّ حِيرِنَاء وَيَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيَّدِنَاه قال : 
«قُولُوا بمَوْلِكُمْء أو بَعْضٍ قَوْلِكُمُ إنما أنا عبدء فقولوا عبد الله ك 
سيد يي وهو سيد الرسل» وأفضل الرسلء قال ي: «أنا سيد وَل آم وَلا 
فْخْرَه. فهو سيد ولكن خشي عليهم من الغلوء لما قالوا له: «وَيَا 2 وَابْنَ 
سيدناك خشي عليهم من الغلو؛ فمنعهم منذ لك تحقيقًا للتوحيد. 
قوله: (ونهى عن الحلف بغير الله) مع أن الحلف بغير الله شرك أصغرء 
ومع هذا نهى عنه. 
قوله: (وقال ية في مرض موته ١لَمَنَ‏ الله الْيَهُودَ والنّصَارَى اتََخَذُوا قُبُورَ 

أنْبيَائِهِمْ مَس مَاجدَ) يعني يصلون عندها تعظيمًا لهاء أو يبنون عليها المساجد» 
فقال ية : (اللّهُمَ لا تَجْعَلُ تبر ي وَنَنَا بُعٌبد)» والوثن: اسم عام لكل ما يُعبد 
من دون الله من حجر أو شجر أو قبر» بخلاف الصنم: فإنه يطلق على ما كان 
على صورة إنسان أو حيوان» فالنبي يلي دعا ربه ألا يكون قبره وثناء 
فاستجاب الله دعاءه وحمى الله قبره كلِ؛ قال ابن قيم كله : 

فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلائةالجدرانٍ 

حتى افتدت أر جاؤه بدصائه في عزةٍوحمايةٍ وصيانٍ 


فَتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النٌضِيد في + توحيده || للم 
فتح الوليّ في شرح ر النضيد في إخلاص كلمة التو - 5 
وقال عليه : دلا تتخذوا قَبْرِي عِيذَاء ولا بوتکم ف 4 قبورّاء لا عليىّ 
إن صَلَاتَكُمْ تَبلعُني1. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يُشرع بناء 
المساجد على القبور» ولا الصلاة عندهاء SSS E OSS‏ 
ي القن 

فحماه بالجدران حتى لا يراه الناس» ولا يَصلون إليه. 

> (دَلا ر ري عِيدًا1), يعني تتر تترددون عليه فالعيد: هو 
اليد يذهبون ويسلمون على الرسول بي وإنما كانوا يفعلون هذا عندما 
يرجعون من سفر فقط؛ لأنهم لو فعلوا هذا وترددوا عليه صار عيداء 
والرسول ية قال: «لَا تتخذوا قَبْرِي عِيد عِيدًاه؛ أي: تكررون زيارته» وإنما هذا 
في حق من جاء من سفرء وأما غيره فإنه يكتفي بالصلاة والسلام عليه في أي 
مكان. 

قوله يكلِ: («ولا بُيُوئَكُمْ قُيُورًاه)» أي تحرموها من الصلاة فيها؛ كصلاة 
الليل والتهجد» ومن تلاوة القرآن وذكر الله فتصير مثل القبورء بل تعمر البيوت 
بطاعة الله َيِل . 

قوله يكل : (وصَلُوا علي ٠‏ إن صَلائَكُمْ تبأ تَبْلفْنيه) فلا حاجة إلى أن تذهب 
لقبر الرسول ييل وتقول: TEY‏ ار 
المشرق أو المغرب» فإذا صليت وسلمت على الرسول ية في أي مكان بلغه 
ذلكء» فلا حاجة إلى الذهاب إليه والتردد على قبره؛ لأن هذا يفضي إلى الغلو 
في قبره ويد . 

قوله: (ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على 
القبور)؛ لأن بناء المساجد عليها وسيلة لعبادتها . 

قوله: (ولا الصلاة عندها) وكذا الصلاة عندها من غير بناء» فلا تأتي 
عند قبر وتصلي عنده؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك. 


هَت الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


وذلك لأن من أكثر الأسباب لعبادة الأوثان كان تعظيم القبور؛ ولهذا 
اتفق العلماء على أنه من سلّم على النبي كل عند قبره أنه لا يتمرغ 
بحجرته» ولا يقبّلها؛ لأنه إنما يكون لأركان بيت الله فلا يشبّه بيت 
المخلوق ببيت الخالق» كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل 
الدين ورأسه الذي لا يقبل الله عملا إلا به» ويغفر لصاحبه ولا يغفر 
ا د من اي لن آله لا لا يعفر أن شرك يو ور ما 
دون َلك لسن يا و من رك أله فد أفترئة نما عَظِيمَا (@4 [النساء]؛ 
ا 

قوله: (وذلك لأن من أكثر الأسباب لعبادة الأوثان كان تعظيم القبور) 
كتعظيمها بالبناء عليها أو بالصلاة أو الدعاء عندها. 

قوله: (اتفق العلماء على أن من سلَّم على النبي با عند قبره أنه لا 
يتمرغ بحجرتهء ولا يقبّلها)؛ أي: فمن جاء ليسلم على الرسول بل قادمًا 
من سفر لا يزيد على السلام عليهء ولا يتمسح بحجرته. ولا يتمرغ على 
أعتابها . 

قوله: (لأنه إنما يكون لأركان بيت الله)؛ أي: الاستلام والمسح يكون 
لأركان بيت الله العتيق» وهما الحجر الأسود والركن اليماني» أما الركنان . 
الشاميان فإنهما ليسا على قواعد إبراهيم» فهما داخلان في الكعبة؛ ولذلك لا 
يمسحان ولا يقبلان. 

قوله: (فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق) وهو الكعبة المشرفة. 

قوله: (كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه الذي 
لا يقبل الله عملا إلا به 0 لصاحبه)؛ فالله لا يغفر للمشرك» (قال تعالى: 
إن آل لا يعفر أن شر ب وور ما ى َلك لمن 555*) لمن كان م 


فتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌُ النضيد في إخلاص كلمة التوحيد 7 


=۹ 

ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمهء وأعظم آية في 

القرآن آية الكرسي : اه کک لله إلا هو الى الق [البقرة: ]٠٠١‏ . 

وقال يَكلِ: «مَنْ كان آخِدْ كَلَامِهِ لا إله إلا الله دَخَلَ الجنة»ء والإله 

هو الذي يألهه القلب عبادة له» واستغاثة به» ورجاء له وخشية 
وإجلالا . . .2006 انتهى 


الشترح 

آهل التوحيد» الذين عندهم ذنوب ولكنهم موحدون» هؤلاء على رجاء 
أن يغفر الله لهمء ل له لا عفر أن رك پو وَيَمْهْرٌ ما دوت کلک لسن 
کا . 

قوله: (ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام» وأعظمه) أعظم الكلام 
وأفضل الكلام كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)؛ لأنها تتضمن إخلاص العبادة لله 
وترك عبادة ما سواه. 

قوله: (وأعظم آية في القرآن آية الكرسي)؛ لما فيها من وصف الله 
بالكمال وتنزيهه عن النقائص والعيوب. 

قوله يلِ: (مَنْ كان آخِرٌ كلإايه: لا إله إلا الله دَخَلَ الجنةة)؛ ولهذا 
يستحب تلقين المحتضر: (لا إله إلا الله)ء قال بل : «لَقَنُوا مَوْنَاكُمْ) ؛ أي : 
المحتضرين» لا إله إلا اللهء مَنْ كان خر كلاه (لا إله إلا الله) دَخَلَ الجنةهء 
مما يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة. 

قوله: (والاله هو الذي يألهه القلب عبادة لهء واستغاثة به» ورجاء له 
وخشية وإجلالًا) الإله من التأله والتعبدء (يألهه القلب)؛ يعني: يحبه من 
الوله› وهو المحبة ؟؛ فالله هو المعبود المحبوب. 


)1( انظر: مجموع الفتاوی (۳/ ۹۷) وما بعدها. 


ي تح الوليٰ الحميد ذ كتاب الدّرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 
فتح الوليٌ في شرح : 


GD 

وقال أيضًا شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية - رحمه الله تعالى - 
في كتابه: «اقتضاء الصراط المستقيم» في الكلام على قوله تعالى: 
أل بد َر أله [البقرة: 0176 إن الظاهر أن ما ذبح لغير الله سواء 
من لحم وقال فيه : باسم المسيح ونحوه. كما أن ما ذبحناه متقربين 
به إلى الله كان أزكى مما ذبحناه للحم» وقلنا عليه: بسم الله؛ فإن 
عبادة الله بالصلاة والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح 
الأمورء والعبادة لغير الله أعظم من الاستعانة بغير اللهء e‏ 
الشترح 

قوله: (وقال أيضًا شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية...) نقل كلام الشيخ 
في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم؛ أنه إذا نوى 
الذبيحة» مجرد النية لغير الله فهذا شرك ولو لم يتلفظء لأن المدار على النيةء 
ولأن النبي يكل قال: «ِإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالثيّاتِء وَإِنَّمَا لكل امْرِيْ مَا وى فالنية 
أبلغ مما لو تلفظ وقال: باسم فلان أو باسم المسيح أو باسم الولي الفلاني؛ 
فالنية أبلغ من القول. 

قوله: (وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني من لحم وقال 
فيه : باسم المسيح ونحوه) النصراني لو ذبح للحم لا للعبادة» وسمى غير الله 
على ذبيحة اللحم» فهذا حرام؛ لأنه مما أهل به لغير اللهء فيشمله النهي. 

قوله: (كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى مما ذبحناه للحم» 
وقلنا عليه بسم الله)؛ لأن الذبح لله لأجل العبادة توحيدء فإذا بحت الذبيحة 
تقربًا إلى اللهء قال تعالى: قصل ليك َر 40 [الكوثر]اء «ثل إِنَّ صلق 
وشي وَكَيَاىكَ وماق يِه رب يي €6 [الأنعام]. وكذلك ما ذبحناه لأجل 
أكل اللحم فهذا مباح. 


هتح الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌُ النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


= 
فلو ذبح لغير الله متقربًا إليه لحرم» وإن قال فيه: بسم الله كما قد 
يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة» وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح 
ذبيحتهم بحال» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان» ومن هذا ما يفعل 

بمكة وغيرها من الذب-'''. 


ثم قال في موضع آخر من هذا الكتاب: إن العلة في النهي عن 

الصلاة عند القبور ما يفضي إليه ذلك من الشرك» ا O‏ 
الشترح 

قوله: (فلو ذبح لغير الله متقربًا إليه لحرم» وإن قال فيه: بسم الله)؛ لأن 
هذا شرك. 

قوله: (كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة) الذين يتظاهرون بالدين 
ويقولون: باسم الله على الذبيحة› وهم يقصدون بها غير الله» فهي حرام ولو 
ذكروا عليها اسم الله نظرًا للنية والقصد. 

قوله: (وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال)؛ لأن الذبح 
لغير الله شرك . 

قوله: (لكن يجتمع في الذبيحة مانعان) مانعان: أنها ذبيحة كافر» وأنها 
أهلّ بها لغير الله. 

قوله: (ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح) مما يفعله القبوريون؛ 
الذين يذبحون للأموات والأضرحة وللجنء يخافون من شرهم فيذبحون لهم» 
وغير ذلك من المقاصد؛ فالذبح لغير الله شرك أكبر. 

قوله: (ثم قال في موضع آخر من هذا الكتاب...)ء أي: ثم قال شيخ 
الإسلام اث4 في موضع آخر من كتاب «اقتضاء الصراط»: (إن العلة في النهي 
عن الصلاة عند القبور ما يفضي إليه ذلك من الشرك) فلا تجوز. 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)1569/١(‏ 


حك ا فَتحٌ الولىٌ الحميد في شرح كتاب الدّرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 
ذكر ذلك الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وغيره» وكذلك الأئمة من 
أصحاب أحمد ومالك؛ كأبي بكر الأثرم عللوا بهذه العلة. . .اه . 

وكلامه في هذا الباب واسع جدَّاء وكذلك كلام غيره من أهل العلم . 

وقد تكلم جماعة من أئمة أهل البيت -رضوان الله عليهم ‏ ومن 
أتباعهم في هذه المسألة بما يشفي ويكفي » ولا يتسع المقام لبسطه. وآخر 
من كان منهم نكالًا على القبوريين وعلى القبور الموضوعة على غير الصفة 
الشرعية مولانا الإمام المهدي العباس ابن الحسين بن القاسم“ كلذ 

الفاح 

قوله: (ذكر ذلك الامام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وغيره» وكذلك الأئمة 
من أصحاب أحمد ومالك؛ كأبي بكر الأثرم عللوا بهذه العلة...اه) وهي أن هذا 
الفعل وسيلة إلى الشرك» وبهذا انتهى النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قوله: (وكلامه في هذا الباب واسع جدّاء وكذلك كلام غيره من أهل 
العلم) في تحريم الذبح لغير الله على أي صفة كان» وتحريم ذبائح الكفار 
والمشركين ولو ذكروا عليها اسم الله؛ نظرًا لأنهم كما قال كبَك: «إِنّمَا 
اشرت نجس [التوبة: ۲۸]ء فذبائحهم نجسة. 

قوله: (الإمام المهدي العباس ابن الحسين بن القاسم ككنهُ) هذا الإمام 
كان واليًا على اليمن» وقد هدم الأضرحة التي في مملكته في زمانهء التي تُعبد 
من دون الله كك وهكذا يجب على ولاة الأمور أن يهدموا هذه الأضرحة 
والمشاهد التي أضلت الناس» أما أفراد الناس فلا يجوز لهم هدم الأضرحة 
بدون سلطة؛ لأن هذا يفضي إلى شر أكبر وإلى فتنةء فلا يهدم الأضرحة إلا 
أهل السلطة وولاة الأمور إذا وفقهم الله #؛ لأنهم إذا هدموها فلا أحد 
يعترض عليهم» وأما الأفراد فإذا هدموا شيئًا ثارت عليهم الناس وحصلت 
الفتنة» وربما تُعاد وثبنى أحسن مما كانت من قبل. 


.)٠١*/۲( انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)۲٠١ /۴( والأعلام للزركلي‎ ء)۳٠١‎ /١( (؟) توفي سنة 89١١1ه. انظر: البدر الطالع‎ 


هتح الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدّرٌ اللّضيد في إخلاص كلمة التوحيد 


= 
فإنه بالغ في هدم المشاهد التي كانت فتنة للناس» وسببًا لضلالهمء 
وأتى على غالبهاء ونهى الناس عن قصدها والعكوف عليها فهدمهاء 
وكان في عصره جماعة من أكابر العلماء توسلوا إليه برسائل» وكان 
ذلك هو الحامل له على نصرة الدين بهدم طواغيت القبوريين. 

وبالجملة فقد سردنا من أدلة الكتاب والسنة فيما سبق ما لا 
يحتاج معه إلى الاعتضاد بقول أحد من أهل العلم» ولكنا ذكرنا ما 
حررناه من أقوال أهل العلمء مطابقة لما طلبه السائل ‏ كثر الله 
فوائده -. 


وبالجملة فإخلاص التوحيد» هو الأمر الذي بعث الله لأجله 
رسلهء وأنزل به كتبه» وفي هذا الإجمال ما يُغني عن التفصيل» ولو 
أراد رجل أن يجمع ما ورد في هذا المعنى من الكتاب والسّئّة لكان 
مجلدًا ضخمًا. 

لق 

قوله: (ولكنا ذكرنا ما حررناه من أقوال أهل العلم. مطابقة لما طلبه 
السائل) لأن رسالة «الدر النضيد» جواب لسؤال عن هذه الأمورء فبسط القول 
فيهاء ورد على من نسب إلى الصنعاني كله أنه ينكر على شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب جهاد وقتال هؤلاء. 

قوله: (وبالجملة فإخلاص التوحيد» هو الأمر الذي بعث الله لأجله 
رسله» وأنزل به كتبه) كما قال جل وعلا: وا أا إل لمَبدُوا آله عيب له 
اَي [البينة: ١]؛‏ يعني: لا يشركون بعبادته. 

قوله: (ولو أراد رجل أن يجمع ما ورد في هذا المعنى من الكتاب 
والسنة لكان مجلدًا ضخمًا) وهذا مما يدل على أهمية هذا الأمر» ووجوب 
الاهتمام به وبيانه للناس وتوضيحه لهم» وكل ما تأخر الزمان صارت الفتنة 


ظ تح الول الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


انظر فاتحة الكتاب التي تُكرر في كل صلاة مرات من كل فرد 
من الأفراد» ويفتتح بها التّالي لكتاب الله والمتعلم لهء فإن فيها 
الإرشاد إلى إخلاص التوحيد في مواضع» فمن ذلك: يت ر مر 
لمن ألييِم ©4؛ فإن علماء المعاني والبيان ذكروا أنه يُقدّر 
المتعلق متأخرًا ليفيد اختصاص البداية باسمه تعالى» لا باسم غيره» 
وفي هذا ما لا يخفى من إخلاص التوحيد» ومنها في قوله: 
اند لله رب العلويرت 469 فإن التعريف يفيد أن الحمد مقصور 
على الله واللام في للوي تفيد اختصاص الحمد به» ومقتضى 
هذا أنه لا حمد لغيره أصلاء وما وقع منه لغيره فهو في حكم 
العدم . 

ا 

أشد؛ لأنه يقل العلماء ويكثر أهل الضلال والجهال» فيحتاج الناس إلى بيان 
التوحيد دائمًا . 

قوله: (انظر فاتحة الكتاب التي تكرر...)» قال ابن القيم كَُأَنْةُ في مقدمة 
«مدارج السالكين»: إن القرآن كله في التوحيدء لأنه إما أمر بالتوحيد وبيان 
عاقبة أهلهء أو نهي عن الشرك وبيان عاقبة أهله» وإما قصص عن الأمم التي 
خالفت التوحيد» أو بيان من كانوا على التوحيد ونصرهم الله ومكن لهم في 
الأمم» وإما أمر ونهي وتشريعات» وهي من حقوق التوحيد» وإما وعد 
ووعيد» والوعد جزاء التوحيد» والوعيد جزاء الشرك» فالقرآن كله في التوحيد 
بهذا الاعتبار. 

قوله: (انظر فاتحة الكتاب التي ُكرر في كل صلاة مرات) فاتحة الكتاب 
فيها بيان أنواع التوحيد» وفيها بيان الضلال وأهله من اليهود والنصارى 
وأتباعهم» وفيها الرد على الملاحدة الذين ينكرون البعث والجزاء والحساب» 


هتح الوليّ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ النَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد FETS‏ 

وقد تقرر أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري 
لقصد التعظيم» فلا ثناء إلا عليه» ولا جميل إلا منه» ولا تعظيم إلا له 
وفي هذا من إخلاص التوحيد ما ليس عليه مزيد. ومن ذلك قوله: 
ولك يوم التي 469 أو (مَلِكِ ي يوم الدّين) على القراءتين السبعيتين» 

اج 

ولذلك تُسمى: أمّ القرآن» وأمّ الشيء هو الذي يرجع إليه الشيء» فالقرآن كله 
يرجع إلى تفاصيل ما ذكر في الفاتحة. 

قوله: (وقد تقرر أن الحمد...)ء الحمد لا يكون إلا على الجميل 
الاختياري» أما الجميل الخلقي فهذا لا يحمد عليه صاحبه» وإنما يمدح بذلك؛ 
إنما يُحمد الإنسان على أفعاله وعلى كرمه» وعلى صلاحهء أما أن يُحمد الإنسان 
لأنه جميل» أو لأنه حسن الخلقة» فهذا لا يُحمد عليه؛ لأنه ليس من صنعه. 

قوله: N‏ ع ل ا 00 
من إخلاص التوحيد ما ليس عليه مزيد) هذا كله في قوله: «الحمد ينه رب 
الوت © وقد تكلم ابن القيم في أول «مدارج السالكين» على الفاتحة 
بكلام جميل جدًا . 

قوله: (ومن ذلك قوله: ملك بور يي ©@4) أو «مَِكِ يوم 
الّين) على القراءتين السبعيتين) ملك بوم اليب ©6 بالألف» وفي 
قراءة: ظمَلِكِ يوم الدّينِ»» وفي قراءة مَلَكَ يَوْمَ الدين)› والمعنى واحد في 

جميع القراءات؛ أنه يوم القيامة لا ملك إلا لله ول امك 4 ي [غافر: 15]» 
فإذا قامت القيامة يقول الله جل وعلا: : لمن الْمَلْك ی ولا أحد يڏعي 
شيئّاء ولا أحد يجيب ثم د يجيب نفسه يك فيقول: ل الود مهار ©4 
[غافر]ء ففي يوم القيامة الملك لله وحدهء أما في الدنيا فهناك ملوك وهناك 
رؤساء وهناك أمراءء لكن في الآخرة لاء ليس هناك ملوك ولا أمراء. 

والدين في قوله: وملك يوم آلب 469 المراد به الحساب؛ لأن الله 
يحاسب فيه الخلائق ويجازيهم. 


تح الول الحميد في شرح كتاب الدُّرٌ اللضيد في إخلاص كلمة التوحيد 


= 


فإن كونه المالك ليوم الدين يفيد أنه لا ملك لغيره» فلا ينفذ إلا 
تصرفه لا تصرف أحد من خلقه» من غير فرق بين نبي مرسل» وملك 
مقرب» وعبد صالح. وهذا معنى كونه [ْمَلِكِ يوم الدين1» فإنه يفيد 
أن الأمر أمرهء والحكم حکمه» ليس لغيره معه أمر ولا حكمء كما 
أنه ليس لغير ملوك الأرض معهم أمر ولا حكم»ء ولله المثل الأعلى. 
وقد فسر الله هذا المعنى الإضافي المذكور في فاتحة الكتاب في 
موضع آخر من كتابه العزيز فقال: ور ادرک ما َم لين © ثم ما 
ارک ما وم الیب ©) بم لا تلك نفس یں سیا وَالْأَمر ومین ب 
40 الانفطار). ومن كان يفهم كلام العرب ونكته وأسراره كفته هذه 
الآية عن غيرها من الأدلة» واندفعت لديه كل شبهة. 
الدج 

قوله: (فإن كونه المالك ليوم الدين يفيد أنه لا ملك لغيره) في يوم 
القيامة» وحتى في الدنيا فإنه وإن ملك بعض الملوك فملكه مستعار لا يدوم» 
وليس هو الذي استحقه بنفسه وإنما الله هو الذي منحه إياهء فل المد ميك 
ْمَك تور ق الماك من كك واي المت من کنا وير من دكا وَكُذِلٌ من كمه 
بدك الكَيِدٌ لك عَكَ كل عر مي ©» لآل عمران]ء فالملك الذي بيد الملوك في 
الدنيا هو من الله كق وإذا شاء الله سلبه منهم . 

قوله: (من غير فرق بين نبي مرسلء وملك مقرب» وعبد صالح) كل 
الناس يوم القيامة يخضعون لملك الله وَبْقْء كل له عمله. 

قوله: «وَالأَمْرٌ يَوْمَِذٍ ينوم الأمر يومئظٍ لله. ليس لأحد أمر. 

قوله: (ومن كان يفهم كلام العرب ونكته وأسراره كفته هذه الآية عن 
غيرها من الأدلةء واندفعت لديه كل شبهة) وهي قوله: طمَدلِكِ يوم آلب 
€ فإنه يخلص العبادة لله حتى ينجوا من أهوال هذا اليوم. 


هتح الوليٌ الحميد في شرح كتاب الد النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


اقنفة بي 


لما توو 


ومن ذاك: ##إيّاك نعبد» فإن تقديم الضمير قد صرّح أئمة 
المعانى والبيان وأئمة التفسير أنه يفيد الاختصاصء. فالعبادة لله 
سبحانه» ولا يشاركه فيها غيره ولا يستحقهاء وقد عرفت أن 
الاستغاثة والدعاء والتعظيم والذبح والتقرب من أنواع العبادة» ومن 
ذلك قوله: وباك نين4 فإن تقديم الضمير هاهنا يفيد 
الاختصاص كما تقدم» وهو يقتضي أنه لا يشاركه غيره في الاستعانة 
في الأمور التي لا يقدر عليها غيره. 

الشترح 

قوله: (ومن ذلك: «إِيَّاكَ نعبد4) لم يقل: نعبدكء بل قال: اياك 
نعبدڈي» قدم المعمول على العامل لإفادة الاختصاص؛ أي : لا نعبد 
سواك . 

قوله: (وقد عرفت أن الاستغاثة» والدعاءء والتعظيم› والذبح› والتقرب 
من أنواع العبادة) فكله داخل في قوله: «إِيَّاكَ نعبدّ4 فكل أنواع العبادة 
داخلة وخاصة بالله . 

قوله: (ومن ذلك قوله: «وإِيّاكَ شَنَوِينٌ» فإن تقديم الضمير هاهنا 
يفيد الاختصاص كما تقدم)؛ أي: لا نستعين إلا بك» فهذا حصر للاستعانة 
بالله؛ لأنه هو المعين المطلق» وما عداه فهو يستحق الإعانة؛ لأنه فقير 
ومحتاج» فالإعانة المطلقة من الله» ومن لم يعنه الله فلا معين لهء والضمير 
<إيّاكَ» ضمير المخاطب» وهو الله وتقديمه على الفعل يفيد الاختصاص»› 
وأن الاستعانة كلها تطلب من الله فيما لا يقدر عليه سواه؛ فمن لم يعنه الله 
فلا معين له. 

قوله: (وهو يقتضي أنه لا يشاركه غيره في الاستعانة به في الأمور التي 
لا يقدر عليها غيره) الاستعانة والاستغائة على نوعين: استغاثة في الأمور التي 


—— 
سس 


فَتَحٌ الولىٌ الحميد في شرح كتاب الدُّرٌ اللّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


فهذه خمسة مواضع في فاتحة الكتاب يفيد كل منها إخلاص 
التوحيد» مع أن فاتحة الكتاب ليست إلا سبع آيات» فما ظنك بما 
في سائر الكتاب العزيزء فذكرنا لهذه الخمسة المواضع في فاتحة 
الكتاب كالبرهان على ما ذكرناه من أن في الكتاب العزيز من ذلك 
ما يطول تعداده» وتتعسر الإحاطة به. 

ومما يصلح أن يكون موضعًا سادسًا لتلك المواضع الخمسة في 
فاتحة الكتاب قوله: هرب الْملوت4 وقد تقرر لغدّ وشرعًا أن العالم 
ما سوى الله ي. وصيغ الحصر إذا تتبعتها من كتب المعاني والبيان 
والتفسير والأصول بلغت ثلاث عشرة صيغة فصاعداء ومن يشك في 
هذا فليتتبع كشاف الزمخشري» فإنه سيجد فيه ما ليس له ذكر في كتب 
المعاني والبيان؛ كالقلب» فإنه جعله من مقتضيات الحصرء ولعله ذكر 
ذلك عند تفسيره للطاغوت» وغير ذلك مما لا يقتضي المقام بسطه. 


ومع الإحاطة بصيغ الحصر المذكورة تكثر الأدلة الدالة على 

إخلاص التوحيدء وإبطال الشرك بجميع أقسامه. 
ا 

لا يقدر عليها إلا الله فهذه لا تجوز إلا بالله؛ أما الاستعانة التى يقدر عليها 
المخلوق فإن الله قال: وتماوا عل لر القوي [المائدة: ٠.‏ 

قوله: (فما ظنك بما في سائر الكتاب العزيز) فالقرآن لا يُحاط بمعانيهء 
لکن كل يأخذ على قدر ما أعطاه الله كبك من العلم. 

قوله: (ومن شك في هذا فليتتبع «كشاف الزمخشري»)؛ أي: تفسير 
الزمخشري» ففيه بدائع من المعاني والنكات اللغوية والبلاغية يُستفاد منهاء أما 
في أمر العقيدة فهو معتزلي. 


فَتَحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الد النّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


=4 

واعلم أن السائل ‏ كثر الله فوائده ‏ ذكر في جملة ما سأل عنه: 
أنه لو قصد الإنسان قبر رجل من المسلمين مشهور بالصلاح › ووقف 
لديه وأدّى الزيارة» وسأل الله بأسمائه الحسنى» ويما لهذا الميت من 
المنزلة» هل تكون هذه البدعة عبادة لهذا الميت» ويصدق عليه أنه 
قد دعا غير الله» وأنه قد عبد غير الرحمن» وسلب عنه اسم 
الإيمان» ويصدق على هذا القبر أنه وثن من الأوثان» ويحكم بردة 
ذلك الداعى» والتفريق بينه وبين نسائه» واستباحة أمواله» ويُعامل 
معاملة المرتدين» أو يكون فاعلا معصية كبيرة أو مكروهًا؟. 

وأقول: إنا قد قدمنا في أوائل هذا الجواب أنه لا بأس 
بالتوسل بنبي من الأنبياء» أو ولي من الأولياءء أو عالم من 
العلماء. وأوضحنا ذلك بما لا مزيد عليه . 

فهذا الذي جاء إلى القبر زائراء ودعا الله وحده» وتوسل بذلك 

الشترح 

قوله: رلك بأس بالتوسل بنبي من الأنبياءء أو ولي من الأولياءء أو عالم 
من العلماء) غلط من الإمام الشوكاني ك ذكره في أول الرسالة وأعاده هناء 
يقول: يجوز أنك تتوسل بعمل الغير» وبصلاح الصالحين ويأعمالهم. 

ونقول: هذا خطأ؛ لأن صلاح الصالحين لهمء فلا تتوسل به 
تتوسل بعملك أنت» وأعمالك الصالحة التي قدمتهاء هذا 0 ورد به 
الدليلء أما أنك تتوسل بعمل غيرك وصلاحهم؛ فهذا لا دليل عليه ولا يجوز؛ 
لأن الله جل وعلا قال: ولك أ مد حلت لها ما بت ولکم كا كم و1 
لون عا اوا ب نملو سلو 4 [البقرة]» ذكر سبحانه ذلك موضعين من سورة 
البقرة؛ لين لتا ستحانه أنه له رفك صلاح الال إذا لم تصلح أنت 
وتعمل أنت فلا ينفعك عمل غيرك. 


فَتحٌ الول الحميد في شرح كتاب الدُرُ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


= 
الميت؛ كأن يقول: اللهم إني أسألك أن تشفيني من كذاء وأتوسل 
إليك بما لهذا العبد الصالح من العبادة لك» والمجاهدة فيك» 
والتعلم والتعليم خالصًا لك. فهذا لا تردد في جوازه. 

لكن لأي معنى قام يمشي إلى القبر؟ فإن كان لمحض الزيارة» 
ولم يعزم على الدعاء والتوسل إلا بعد تجريد القصد إلى الزيارة. 
فهذا ليس بممنوعء» فإنه إنما جاء ليزور. وقد أذن لنا رسول الله يك 
بزيارة القبور بحديث: «كَنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ رِيَارَة الْقُبُورٍ آلا فَرُورُومَا 
وهو في الصحيح. وخرج يلا لزيارة الموتى» ودعا لهم» وعلمنا 
كيف نقول إذا نحن زرناهم وكان يقول: «السَلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ كَوْم 
مُؤْمِنِينَ ونا بَكُمْ إِنْ شَاءَ الله لَاحِقُونَ وَأَنَاكُمْ مَا نُوعَدُونَ نَسْأَلٌ الله 
5 كم العَافيَةك» وهو أيضًا في الصحيح بألفاظ وطرق. 

فلم يفعل هذا الزائر إلا ما هو مأذون به ومشروع» لكن بشرط 
أن لا يشد راحلته» ولا يعزم على سفره» ولا يرحل كما ورد تقييد 
الإذن بالزيارة للقبور بحديث: لا تشد الرّحَالُ إلا إِلَى تَلَاكَةٍ...). 

لشت 

قوله: (فهذا لا تردد في جوازه) نقول هلا ليس بجائز» ولا تردد في 
تحريمه» فيوم القيامة: طلا تَبِْكُ فس في شيعا [الانفطار: 14]» والذي ورد 
في الأدلة أنك تتوسل بعملك» فالثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار 
توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم همء كما جاء في مثل قوله تعالى: ا 
ءَامَكَا يمآ أَدَلْتَ وَاتَبعنَا السو [آل عمران: 07]. 

قوله: (وقد أذن لنا رسول الله ية بزيارة القبور)» هذا صحيح لكن بشرطين : 

أولّا: عدم السفر لزيارة القبور لقوله يَكلِكُ: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد) . 


فَتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرُ التَضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 2 


> GiB 

وهو مقيد لمطلق الزيارة» وقد خص بمخصصات منها زيارة القبر 

الشريف النبوي المحمدي على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم» وفي 

ذلك خلاف بين العلماء» وهي مسألة من المسائل التي طالت 

ذيولهاء واشتهرت أصولهاء وامتّحن بسببها من امتّحن» وليس ذلك 
هاهنا من مقصودنا. 


وأما إذا لم يقصد مجرد الزيارة» بل قصد المشي إلى القبر 
ليفعل الدعاء عنده فقطء وجعل الزيارة تابعة لذلك» أو مشى 
لمجموع الزيارة والدعاء فقطء كان يغنيه أن يتوسل إلى الله بذلك 
الميت من الأعمال الصالحة من دون أن يمشي إلى قبره. 


فإن قال: إنما مشيت إلى قبره لأشير إليه عند التوسل به» فيقال 
له: إن الذي يعلم السر وأخفى» ويحول بين المرء وقلبه» ويطلع 
على خفيات الضمائر» وتنكشف لديه مكنونات السرائر» E‏ 
الت 
ثانيًا: أن يكون القصد السلام على الميت والدعاء له والاعتبار والاتعاظ 
بحال الموتى كما قال الشيخ المؤلف ككَْلَه. 
قوله: (كان يغنيه أن يتوسل إلى الله بما لذلك الميت من الأعمال 
الصالحة) بنا أنه هذا خطأ من الشيخ 45 ولا فرق من كونه يمشي بقصد 
التوسل بالميت والدعاء عند القبر» أو كونه يقصد زيارة الميت الزيارة الشرعية 
ثم يبدو له إذا وصل إلى القبر أن يتوسل بالميت» أو يدعو عند قبره لنفسه. 
نقول: هذا لا يجوزء سواء جاء من أجله أو جاء لزيارة الميت ثم بدا له هذا 
القصدء لا فرق في هذا. 


لا يحتاج منك إلى هذه الإشارة التي زعمت أنها الحاملة لك 
على قصد القبرء والمشي إليه. وقد كان يغنيك أن تذكر ذلك 
الميت باسمه العلم» أو بما يتميز به عن غيره» فما أراك مشيت 
لهذه الإشارةء فإن الذي تدعوه في كل مكان مع كل إنسان» بل 
مشيت لتُسمع الميت توسلك به» وتعطف قلبه عليك» وتتخذ عنده 
يدا بقصده وزيارته» والدعاء عنده» والتوسل به. 


وأنت إن رجعت إلى نفسك وسألتها عن هذا المعنى فربما ثُقر 
لك به فتصدقك الخبرء فإن وجدت عندها هذا المعنى الدقيق الذي 
هو بالقبول منك حقيق؛ فاعلم أنه قد علق بقلبك ما علق بقلوب عباد 
القبور. ولكنك قهرت هذه النفس الخبيثة عن أن تترجم بلسانك 
عنهاء وتنشر ما انطوت عليه من محبة ذلك القبر والاعتقاد فيه» 

الفاح 

وقوله: (لا يحتاج منك إلى هذه الإشارة التي زعمت أنها الحاملة لك 
على قصد القبر) يقول كُدَنُةِ: توسل بالميت ولو أنك في بيتك ليس بلازم أن 
تمشي إليه» توسل به في أي مكان» والله يعلم ما في قلبك دون أن تشير إلى 
القبر» يقول: أذهب لأشير إليهء يقول: ليس هناك حاجة لهذاء فتوسل بالميت 
وأنت في مكانك! وهذا غلط نقول التوسل بأعمال الغير لا يجوزء وإنما 
يتوسل الإنسان بأعماله الصالحة هو: را ءامَكا يمآ أَدَلْتَ ْنَا 0 
ڪا مه مم هيت 4 [آل عمران]» ور 5 90 متادیا اوی لِلْإِيمَن 
أن اوا ري کے امنا را افر ا ڏوا وَحكَيْرَ عَنّا سَيّعَاتنَا وها مَعَ الأرار 
©4 لاد 0 فهم توسلوا إلى الله بإيمانهم بالرسول ككل لا بإيمان 
غيرهم» فالفرق واضح في هذا؛ لكن سبحان الله الإنسان بشر مهما كان من 
الفضل والعلم قد يحصل له الغلط. 


فْتحٌ الوليٌّ الحميد في شرح كتاب الدُرُ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


والتعظيم له والاستغاثة به» فأنت مالك لها من هذه الحيثية» مملوك 
لها من الحيثية التي أقامتك من مقامك ومشت بك إلى فوق القبرء 
فإن تداركت نفسك بعد هذه وإلا كانت المستولية عليك المتصرفة 
فيك المتلاعبة بك في جميع ما تهواه مما قد وسوس به لها الخناس 
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. 


فإن قلت: قد رجعت إلى نفسي فلم أجد عندها شيئًا من هذاء 
وفتشتها فوجدتها صافية من ذلك الكدر. فما أظن الحامل لك على 
المشي إلى القبر إلا أنك سمعت الناس يفعلون شيئًا ففعلته» ويقولون 
شيئًا فقلته. فاعلم أن هذه أول عقدة من عقود توحيدك» وأول محنة 
من محن تقليدك» فارجع تؤجر» ولا تتقدم تُنحرء فإن هذا التقليد 
الذي حملك على هذه المشية الفارغة العاطلة الباطلة سيحملك على 
أخواتها فتقف على باب الشرك أولاء ثم تدخل منه ثانيّاء ثم تسكن 
فيه وإليه ثالثا. وأنت في ذلك كله تقول: سمعت الناس يقولون شيئًا 
فقلته» ورأيتهم يفعلون أمرًا ففعلته. 


وإن قلت: إنك على بصيرة في علمك وعملك» ولست ممن 

ينقاد إلى هوى نفسه كالأول» ولا ممن يقهرهاء ولكنه يقلد الناس 

كالثاني» بل أنت صافي السرء نقي الضمير» خالص الاعتقاد» قوي 

اليقين» صحيح التوحيد» جيد التمييزء كامل العرفان» عالم بالسنة 

والقرآن» فلا لمراد نفسك اتبعت» ولا في هوّة التقليد وقعت» ا 
- 


قوله: (وإن قلت: إنك على بصيرة...)؛ يعني : زكيت نفسك . 


ب قتحٌالوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرُ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


فقل لئ بالله : ما الحامل لك على التشبه بعباد القبور» والتغرير 
والخامل» ومن هو عن علمك وتمييزك عاطل» فيفعل كفعلك 
يقتدي بك» وليس له بصيرة كبصيرتك» ولا قوة في الدين مثل 
قوتك› فيحكى فعلك صورة» ويخالفه حقيقة» ويعتقد أنك لم 
تقصد هذا القبر إلا لأمرء ويغتنم إبليس اللعين غربة هذا المسكين 
الذي اقتدى بك» واستن بسنتك» فيستدرجه حتى يبلغ به إلى حيث 
يريد» فرحم الله امرءًا هرب بنفسه عن غوائل التقليدء وأخلص 
عبادته للحميد المجيد. 

وقد ظهر بمجموع هذا التقسيم أن من يقصد القبر ليدعو عنده 
هو أحد ثلاثة : 

الشترح 

قوله: (فقل لي بالله) هذا هو الجواب» يقول: لا تزكي نفسك وإن كنت 
عالمًا وإن كنت موحدّاء بل ابتعد عن وسائل الشرك. 

قوله: (فإنه يراك الجاهل والخامل» ومن هو عن علمك وتمييزك عاطل) 
أي فإنك وإن كنت نقيًّا وموحدًا ولا تقصد المقاصد السيئة؛ تكون قدوة 
للآخرين والجهال فيقتدون بك» لكن قبل ذلك هذا وسيلة إلى الشرك. 

قوله: (فرحم الله امرأ هرب بنفسه عن غوائل التقليد» وأخلص عبادته 
للحميد المجيد) كلام جيدء لكنه ليته عممه على الدعاء عند الميت والتوسل 

قوله: (وقد ظهر بمجموع هذا التقسيم أن من يقصد القبر ليدعو عنده هو 
أحد ثلاثة) هذا تلخيص لما سبق ليس فيه زيادة» تلخيص لما سبق فقط. 


هتح الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُّرُ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


“a 


إن مشى لقصد الزيارة فقطء وعرض له الدعاء» ولم يحصل 
بدعائه تغرير على الغير فذلك جائز. 

وإن مشى لقصد الدعاء فقطء أو له مع الزيارة» وكان له من 
الاعتقاد ما قدمنا فهو على خطر الوقوع في الشرك» فضلًا عن كونه 
عا 

وإذا لم يكن له اعتقاد في الميت على الصفة التي ذكرنا فهو 
عاص آثم» وهذا أقل أحواله» وأحقر ما يربحه في رأس ماله. 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية» والله ولي التوفيق. 

اس 

قوله: (ولم يحصل بدعائه تغرير على الغير فذلك جائز) نقول: ليس هذا 
بجائز؛ لأنه وسيلة إلى الشرك» ولم يرد أن الرسول أو الصحابة أو السلف 
الصالح يدعون لأنفسهم عند القبور» بل يدعون الله في المساجد ولا يذهبون 
إلى القبور ليدعوا لأنفسهمء ولذلك ينكرون على من وقف عند قبر النبي كَل 
يدعوء ويقولون: ادع الله في المسجدء ولا تدع عند قبر الرسول يل ولا 
عند قبر غيره. 

قوله: (فهو على خطر الوقوع في الشرك. فضلًا عن كونه عاصيًا) نقول: 
والأول أيضًا على خطر من الوقوع في الشرك» لا فرق بينهما. 

ند تنا لك 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين» 
وغفر الله لنا وللإمام الشوكاني على ما قدم في هذه الرسالة من توضيح العقيدة 
الصحيحة وإخلاص التوحيد لله» وإن كان أخطأ في هذه المسألة فالله يغفر له 
ويتتجاوز عنا وعنه. 


فهرس المحتويات 


=v] 
فهرس المحتويات‎ 

الموضوع ال 
مقدمة الشارح لافنا تميق ونمو الوا لوب وان مط ادق تخ E‏ 
الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد E I‏ 
أقسام من يقولون لا إله إلا الله ولا يخلصون العبادة لله E AES‏ 
قيود وأركان وشروط لا إله إلا الله E E‏ 
تعريف التوسل RASS‏ وح اا و VAS‏ 
الفرق بين الاستغاثة والاستعانة 11 E‏ 
من أنواع العبادة EE RS SAG‏ 
أقسام الهداية E SN O‏ 
تحريم الاستغاثة بالرسول كَل ا AS SS‏ 
لا مغيث إلا الله 00010 e‏ 
من أسماء الله المغيث والغياث 000000 ا 
النهي عن استغاثة المخلوق بالمخلوق انو دو رو ل EE‏ 
حكم التشفع بالمخلوق ااا 000101 0 ا OE‏ 
شفاعة النبي ككل 00 0 
شروط الشفاعة عند الله ببب 00001020 0 ا 
أنواع التوسل لق O RSS RRO‏ 
التوسل بالنبي بيه في حياته ل ل وا الاو Ch‏ 
جواز التوسل بالأعمال الفاضلة وار سالط الما و EV‏ 
جعل الله لرسوله ية المقام المحمود Of SESS‏ 
أنواع الشفاعة ااا 0000 o‏ 


هَت الول الحميد في شرح كتاب الدِّرٌ النُضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 


النهي عن تعليق التمائم اا ا E‏ 
أقوال العلماء في التمائم E AREAS‏ 
أسباب النهي عن تعليق التمائم 0001211 0 
كيف جعل الرقى والتمائم والتولة شركاً؟ EE TEER‏ 
اعتقاد أن لغير الله تأثيراً في الشفاء من الداء 0 E‏ 
غزوة حنين SASS‏ انط ل الوط و U‏ 
وصايا النبي يل لعلي بن أبي طالب م VS‏ 
النهي عن الحلف بغير الله ما اي ول الس E‏ 
الحلف بغير الله يخرج الحالف عن الإسلام VAS cea‏ 
التصريح بلعن من اتخذ القبور مساجد سس AE‏ 
عبادة الله عند القبور بمنزلة اتخاذها أوثاناً تعبد 0000 
العلة في النهي عن جعل القبور مساجد ا 
العيافة والطرق والطيرة من الجبت 0001 AE MNES‏ 
من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر E: MCR‏ 
تحريم الذهاب للسحرة والكهان والعرافين ااا 
العلة في الحكم بالكفر على السحرة والكهان pA‏ 01000 
التنجيم NESSES SESS‏ ا 
أنواع الشرك EE e O OARS GES‏ 
أقسام الرياء O NAS SSSR‏ 
تحريم الحلف بغير الله U GSES ASE AE‏ 
النهي عن الألفاظ التي فيها إيهام بإنزال المخلوق منزلة الخالق ena‏ ا 
النهي عن التصوير وعقوبة فاعله OARS RRO‏ 
الأمر بطمس الصور وتسوية القبور E REGS‏ 
الوعيد الشديد للمصورين NE O N‏ 
أنواع الاستغاثة VO NALE O NOS SEER‏ 


فهرس المحتويات 


vy‏ ا 

سد ذرائع الشرك 00 ااا VO‏ 
أنواع التوحيد ا ا ااا الم ا ISSA‏ 
إخلاص التوحيد لايتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله OEY‏ مو انا 
اعتراف المشركين أن الله هو خالقهم ورازقهم E GO SSE‏ 
ليس الشرك مجرد إطلاق بعض الأسماء على بعض المسميات 11 
عبادة المشركين للأصنام مثل عبادة القبوريين للقبور 00 
علم المشركين أن أصنامهم لا تضر ولا تنفع FET A‏ 
اعتقاد القبوريين أن الله هو الضار والنافع O SSA‏ 
أقسام من يتوسل ويتشفع عند الله بالمخلوق 00000 
لا أعدل من شهادة أفعال جوارح الإنسان 001010121 0 EVR‏ 
أخبر الله أن الدعاء عبادة في القرآن EE OSA AE‏ 
النحر والنذر للأموات عبادة لهم VEO‏ 
الرد على شبهات القبوريين 0000000 
مجرد النطق بكلمة التوحيد لا يكفي للدخول في الإسلام ملام E‏ | 
إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة E eee an AER‏ 
حكم من ترك إحدى أركان الإسلام جاحداً EH‏ اا 
الواجب على كل من رأى فعلاً شركياً E ESSEN‏ 
السيف هو الحكم العدل على المشركين WE E O Raa‏ 
أهل المحشر يأتون الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله A aR‏ 
ما هو المقام المحمود؟ ام ال ا ا VE‏ 
فضل عيسى ## على الأولياء والصالحين VV ESS‏ 
الرسول يلل لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً [ [ز[ز[ز [ز[ز ز زا E‏ 
الاستعانة التي لا تصح لغير الله ل ا ا 
الرد على الشبه التي يدلي بها القبوريون في تبرير ما هم عليه الخ اس ا 
قوله (وازدحامهم وتكالبهم على القرب من الميت) فيغتر بشيئين ا E‏ 


= 


الموضوع 


من الشبه التي عرضت لبعض أهل العلم ENS AE E SS‏ 
اعتقاد أهل الجاهلية في الأصنام SQ SASS‏ 


الأمور التي تفعلها هذه الأمة وهي من الجاهلية 11 01 110010101010101 
مقارنة بين القبوريين وأهل الجاهلية e A O‏ 


قول ابن القيم في أن ما يفعله المعتقدون في الأموات من الشرك الأكبر 


الآية التي تقطع عروق الشرك من أصلها مع السبب EO‏ 
الذي لا يعرف الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية يقع فيه E‏ 
أقسام الشرك الأصغر AS eS AS‏ 
النذر لغير الله شرك 000 21#« 


نهى الرسول ية أن يتخذ قبره عيداً ا 0 
أكثر أسباب عبادة الأوثان كانت بسبب تعظيم القبور ا 
العلة في النهي عن الصلاة عند القبور ما يفضي إليه ذلك من الشرك ا 
بيان الفاتحة لأنواع التوحيد وأو موا موا ARES‏ 
أذن الرسول يلل بزيارة القبور لكن بشروط SOR‏ 


eee 


وووقوقةقييم, 


وورموووثي. 


oceans 


ومموعقثرو 


فَتحٌ الوليٌ الحميد في شرح كتاب الدُرٌ التّضِيد في إخلاص كلمة التوحيد 
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